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افتتحت جريدة الجمهورية صنحة بومية سمتها « آفاق © تميزت » 
واجتذبت كثيراً من القراء حتى لكأنها جريدة داخل جريدة ٠‏ 

دعيت الى الاسهام في هذه الصفحة ؛ خففكرت ثم أقدمت آملا ان يفتح 
لي باب خاص « بشؤرون من النقد الأدبي » تنشر لىَ فيه اسبوعيا كلمة 
تطمح أن يكون لها ما بسكن من مقومات المقالة الأدبية » وان كنت أسميها 
لدى الحديث عنها : خاطرة ؛ عطفاً على تجربة لي سابقة في مجلة « المعلم 
الجديد » بدأت سنة مهو9١ ٠‏ 

اعتذرت الصفحة عن فتح الباب ورحبت بالنشر تحت باب دائمي 
لديها اسمه : « ما وراء الأفق » ينسجم ومضمون الطلب ٠‏ وجرى ما يشيه 
الاتفاق على أن يكون « الخميس » اليوم المناسب للنشر ٠٠‏ ما لم يدع داع 
الى التقديم قليلا أو التآخير قليلا ٠٠‏ 
ونشرت الكلمة الأولى بتاريخ ٠ 190755-1١‏ 

وسار الأمر وأنا أتلقط القضية من قضايا النقد الأدبي التي تصلح 
للصفحة ونمط عرضها ٠٠‏ وقد بحر الموضوع الى نظيره ٠‏ 

واذ اقترب حزيران كتبت « ه حزيران » » واذ عرضت مسرحية 
« الطوفان » كتبت « شاهدت الطوفان » الا” ان الكلمتين لم تجدا مجالهما 
الى النشر يسبب يرجع الى انصراف الجريدة إلى قضابا النفط والتآميم ٠.‏ 
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وتلقيت من <« إذاعة صوت الحماهير » دعوة للاسهام في برامحها للدورة 
الجديدة التي تبدأ في ٠+٠ « : 199711١5١‏ وأملنا وطيد في أن تتسكنوا 


ن 


في كتابة أحاديث في النقد الأدبي لا تزيد مدة اذاعة الواحد منها على )١5(‏ 


ففكرت ثم أجبت راجياً أن يكون الحديث شهرا ( لا اسبوعيا ) + في 
السبت الأول من كل شهر ؛ واقتئرحت أن تكون اللسلسلة بعنوان « على 
هامش النقد الأدبي » ولم يكن ما يدور في خلدي ليختلف عن مقتضى 
22 ما وراء الأفق 6 إلى فُِ الطول ٠‏ 


واذيع الحديث الاول في آول سبت من >-19175 ٠‏ 


0 

توقفت عن الاذاعة بعد الحديث السادس ٠‏ وتوقمت ‏ مؤؤقنا ‏ عن 
الكتابة للحر ددة بعد الكلمة اتلخامسة عشرة و»» وكان السيب المناشر لهذا 
التوقف رغبة )2 الصحيفة « ف أن تكون د الكلمات » كين تنوعا وأعم 
نظلرة » وكانت الرغبة تصدر عن مصلحة صحفية ؛ أما الكاتب فليس ملزما ٠‏ 
وهنا توقف قليلا سسترجع الحال وكتب لنفسه كلمة بعنوان « هذه الكلمات » 
جاء فيها انه « بعتز بهذه الكلمات كثيرا » واعتزازه بالشسكل نفوق اعتزازه 
بالمضمون ٠‏ انه لا يكتب ليعلم ولا ليوصل مادة من مواد المعرفة المقرة ولا 
ليقوم بعملية من عمليات النقد الأدبي م6 وكأنه الشسعر أن لهده الامور أماكن 
أخرى ٠٠‏ » » والاعتزاز بالشكل يعني عنده ‏ العناية الخاصة بالادارة 
الفئية والسعي الحثيث الى عنصر الطراوة ٠‏ 

واستوجت الحال شيئا من الاستجمام يرى الكاتب فيه المدى الذي 
يستطيع أن يصل اليه والمادة التي يمكن أن بتناولها دون أن يجور على 
مغنططه ٠‏ وهكذا كان ٠‏ ونشرت العلمة المستأتفة الأول في « آفاق » 
١97511١“‏ ؛ حتى اذا اقترب « حزيران » جديد تذكر الكاب كنمته 
الؤجلة فبحث عنها فلم يجدها فانطلق بعيد بناءها من فكرة أساسية بقيت في 
النفس + 

وتوقف الاستئناف بالكلمة المؤرخة ف ؟ادب_سبيية ١‏ أن الكاتب بدا 


بحس بان عمله يقرب أن يستحيل « واحبا » وآنه اذا استمر رض على قلمه 
من الموضوعات وساعات العمل مالا بطاوعه فيها وقد يوقعه ذلك في الجفاف 
ويحره الى خلاف قصده من التحرير * 

أجل : فقد كان وهو بعد هذه الكلمات بريد لمدإها أن يكون أبعد 
من :لخبر الصحفي الذي نتهي باتتهاء اليوم الزمني الذي تصدر فيه الجريدة» 
ويربد لها - قدر المستطاع ‏ أن تجمع الطرافة الى رصد الحاضر والاهتمام 
بالغد ٠‏ لقد كان سعنى آخر ‏ بخطط الى أن ششرها لدى أول مئاسية 
في كتيب خاص ٠‏ 

ذلك رأيه : وقد يكون على خطأ ‏ أو على مبالغة » الا” انه لم يكن 
ف جملة الحال ‏ رأبه وحده ؛ فقد أبدى عدد لا بأس به من القراء 
- او السامعين ‏ اهتمامهم ‏ واعجابهم ‏ وبينهم من اقترح الجمع والنشر ٠‏ 
ولم يكن في لهجتهم ما بدعو الى سوء الظن ٠‏ 

ل( 

بقبت المجموعة باتنظار فرصة النشر : واستانف القلم ‏ على أمل ف 
المرصة ‏ شيئا من نشاطه ؛ ونشرت له « الجمهورية » مقالات لا تخرج عن 
الجو الصحفى ولكنها قد تنوحد ف باب يبدو أقل طراوة وأكثر مادة ٠‏ 
ويضم حينئذ ‏ اضافة الى ذلك - مقالة نشرت في « الثورة » عن « القربان » 
ومقالتين نشرتا في «الرابطة» الأولى عن «المقالة» والثانية عن الحانب التطبيقى 
كا صاطة لعسيو 1 

6) 

وبحري حديرث فِ « آفاق » ردي الى سقرال عن النقد الأدبى انعربى 
الحديث ؛ وبأتي الجواب في ثلاث مقالات تنشرها « الجمهورية » ٠.‏ 00 

ورأت هيئة جديدة لتحرير مجلة « البيان » ان توسع من دائرتما 
وتنوع في كتابها فتوجهت الى المأولف بثلاثة اسئلة من قضايا النقد » جاء 
جوابها في ثلاث مقالات ٠‏ 

ولم .يكن صعبا ضم الثلاث الى الثلاث لتكون بابا من الكتاب ٠‏ 


حم ام 


الجائزة الأول 

اتتهى آخر موعد للمشاركة في مسابقة القصة القصيرة التى نظمتها اذاعة 
صوت الجماهير 2 ولعت القصص المقدمة للمسابقة مسنم . العدد ضحم 6 
جدا ورديئة ٠‏ 

- ترى لم تقدم هؤلاء ؟ 

استسهالا للموقف وطمعا بالحائزة واهتبالا للفرصة ٠٠‏ 

- ولم لم 0 الآخرون ؟ 

انرفعا أو خو من السقوط ٠‏ 

وليس بين ال 4» مأ ستحق الحاكزة الاولى ٠٠‏ وكان نقاش بين أن 
تحجب الاولى وان تمنح اخير الموجود ٠‏ ولو لم تكن اللجنة منسحمة غاية 
الانسجام لبلغ الدحل درجة غير محسودة ولحر الى حجحب الثانية » وربمما 
النائة ٠.‏ 

واذا اقترب الاتفاق على حجب الاولى لوح أحد الاعضاء باوراق سبق 
أن قرأها فنالت رضاه ٠‏ 

اقروّها ©»+» فربما 9» 

واخد كل من الاثنين الآخرين نسخة وشرع يقرأ ٠٠‏ جيدة » تبشر بحير » 


يمكن أن تكون الاولى اذا استمرت حتى الاخير على هذا النهج وهذا النسج ٠٠‏ 
لقد حلت لنا اششكالا » وسوغت الاعلان عن المسابقة 2 وهات لادينا قصة 


جديرة بالاعتبار ٠‏ وما اتنهينا من القراءة حتى كان كل شىء قد اطمأن » 
وشرع الثلاثة يكتبون القرار عن رضى وارتياح وغبطة : 


عقدت اللحنة عدة اجتماعات ٠٠٠‏ وقررت ال ستح القصة التي 
عنوانها ( الوصية ) ورمز لصاحبها بالرقم السري وم ٠٠‏ الحائزة الأول 9٠‏ » 
وه انها جدددة وطرنفة ونقة وه اح احدهم سحث عما نهادف اليه هذه 
الصفحات الاربع من مغزى : وعما سكن ان بكون وراء نالها من رمز ٠٠‏ 
وكاد أن بلغ درحة الالحاح ٠و«‏ 

لا موجب الى هذا الالحاح ؛ انها جيدة وكفى ! 

أنها جيدة من غير هده المعرفة وى وندر ان كتب ف العراق مثلها ٠‏ 
أصدروا مجموعة او لم يصدروا ٠٠‏ انا ملسون بسا كتبوا . وليس في (الوصية) 
نفسهم ف عبثهم واجدهم ٠٠‏ وما كادوا ان سلعوا حدها ٠٠‏ وتماسكها منذ 
البداية حتى النهاية : ان كل كلسة فيها تقود الى معنى من الصميم . ولكل 
سطر مكانه الطبيعى الوطيد ٠٠‏ ولم تعد ما في الجديد من تكهة يدل بها 
الجديد في الاساء من وراء ضباب وشاعرية واسطورية واقعية وف فن 
الادارة الدي سعدها عن المقالة ونزهها عن التسحجيلية ٠‏ 

انها نمثل الحلقة الممقودة في التطور القصصى ؛ انها المرحلة اتنى كان 
على القصة العراقية ان تسر بها بعد الخمسينات ٠‏ 

- ترى من عساه ان يكون صاحب ( ألوصية ) ؟ 

ج سركي الاركانالسسرنة واي 
دهاءا وابابا ؛ وطردا وعكسا : وتجرية وخطآ .»* وادعاء ‏ سوف نرق ٠٠‏ 
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حاوااحى ل اللاترو ارك لالد يا بحم لواحي ) اتباعمو ينها 
ان بتلافى مسائل صغيرة في النحو والاملاء والا فتعبيراته سليسة ولغته 
أدبية » ومنها الاستمرار على قراءة الروائع ولتكن احدى وسائله الى ذلك لغة 
اجنبية » ومنها الاستمرار على الكتابة على النمط الذي طالعنا به » لانه نط 
عال ينبعث صادقا عن نفسه » وعن موهبته ٠‏ وعن مكونات شخصيته ٠‏ لم 
بسع اليه سعيا ولم يتكلفه نكلنا ولم يقلد فيه غربا آو شرقا ٠‏ 


وافترقنا ٠٠‏ 
ومر دوم وبومان وثلائة ٠ه‏ واذ بالتلمزيون بعلن النتائج : واذ نأ نعلم 
ان صاحب 2 الوصية 4 المرقم 7٠‏ هو محمد سعدون السباهى 3 


أسم تسسمع به لاول مرة وو ولا بأس ءًّ فهكذا نبداً الاشياء 0 وقد ادنا 


ما علينا وبقي على السيد السباهي ان يودي ما عليه + عليه التنمة وهي طويلة 
ان الجائزة تعني أمرين : 
الاول : .م دنارا ٠‏ 
الثانى : قابليته على كتابه القصة ٠‏ 
ا ا 
هبوطا ٠‏ وكم قبلك من خيب ظننا وآل ماؤه سرابا » وبرقه خليا ٠‏ 
ترجو ان تكون عند حسن الظن . تهانينا 6ه 


وانا لمنتظرون ء 


5-15 _#كماةا 


موأاهب صغيرة 


ماذا تقول في شاعر يقول الشسعر وبحيد : وتلوح عليه مخايل الابداع » 
وينشر ديوانا حسنا ٠٠‏ ثم لا يستطيع ان برتفع أكثر من ذلك مهما بواصل من 
نظم او نشر » فيلجأ الى الافتعال ويقرن افتعاله بدعوى التجديد مستغلا كل 
الوسائل للاحتفاظ بلفظة الشاعر ولفظة الشاعرية ٠٠‏ ماذا تقول ؟ 


وليس هذا الشاب وحيدا في بابه » فمثله العشرات مسن عاصره او سبقه 
أو لحقه ٠٠‏ انهم نتفاوتون في مدى الافتعال والادعاء والاستعداد ٠‏ ولكنه 

اقول : موهية صعيرة ٠‏ 

لقد استنفدوا طاقتهم في القصائد الاولى » ولكنهم يصرون على أن يبقوا 
شعراء كآنهم استطابوا اللفظة ٠‏ وهم في ذلك يغالطون اتفسهم ويغالطهم 
آخرون خوفا » وطمعا او محاملة .٠‏ او كرها ٠٠‏ اما المواهب تمسها فقد كانت 

ولو لم تكن المواهب صعيرة لكان وراء الالحاح شيء ؛ ولكان بين 

اننا نطالل المجد بالاستمرار بشرط وجود الرصيد الذي سد كل جديد 
بإبداع » اما اذا لم يكن وراء الاستمرار رصيد ؛ فالخير ‏ له ولنا ‏ في 
التوقى و الاقم انه الور ع اه 

أما سكن ان تكون للموهية بقية لم اتسلتسر ؟ 

ممكن ٠‏ ولكنها بقية ليس غير ؛ وان بقاء صاحبها حيث هو لا ينفعها ٠‏ 


وان تكرار التحربة لا بجدبها ٠‏ وربسا يكون في سفر بعيد من مجتمع آخر 
ما بثير الكوامن ويشحذ الهمم ٠.‏ وينفع شيئا - شيئا فقط » وقد بدرك 
هناك حقيقة نفسة هم فينكفىء : 

دعوت الشعراء ذوى المواهب الصغيرة الى الانصراف الى عمل آخراة 
ماذا سكن ان بكون هذا العمل ؟ 

قد يكون لهم في الحدادة نصيب » وعد يكون لهم في النجارة نصيب 
بكونون على غير ذلك ٠٠‏ اذكياء لانهم عرفوا ات ُ وارادوا عيشا لا تنسخفيه 

و د كماء لا : : نام ا - أن 

ابديهم وملابسهم ؛ وغير اذكياء لانهم حسبوا في المناضد ما يسكن ان بعوض 

انها قد تعوض : ولكن على سبيل المخادعة فقط ٠‏ فما همكذا فعل 
- وشعل الشعراء الكبار ف الثشرق والعرب ّ ف القديم والحديدث ٠‏ انهم كبار 
لان مواهبهم كبيرة ٠‏ وان هذه المواهب هي ألني تمرض المكانة العالية والمنزلة 
المرموقة والذكر الذي لا سزل من سموه حقد حاقد او حور جائر ٠‏ وانهم 
يستمرون على النتاج لان مواهبهم الكبيرة تملي عليهم معاني الاستسرار ونسير 
به "من" ندم الل ابدع + 

اراك خصصت الشعراء دول سواهم ؟ 
ولا كتاب المسرحة ووه 
وبدل على مقدرة ؛ ولكنه لا برتفع بعد ذلك ٠‏ ولا بد من ان نحسد للددين 
توقموا منهم ٠٠‏ اما الدين لا يريدون ان يعرفوا اتفسهم فليعليوا انهم 
لاإيخدعون الا اتفسهم ؛ ولا نحديهم المنطق الملتوي والطريق الاعوج ٠‏ 


انهم مواهب صغيرة قد استنزفت مادتها : فليكفوا » وف مأ قدموه 
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كفاية والناس يننظرون الجديد والاحسن ويملون المستوى المنخفض » وبزداد 
الل على مر الزمن فيستحيل تكرانا واستنكارا ٠‏ 

لقد احسن من هؤلاء من غير محرى نشاطه الى ما يمكن إن ينتفع 
به وبنفع » والا فهل كان لزاما على المرء ان يكون قصاصا ويبقى قصاصا ؟ 
أأبقى أمتص عقب السكارة ولم سق منه تبغ وورق ؟! الارض واسعة ٠‏ 

اننا ايها السادة والسيدات ‏ في احسن احوالنا مواهب صغيرة تمر 
ببالها مطامح أمل المواهب الكبير ٠‏ فما نكاد تتقدم حتى تتأآخر » كمن بعتزم 
قطع طريق طويل بسيارته » فما يسير حتى يرى أن « البنزين » قد اتنهى ٠٠‏ 
ولو كانت المواهية البنزين لاشترناها وواصلنا السير وقطعنا الطريق كله ٠‏ 
ولكن الموهبة ليست كالبنزين لحسن الحظ ٠‏ 


لحسن الحظ ٠.٠‏ 


:5 كارا 1 
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الدواهري وحده ٠٠‏ : 


الجواهرى وحده شاعر الحماهير » اى الشاعر الذى له الجمهور » 
الشاعر الذى بر تفع اليه الحمهور وهو يعلو بفنه » ولم تحدته تفسيه بوما ان 
بستهين بالفن العالى تملقا للعامة او للمكرة » أو أن بلوث هذا الفن بخروجه عن 
طوره تكلفا للعموض وادعاء للتجديد ٠‏ ولو حاول لا طاوعته نفسه ٠‏ ولم 
هذه المحاولة الرخيصة التى تأباها الموهبة الكبيرة ٠‏ ان الموهبة اقوى من 

وفنه من العلو كنا تعلم 00 وبعلمون لعة وخخالا وصورا واشياء 
صوره معقدة » الخاصة لا تفهمه فكيف العامة ؟ 

والقائلون هؤلاء اصناف لا بعلم عددها حتى الجواهري تفسه » وما 
عهدي بالجواهري بأبه لاعداله من شتى صنوفهم ٠‏ من يستحل دمه منهم 
ومن بقض مضحعهة الحقد عليه ومن تأخده الراجفة اذا سمع أسمه او تحبل 
رسمه ٠٠‏ لغير سبب ٠٠‏ ولا تصدق عشرات الاسباب التى ,يقدمونها » فما 
شاعر ؛ وانهم لا ببلغون مداه » وقد جهدوا فآدهم السعي : وهم في الانحطاط 
عنه سواء : قريبهم وبعيدهم » صدبقهم وعدوهم » جديدهم وقديمهم ٠٠‏ 

انه شاعر » وهو بعرف ذلك جيدا جدا » وهذا سر ترفعه عما بضيع فيه 
الأخرود أوقاتهم ء«» 

قالوا : ان لغته جاهلية وصوره معقدة » الخاصة لا تفهمه فكيف العامة؟ 
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دونه تن قير مون قر و قم زلتار مداه لان كام 
الرجل حيث يشاء » وليكن من يتكون ٠‏ 


الصفر اذ يعتلى الجواهري المنبر فيفهمه الحاضرون على اختلاف مشاريهم 


وتنوع ثقافاتهم لفهمة المعقدون والبسطاء » وريما كان البسطاء اليه اسرع ٠‏ 


ناما وتستحيل وأياه واحدا ٠‏ 
الجاهلى والاموي والعباسى ٠ه‏ ولابد ان يكون أصعب ٠و‏ ولكنه ىت مع 
ذلك - اسهل شاعر بدليل أنسحام العامة واناه وتأثر هم سعا نيه واعجابهم 
ولم ينفذ الجواهري الى العامة الا عن طريق واحد » هو طريق الشعر 
العالى والمن الصعب والا خما رأناه ستجدي المدح » وما عهدناه يضيق 
بالنقد الشريف »؛ وما لحظنا انه بجمع حوله زمرة ندعو اليه فتدفع عنه ونهجم 
عن عليه أن كوت جاعينا لا على ان بحسن بالق > لاسن الر كي 
للشعارات او التشبث بالتمثيل فيكون التصفيق للتمثيل » والاتتماء نجهة 
ناذا هن لفق عل "اللسنان لا تو رفك فين السمالنى و الاحتيال والقلمر بد 
ليس المهم ان تكون ذا جمهور فقط » وانما الهم ان تكون ذا جمهور 
لقد التقى في الاعحاب شعر الجواهري عدوه وصديقه » اما اعجاب 
الصديق فيسهل فهمه : ولكن العسر في اعجاب العدو » فلابد من ان يكون 
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للشاعر سر غررب بأسر به وبسسنولي ٠٠‏ ويوثر حتى في هذا المخلوق المصمم 
1 .. 2 

والتقى المثقف وغير المثقف .. المثقف بدرك اجزاء من الابعاد » وهذا 
ممكن » ولكن لا بد من ان يكون للشاعر سحر عجيب بحتذب غير الملقف 
طواعية وعن رضى ٠‏ 

والنقى المختص وغبر اللختص و» ها المختص فأمره طبيعي » وأما غير 
المختص فلا بد من ان بكون أمره طبيعيا كذلك ٠‏ 

والتفى طالب الصورة المتشابكة المبدعة البعيدة الغور التي يصعب 
السيطرة عل احزالها وضم الكف على صميمها وه وطالب المعنى التعليمي 
لا بفضلان على الجواهري غيره ممن يرون في انفسهم انهم احسن صورة أو 
أكثر « وطنية » او ممن بسقطون الى الدرك الاسفل من التقريرية والعامية ٠‏ 

لماذا ؟ 


لخ _لراية ١‏ 


بوسف الصائغ ٠٠٠‏ حاله ! 


عرفته منذ عام 1404 » ولم يكن طالبا اعتياديا في دار المعلمين العالية » 
فقد كان اك شما على أدب » ومن كان كذلك تمرد » ومن تمرد ش خارج 
الدار و«» واداه العناد الى ضرر ظاهرى و« 

وتخرج ووه وذاق حلو العيش +٠٠‏ ومره 6 وكان راسب المرارة ف 
القعر اضعاف الحلاوة على السطح ٠‏ 

ثم استأنف الحياة » وطلع على الناس كما كان في حقيقته اديبا » وكان 
ا لمحي لتر وه تابي امار كل وتاعنيا لاطا دو عيكدة ال 
الحصحد ٠؟ ٠»‏ 

كن الخاطرة باناقة ولماقة سأ ستهويي القارىء وذكره ان الخاطرة 
ت المقالة قن فية شعن بوفنه: قضض + 

كتب فاعجب ؛ وخرجت الاناقة احيانا عن حدودها فوقعت في غموض 
صادر عن م الما حول ( مرة وعن اللعب بالرزق مرة ٠‏ 
على نشديها ولم شننانها قل ان إلر مي 8 الى الحرددة او المحلة ٠‏ 

- فهل يستطيع ان يكون مقاليا ؟ 

وكتنب القصة وحود فيها » وكانت « اللعبة » انموذجا لمقدرته ودليلا 
عل ما دمكن أل حقن ٠٠‏ لحة وشعرا وتأنقا ووه جدا وهزلا" ووه ابجحازا 
واتمصصلا ٠‏ 

ولاغرو أن قرئت « اللعبة » واعجب بها كثيرون » ولا غرو ان تسسه 


عليها اخرزن ‏ ولا سكن ان تنصدر اللعبة الا عن قلم بعينه  ٠‏ 
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كم يتمنى القاريء لو شفعها بأختها » وتلافى ما يمكن ان يكون فاته ) 

تمدو المسألة سهلة ! 

« وكالذئب ذقت دمعى فاختنقت » 

ثم نشرها في محلة ٠٠‏ فكانت جديدة ٠‏ 

وانشد في محالسه الخاصة « اتنظربنى عند نخوم البحر » : 

»»»٠ («‏ اخبز بالحقد لاهل الجنة أرغفة من الذهب ع«( 

0 اشترطت موتا بلا ندم ووو )»© 

والقاها في المريد الاول فكانت من مباهج الممرجان » وكانت جديدة ٠‏ 

وها انت ذا ازاء دبوان يضم الى القصائد الثلاث رابعة بعتن وال 
« سفر الانشاد » : 

)0 من بخلع لي ضروس العقل ووه عم( 
الا حين بخلو الى نفسه فيرى « الوجه المعروق بلا عينين ولا شفتين » حتى اذا 
راه واختلحت نفسه قال : انه وحه هناء الشييانى ‏ وما هو بصادق » وما هو 
بحاد ٠٠٠‏ ما هو بهناء وما هو من بنئى مازن ؛ وما هو مالك بن الرريب وما 
هو ببدر شاكر السياب وانما يختار منهم ما بناسبه ويضفي عليهم ما بناسيهم 
او لا يناسبهم © » وما فيه اكبرمما فيهم ٠٠‏ 

انك ازاء دياق مقو زعو اعتزافات مالك بي ال من فق امسر ا 
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لقاع من طزاز خا فاك مرك اللحظفة والغبال سكت رظييها فيه 
ويضيعه فيها » ويمزج التراث بالمعاصر فتعجب له ؛ واليومي بالاسطوري 
فتدهش له ٠.٠‏ والواقعي بالسريالي » والمسيحي بالمسلم والشيوعي باللاشيوعي 
٠ه‏ وسمزج بوسف الصائغ أي دم وأي خوف أو أي حساب وأي شحاعة 
.٠‏ بدخل نفسه فيها أو بدخلها في تمسه ‏ كأنك من شعره ف يوم القيامة 
ويوم ينفخ في الصور ٠٠٠‏ 

لقد مزج الشعر بالقصة اذ كتب القصة ..٠‏ وهو اليوم سرج القصة 
لكين أذ كن الف 6ه 

وبز ‏ على غير اتنظار منه او منا - كثيرين ممن عرفوا بالشعر او من 
ل رفوا :الا الس تعتى "6ه إن :ان تفرب على الشخل 6+ وززنها اضافو] 
به ذرعا وتمنوا لو انصرف هذا الطارىء الجديد الى أي من شؤونه الكثر 
الخكر عه تند "القع اء آن .مون سانا #دوسسنى "التصاصون ان نون 
شاعرا ؟ 

آتراه سستطيع أن يكون شاعرا !؟ 

نيدو المسألة سهلة ! 

ثم انه رسام جيد » وأن تدعه نمسه دون ان يكلب المسرحية ٠.٠٠‏ 
واشياء أخرى ٠٠٠‏ حتى البحث والماجستير والدكتوراه ٠.٠٠‏ 

ومن بدرينا » فقد تفاجئه نفسه بأمر لا يعرفه هو فيها ولا نعرفه 
نحن ل فيه ٠+‏ 

هو » اذن » متعدد النواحي » وهذا حسن ممدوح ء فما اجمل إن تنحدث 
عن انسان منا فتقول انه : مقالي » قصاص »؛ شاعر » رسام ٠.٠‏ 

هذا حسن » ولكنه يمكن أن يكون غير حسن » فقد ينذر بالخطر » 
فيضرب هذا الانسان بوما عن كل هذا « ليبيع البن في البرازيل » ٠‏ 

هو متعدد النواحي ؛ وهذا صحيح ؛ ولكنه بحعل المسألة السهلة صعبة» 
فهل يستطيع أن يرتفع في كل ناحية من هذه النواحي عالميا كما لو كان صاحب 
موهبة واحدة منها ؟ 
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والمعروض الذي تبادر الى الذهن ان هذا غير ممكن » فلابد من ان 
نو اك ال اي ا سي وق كد وج كد وف 
قصاها "وال الشعر ان أخثار ان مكوق: قناعرا ٠ه‏ :وهذا “لذ مكون لان 


اوالك_هدا١‎ 
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محمد خضير ٠٠٠‏ وحده 


قال محمد خضير +٠٠‏ كتب محمد خضير ٠٠٠‏ قصة في « الاداب » 
وقصة فى « الكلمة » ٠٠٠‏ مقايلة معه ٠.‏ 

ثناء لا ينقطع ومن كل جانب ٠٠‏ 

هو قليل النشر » قليل الظهور في المجتمع ٠٠٠‏ فمن هو ؟ وابن بسكن ! 
ومن رآه ؟ ولكن ما ذكرت القصة العراقية المعاصرة الا ذكر ؛ ومأ ورد اسمه 
الا صحبة التكريم » وفي التكرم مدح قصصه واطراء بنائه والنص على 
تجدايدم م 

وهذه الحال لم تكتب لقاص عراقي ٠‏ ولعلها لم تكتب لغير عراقي ٠‏ 
وكنت تحس بصدق اللهجة لدى الثناء ٠‏ ولا تلسح وراء اهتمام محدنك أي 
ظل لقصد خارج عن طبيعة العمل » فتزداد الحال تفردا وتميزا ٠٠٠‏ 

وانها ‏ لذلك ‏ تبعث فيك تفاؤلا بأن الحق يعلو والموهبة لا تضيع 
والا فمن محمد خضير ؟ واين بسكن ؟ ومن رآه ؟ آم ترى سبيا آخر بعود 
الى 'تكوينه ؟ واذ برد هذا السئؤال الاخير » برد محاطا باخلاق البيئة بيئتنا 
نحن - فنحسب انه امرؤٌ بحسن الدعاوة لنفسه » وبحسن ان يؤدي خدمات 
لمن يدعو له ؛ ويحسن وبحسن ٠٠‏ اشياء أخرى مما بحتمل انه لا نحسنها ولم 
إشكر بها » لانه لو كان كذلك لصحب اسبه ما يصحب الاسماء الاخرق من 
غمز ولمز وهمز ونبرات تفضح القصد ٠‏ اما وقد صدرت عن القاص نفسسه 
على شكل فخر بالنفس وادعاء بالذي لديه وبالذي ليس لديه فهي ادخل في 
الفضيحة وأدل على الرخص ٠‏ ولا يمكن ان نهبىء لصاحبها هذا الذكر الطيب 
وهذا الاعجاب بالقصص ٠.٠‏ 

ان حولك قصاصين كثيرين ٠٠‏ بتحدثون عن اتفسهم ويحملون الاخرين 
على الحديث عنهم » وهم يحملونك على ما حملوا عليه غيرك ٠٠‏ ولكنك لاتلمح 
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خضير بينهم طيفا ٠٠‏ أو شبحا ٠‏ كمن هو ؟واين بسكن ؟ ومن رآه ؟ 
لقد قرآت له الارجوحة 33 


وقرأت له الشفيع ٠‏ 

وفيهما شيء من الفن ٠‏ ولكني لم أر فيهما ما رآه الاخرون من عوامل 
الثناء انذي لا تنقطع سلسلته ولا ينتهي حده ٠٠‏ 

فيهسا لمحات انسانية لم تحوها القصة العراقية المعاصرة » وفيهما 
نفس فيه جدة » ولكنه ليس جديدا كل الحدة ٠‏ وانما هو امتداد وتطوير 
لانفاس القصاصين السابقين من عراقيين وعالميين ٠‏ وقد دكون هذا من اسرار 
الققاف لانةة يعت ران القاض ٠.‏ جد عدن للبمة الأقاء نظلا ونا قلية عليه 
ذاته المبدعة دون قصد خارج عن طبيعة العمل ودون استجابة لنزوة مفتعلة 
هه يذكرنا اخينا بالجيل الننابق غلية: .اما ذرآت التكرلى مثلا © ويدذكرنا 
خناا + اذل اعقننا ين .لويم ادر الى اتوم دواد بير اكز اسان اف 
السححقن م 


وظل ذكر محمد خضير ف اطراد مه ولم اسهم في الذكر لاني لا اعرف 
تعرقون عنه الكثير ٠‏ 

ثم كانت مناسبة ذكرى بدر في البصرة وتقاطرت الوفود من داخل 
العراق وخارجه ٠و‏ وفيهم القاص وفيهم الشاعر وفيهم الناقد والصحفي ٠‏ 
ا الكلمة «( الشفيع 030 وستندشر لى « المجلة 04 في عددها الخاص عن القصة 
القصيرة العرية : منزل النساء وه وانا وانا وه وسين وسوف ٠‏ ولكن أمرا 
من هذا لم يحدث ٠‏ فلم يسأل محمد خضير عن أحد ولم بسآل عنه أحد ٠‏ 


وكان طبيعيا الا بقع أمر من ذلك المفترض ان يقع » لانه ليس من مزاج الرجل٠‏ 
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وتحين - بعد شهرين ‏ مناسبة « المربد » الاول وهي أوسع من المنأسبة 
السابقة »وه ولكن محمد خضير لم يظهر الا في لحظة واحدة من الايام الخمسة 
الحاثلة © » 

كنا في البصرة ‏ ومحمد خضير في البصرة ‏ وف ذات مساء أذ طاف 
الوفود تتمثال بدر قبل هذا «( محمد حخضير » 030 وكان سلام ٠٠‏ وكاد الطلب 
بنشر مجموعة من قصصه في كتاب سبق السلام وى وكاد رفضه سسق الرد 
على السلام ٠؟»‏ وكان ذلك وحده كافنا لان بدلني على اني ازاء شاب من 


الوه المسيرة الى النادي » واذ اجتمع ادياء حول منضدة مستطيلة 
كان واحدا من منهم » اكثر تضاؤلا في المجلس ٠٠‏ على كثرة ما حطت عليه 

من انظار 0 اليه من افكار ٠٠‏ كان طبيعيا هذا الذي يبدو غير طبيعي 
.٠‏ كان قليل الكلام ولكل حرف مما نطق دلالة ‏ في الحزم والجزم تزيده 
تفرداءء 

انه شاب لا يلفت النظر فما بناؤه بضخم ولا صوته بعال » ولا مجلسه 
بقلق يتدخل فيما بعنيه ولا بعنيه » وهو هادىء وصوته هادىء وكأنه درس كل 
شيء فيه وف الآخرين وعرف قدره وقدرهم من دون غرور وعلى غير سداجة٠‏ 
يحببك على مقدار سوّالك أو أقل » ولكن في الحواب كفاية وتماذ ٠+‏ 
مهتم بأمره » ساهر على تنمية نفسه » يقرأ » يريد ان بتعلم ؛ يهمه 
ضميره » ورسعى ‏ من غير تكلف ‏ الى انيبقى نظيفا ٠‏ ولابد من انه ومن 
بان الكفاءة ‏ ان وجدت حقا ‏ تفرض تمسها ٠٠‏ ويومن بأن الانسان اما 
ان يكتب أو لا يكتب +ء ويبلغ به التواضع حدايجعلك تخثى منه عليه ٠‏ 
وتخاف ان يقضي هذا التواضع على طماحه ويفل همته ٠‏ ان امرأ2 على هذه 
الدرجة من التواضع يصعب ان يكتب ويواصل الكتابة ٠.٠‏ ولكن الجميل 
فيه انه تواضع طبيعي ذكي يصدر عن ثقة ووعي ورصانة ويدل على أن الرجل 
يعرف تفسه ويعرف حدوده ٠‏ ولم يوقعه ثناء الاخرين - على نوافر حسن النية 
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فيه في الغرور ومخادعة النفس والابتعاد عن منطق الثناء والخروج به عن 
لود الا 

لقد اعحبنا بالرجل الفتي غاية الاعجاب ٠٠‏ واذ انفض القوم الا أقلهم » 
أمطره صاحبي بوابل من الاسئلة واثار واباه عثرات القضاءا فبلغ في اعجابه 
حد المبالغة حتى اذا كان الوداع بلغ الاعجاب بالشخصية المتواضعة حد 
القلق » وخشي ان يقتل التواضع صاحبه » وان بحول المثل الاعلى دون ان 
حقق الممستطاع ٠.‏ 

انه لمدهش ان ترى شابا تكتب له هذه الشهرة في ميدان ابداعه وهو 
على هذا التواضع ؛ ولابد ان يكون الدافع الاول في مثل هذه الدهشة ما ترى 
في الاخرين ؛ وما تسمع عنهم » والا فليس الامر على ما ترى فيه من غلو في 
الغرابة : شاب يعيش فى البصرة » يزاول التعليم في مدرسة ابتدائية في ابي 
الخصيب » يقرأ ويثقف نفسه وله مثل بهمه ان بحافظ عليها ٠‏ ثم يكتب ‏ بين 
حين وآخر وعلى مدد متباعدة - قصصا قصيرة محدودة العدد بسعث بها الى 
بغداد او بيروت فتجد طريقها الى النشر ثم الى القراء فيرى فيها من برى من 
نقاط تدعو الى الاعجان ٠٠‏ 

هذه هي طبيعة الاشياء » وليس في الامر غرابة لو لم تكن الغرابة فينا » 
اي لو لم يكن الشائع هو الشاذ ولو لم يكن الغريب هو القاعدة ٠‏ 

بكتب من بعيد وحوله عدد من الاصدقاء ؛ وبنشر وإننقدم وبحفق نقدما 
من قصة الى قصة ويتوطد فنه وشمتد ساعده بوما بعد يوم ٠‏ هذا هو الآامر 
اليس .اما اله لا يريد از كي كثيا #اولا رويك انا سحل يع ما نؤاد. 
لديه من قصص في كتاب يطبعه ثم لا يلبث ان بلحق المجموعة بأخرى وأخرى 
ويجعل من القصة القصيرة قصة طويلة ومن القصة الطويلة ثنائية وثلاثية 
ورباعية ٠.٠‏ فذلك من حقه » وهكذا يجب إن يكون الانسان والا فيصبح 
عو الطيفي طبيعيا + 


وكثر الطلب على محمد خضير ف أن ينشر مجموعته وهو بعنتذر 


"/ 


ويعتذر » وتزايد فما وجد ‏ بعد لأي ‏ بدأ من الجواب ٠٠‏ وصدرت المجموعة 
باسم « المملكة السوداء » فلقيت الاقيال المنتظر ٠‏ وكنب عنها من كتب ٠‏ 
ولع تعدم من استكثر الثناء ٠‏ ولم يكن في دوافعه ان المجموعة لا نستحق 4 
ولكن ربطا لما قرأ فيها بما سمع من ثناء سابق على الكاتب + واستقل آخرون 
ما كتب عنها » وهو لدى التحقيق قليل اذا ما قيس بما قاله القارثون عن كل 
قصة بوم نشرت مفردة » وقليل اذا قيس بما كتب عن مجموعات دونها 
قمسة ٠*٠‏ 


القاص يوم التقاه حتى ذهب به الامر مذاهب شتى كأنه لم يقدر الأمجر فق 


ب لم يكن ب اذا # محمد خضير متواضعا وانما كان أمرأة بعرف 
حدذدوده ٠‏ 


والاحسن ٠‏ فليس قليلا ان يكتب شاب كالمملكة السوداء ٠‏ وليس صعبا على 
من كتب مثلها أن يجوزها ويتخطاها ٠‏ 

واذا كان المحصون والمعجبون قد ارادوها اكبر مما كانت » فكان ذلك 
من بعض السبب في سكوت من سكت منهم ؛ فان الكاتب نفسه غير مسؤول 
عن أحلامهم » وانه اعرف بالمرحلة التي تؤرخها مجموعته ٠‏ واكبر الظن » انه 
لم يفكر بالمملكة السوداء كثيرا بعد ان صدرت لان همه اتجه للخطوة التالية 
وللعدة التى نتخذها في هذه الخطوة ٠‏ وهذا ما يؤلف بعض السبب في 
سكوته هواء 

انه مشغول بالحاضر والمستقبل » واذا تلفت الى الوراء » فبمقدار ما 
صل الى سمعه من نداء المخلصين ان هذا جميل فتابعه :» وهذا فيه نظر 


"2 


فانظر فيه » وعلى كثرة ما لدبه من حميل فالنداء الشانى أحب اليه واشد 
اهتماما به » لان الهم لديه ان يقف وقفة وطيدة وسير سيرة حميدة » وله 
من ثقته بنفسه التي لم تصدر عن غرور ومن ثقتنا به التي لم تقم على هوى 
ما يبقى الامل كبيرا ٠‏ 


١5-١‏ _كلاذا 
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قصة السشيئات كانت صادقة 

تنظر في هذا الذي كتب من قصص « ستينى © بين 1958 -0 ١548‏ 
بخاصة فتلاحظ بيسر ما بات معروفا عنها من تمزق وضياع وقرف وغثيان ٠٠٠‏ 

أن ادبا يقوم على هذه العناصر أدب منحل » هدمي » ببغض الحياةويزري 
بالجمال ويبعد عن الخير ٠٠‏ 

ولا شك في أن أسيابا خارحية غدته وأدت اليه ؛ منها الوجودية وموجة 
« عالمية » من السخط والضياع ما كان لعدد من الاقطار العرسية ان تسلم 
منها » ولم ,يكن للعراق معدى عنها ‏ طوعا او كرها ؛ صدقا أو كذبا ..٠‏ 

2 

ولكن للعراق اسبابه الخاصة وظروفه » ولشسيابه اسبابهم وظروفهم 
وحساسيتهم فقد خابت لهم آمال » وضاقت بهم سبل » وتقدم متأخر » وتآخر 
متقدم ٠.‏ الى ما هنالك مما بجب على التأريخ ان بسجله في موضوعية 
وانضات ‏ 
اولخد ةيد ارك انر جني" الاي زا سنات ان خرف 

بن كات 

انك لقث ا عق القضة أواكلف من وس الشوعة اوعلك وكير كاد 
تجد غير التمزق ٠٠‏ 

وكان هؤلاء الشباب » وهم تحت وطأة الظرف » شخرون بنتاجهم شكلا 
ومضمونا ٠٠‏ 

ولا شك في انهم والى هذا الحد فقط - كانوا في جملتهم ‏ صادقين 
ازاء اتفسهم وازاء فنهم أي انهم لم بعربوا ذلك الاعراب محض هوس ومجرد 
تقليد » ولا أدل على ذلك من هذه الحرارة في آثارهم 6 

قاربت الظروف ان تتعير والنفوس ان تستقر » وبدت خيوط من امل 


ولاحت نباشير من ضياء ٠٠‏ وشرع قليل من هذا ينساب الى الادب على 
سبيل الايجاب ٠‏ اما ما فهم سلبا فآكثر وآكثر + واقصد بالسلب ما أخذ بظهر 
على منشئي الموجة من اعياء وتكلف وما يوديه ادبهم في القراء من برم لم يلبث 
ان استحال نقمة ٠٠‏ وحسابا شديدا ٠٠‏ وثورة ٠٠‏ 

وقد جاءت « الثورة » ف مكانها فأنت أكلها ‏ مهما تكن البواعث 
والوسائل ‏ ولا أدل على ذلك من اضمحلال الموجة وتكوص اصحابها 
واختفاء انصارها ٠٠‏ حتى لم يقم واحد منهم الى الدفاع كأن لم يكن لهم 
ف حالهم الماضي ححة وكأن حاضرهم يقتضي السكوت فقط جينا ٠٠‏ أو 
احياك اام زاف سيو طن اوم أنه 

وزالان مه 

وقد اصبحت الموجة « ماضيا » لم بعد التعصب لها أو عليها مناسبا » 
ولابد للنظرة الموضوعية ان تأخذ سبيلها ولابد ان تنجلي هذه النظرة 
الوضتوعية من :انسات #ولاية ا نسحن هذا الانماف ع الأتانه انها 
كانت صادقة في التعبير عن « أزمة » قائممة في الفرد العراقى ومجتمعة : وان 
اصحابها - وهم شباب ‏ اذ كانوا يزاولونها لم يكونوا في اعماقهم اعداء 
للوطن أو الانسانية » لم يكن شيء واضح من ذلك في وعيهم أو قصدهم » 
واننا قبل ان ندينهم » علينا ان ندين الظرف الذي حاق بهم » وما أكثر 
ما وقف المورخون من ظواهر ادبية - فردية أو جمعية - مثل هذا الموقف ؛ 
فاتخدوا من « ابداع المسدعين « وثيقة للتاريخ شرط الا ببلغ الانساف 
حد السذاجة فيعمم الخاص ويبرىء الدخيل والمقلد والمزيف .. 

٠.٠. أجل‎ 

ثم انك تستطيع ان تختار منها نماذج جيدة الفن ‏ ولكن هذه مسألة 


أخرى ٠‏ 
كتبت في 1910/٠‏ ونشرت في /االاة١‏ 
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مل من سبعيئات 


لاله كانه وحكف التكياف ‏ 

هذه صفحة من خلاصة الوضع الادبي ف العراق .٠‏ 

لقد كف أهل الخمسينات في القصة ولم ببق لهم الا قليل لا يكون 
ظاهرة ولا يقدم مهما » ولكنهم أرسوا للقصة مرحلة من اخطر مراحلها ؛ المرحلة 
المنية ٠٠‏ وعملوا في كثير من التواضع ٠٠٠‏ وانسحبوا في هدوء ٠‏ 

وكنب اهل السنعنات كينا في حماسة ولاح وله تفع :اذ عند لوج 
جيدا تختاره » الا انهم لم يلبثوا ان اثاروا حربا على سابقيهم لغير سبب وجيه » 
ولامر تلتقى فيه معانى الادعاء والغرور واتكار الفضل ٠‏ وكلما خف وزن 
اهل النكتات واذث حبلاه وغل أعل الخحسييناة» م تتى اذا هالا كن شىء 
أو كادوا ‏ لم يبق في الميدان غير : قالت الخمسينات وحكت الستينات حتى 
لكأن القائلين شيتون بذلك وجودهم حقا وباطلا » وظلت المعركة مدة طويلة 
من جانب واحد » حتى اذا تطرف الستينيون في دعواهم وف تمزقهم وتغير 
الظرف قليلا تصدى عدد من الخمسينيين فكالوا لهم بالصاع صاعين وما كان 
جوابهم غير سكوت يجمع بين الخوف والاعتراف ٠‏ 

ولم يدم السكوت طوبلا فما اسرع ما استائف الستيئيون ادعاء 
وجودهم على اختلاف ف اللهجة واختيار مكان الحديث ٠‏ فقد تتشبثون 
بالتبرير وقد بلجأون الى المقهى ٠٠‏ وهم كما بحاربون غيرهم » بحارب بعضهم 

وللبالةلآ افد ان كو ن لحاحة وه والا تحن القزاة كجدق عمق 
تفرص نك ناح لقن فو امن المقد الفانس افتكرا .وكشي تمن اليقد 
السادس فشكرا : ولكن مجموع ما كتبه هؤلاء وهؤلاء مرحلة بطالبهم 
القارىء ‏ بعدها ‏ يمراحل ومراحل ؛ انه بريد ان يقر جيدا وجميلا » وبتلمت 
بمنة ويسرة فلا بقع على الجيد ولا يلتقي بالجميل ٠٠‏ 
يفن 


لقد كانت سيداتي وسادتني ‏ زوبعة في فنحان لم يلبث أن تهشم 
ونرجو ان بعلم المتحدنون والمتخامسون والمدعون ان ما عسلوه لسن كينا 6 
وان الذي ببقى منه على الزمن اقل من القليل وان الذي سيصبح ناريخا أكثر 
من الذي يصبح فنأ وه وهذا لا سرهم ولا سرنا هم وقد تكون احرص منهم 
المسؤولية .. الا ان الذي لا شك فيه : هو ان السكوت خير من الثرئرة : 
وان كف كاتب عن مواصلة التشين خبر من أن شر ردك ٠‏ 

وهذه صفحة ثاننة من تاريخ الوضع الادبى ف العراق ٠‏ 

لقفد انتهى الامر عند سكوت خير كن نشر وان كان لايد من نشر ذننى 
شتكونت لي 

وما كان من أمر الشعر قيم فيما حرى لمتعاطية من ادعاء لا يختلف حوهرا 

عساأ حرى أتعاملى القصسة . فقد استهانوا بالسياب وادعوا لا تفسهم ما كان 
لادو نيس وجعلوا الشعر نثرا ردنا 1 واستعانوا بوسائل خارج طبيعاه المن 
الادبي ولم تكن الموهية شرطا لدهم : ولما كان التراث الشعري أعرق لم كتف 
أهله بالحمك من قدر أهل الخسسسنات وانسا امندوا الى ما وراء ذلك 
فاصطدموا بالعسود 7 أو أ نهم أمتدوا لوجود العسود ه واستحالت ال ر دخانا 
وقارب الدخان ان استحيل رمادا 4 
وحة يذكر . 

واالخلاصة هي اننا - نحن الغر أء ب نبحث عن ن الحسل اا تجاه ًّ فيطعى 
علينا الاسى 7 وقد تنحدك شنا مر جيل كنا تتراحاه الهو انه المقى فى حدود ضسدئمة 8 
يفسر بدل أن نسو ويسفل عوض أن 0 . 

ولتشف البالة الزاعنة روالة اللشراك الاطية ونا لاض وما تحلفيك + 
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السيعينات وما سكن ان تكون وما بدل عليها » فالمفروض اننا تتقدم و تنطور 
وفنسى والتقد تمن الرجلةااتناننا ارجلة قفون يواه ولتق مق المعتول' أن لبق 
ف دور المحاولة والخطاً ونظل نبداً من جديد كلما اردنا ان نبداً ٠٠‏ واتتلعمت 
ات اليسار وذات اليمين فلا من دليا ل على وجود ؛ نقراً لاقلام جد ددة فيالقصة 
والشعر والنقد ٠٠ء‏ ولكنك لا تكاد نقراً ؟ شيا او و انك لا تقراً فعلا +٠‏ فصحيح 
أن هذا الذي تشحن به الجرائد والكارن نوممصم انا عي الاوز - 
اسم » الا ان هذا لا يزيد في مجمله على مجسوعة من اوراق مسودة بحس 6 
وهذا يلنا كثيرا لاننا نريد ان نقراً ونريد ان نراتاح لما نقراً ٠‏ 

أجل » لقد دخلنا العام الثالث من العشرة السابعة » وكانت العشرة 
السادسة قد آذنت بالزوال منذ نحو خمس سنين » وبداً تغير في الحو 
الادبي ومالت النفوس الى البناء قراءة وكتابة ورأيا ٠٠‏ ومع هذا ء لم تلد 
هذاه النسواف: الحسى نر رافك النطلة بج 

لاذا ؟ أفي ذلك علامة للصحة ؟ للسرضى ؟ هل من موجب لليأس ؟ ! 

أما اليأس فلا » لانه غير طبيعي : وليس معق ولا ان يبقى بلد 
كبلدنا ‏ من غير شعر وقصة ومسرحية ونقد » واذا نات امر أمس ومات أمر 
اليوم » فليس منطقيا ان بلازمة الفوت أو الموت : وقد تكون الحالة صحية 
أوى من ان تعد مرضية : فمن بدرينا كيف كان يكون هؤلاء الذين نشسأوا 
اليوم لو خلا لهم الحو ولمع بروا ف المرآة غير وجوههم ووجوه ث رشعل وأناها 
قانون تاذل المنمبة + 


الصعبت اليوم ان لدعى مداع 2 العلمة (( ف قصة أو قصصردة أو نفك ٠ه‏ 
واذا استطاع شاعر أن بحك ناقدا تتحاوب واناه سسب واه »م فلا تؤدى هذا 
التجاوب الكسيح الى أكثر من الفراغ والهوان ٠‏ 

وهذه هي الصفحة الثالثة هه ن الوضع الادبى ف فى العراق ٠‏ 
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أجل » هى ثلاث صفحات » خلاصة الاولى ان اهلها لموا شباكهم » وبقى 
من بقى منهم حائرا بين ما هو كائن وما يريد ان يكون وقد تؤدي الحيرة 
الى تغيير النوع الادبي او البحث عن بلد يقبل اسطورته وولد يصدق اكذوبته» 
وخلاصة الثانية ان أهلها اسلمهم الادب الى الدينار ولم يسلمهم الدينار الى 
الادب » ويحاول من بحاول ان بجد مسوغا لدعاوى قدبية » وخلاصة 
الثالثة ضعف الامل ف أهلها الى درجة اليآس ٠‏ 

اما يمكن ان يرد نآخر « ابداع » السبعينات الى أن أهلها يسلون في 
صمت على تجهيز انفسهم بما بجعل منهم الادباء الذين نتتظرهم ؟ 

لاء فما في السماء غيمة تدل على مطر ٠‏ 

اما يمكن ان تكون مخطتئا ؟ 

0 ف حدود 8 تخطىء 2 الانواء الجوية )ههه وأقل 000 

- خاب فألك 9©؟» 

آمين ! 


؟ا /اة 1١‏ 


5 


واذا تحدثوا عن مهرحان أبي نمام 


عادوا ٠٠‏ وقد كوب عدد منهم ‏ وهو سر ببيروت أو دمشق ‏ « مقالات » 
نشروها ف هذه المحلة أو تلك الجر بدة دبحوها بدافع حفيقى دن الاخلاص 
للدعوة وقالوا فيها ما تقتضي اللياقة ان يقال وقد وقعوها بامسائهم 
ار 


ولكن من اين تهات اهذه الانساء هذه المعلومات : قلفقت تتحدث 
عن المهرجان منذ بدائته حتى تنهانته بلهحة تدع القارى» بطسئن الى انها حضرت 
الممرجان من اوله الى آخره 4 وواظيت ‏ كسا شبغى تت على أرتياد ألفاعة التى 
يقام فيها ؟ 

ست الم تكن هذه الأقلام مدعوة 5 الم تكن ف الموصل 5 

٠ كانت‎ 525 

3 دان ذمي 'لتحادث عن علم ووعي هوه و همي أهل للثقة ٠٠‏ 

حالك :ها شقت -6ة. اما آنا قانى اع ف عددا م. حملة هذه الاتلام ٠‏ 

2 + _ أ 

وقد رآنتهم رأي العين في الممرجان : ولكني رأتهم خارج الممرجان أكثر منا 
رأنتهم ف داخله : ورأتهم 2 غر هم وفٍ صاللات الفنادق أكثن مما رأيتهم ف 

اذا من ادن حاءت تلك الأقلام بدذلك الكلام ؟59 

- العادة عل الكلام ف كل مو ضوع و» عن علم وعن عر علم 8 حنى 
بصير المهم ان تكتب ١ء‏ انها المقدرة الانشائية ‏ با أخي ٠‏ نم الحساسة الجاهزة 
التى كنا نسسعها بوما ما عبر الاثير . فما اسهل ان يجد المتحدث عن المهرجان 
ادها اذ سمل الكلام من مدان الى ميدان ومن لهحة آل لهحة م ومن لم 


5" 


1ط 


بعرف أن « الاتحاد » قوة فليعرف ذلك اليوم » ومن بحهل « الاقليسية » 

فليدخل في تفسه ! 

واذا ؛ فليجد القلم مستطردا طبيعيا في التحدث عن أهنية التراث » فتلك 

مسألة جاهزة أخرى لا تستدعى حضور المهرحان وشهود وقائعه ٠.٠‏ 
نياك > ادن عه هذا الفزاك الغالة"الطيع :اذى روعي افا لون 

الاس المتين لحاضرنا وهضتنا » كما كان نهضة أوريا سساسة وادارة وادبا 


ثم ان الممرجان قد اقيم باسم ابي تمام ؛ وهذا يعني الاهتمام بالتراث » 


وشعرا ٠٠‏ 
قيهن ولوف قو سلحوناه لواف هدمو مانت قال ارم بموالةة 
لنقل هذا وان كنا ادياء 0 المعاصرة 0 ف عصر القلق المجدي 3 والضياع الواعى 

والادب الذى ليس بادب ٠‏ 

لقد دعت الى ذلك مناسية « قيمة » يحب ان نعطى حتها » فلتكن 
تراشيين أكثر من التراثيين » والمسألة » قبل ذلك وبعده » مسألة انشاء واداء 
2 واجب « والا فين كانت هذه الحماسة الى التراث ؟! 

لقد فوجىء ضيوفنا الادباء المدعوون لابي تنام ٠‏ ولعلهم قالوا في قرارة 
الصاعد ) و سنشعلهم عن ابى نمام نا وباراننا ٠‏ سسيآخدون منا التوقيعات 6 
وسيبرزود نا الاوتوكرافات 6 والتصربحات 6 وس.عقدون الريبورناحات »٠و‏ 

واطمآنوا الى ذلك ولم يكونوا فيه بعيدين كثيرا عن الصواب » انهم 
يعرفون جيدا طبيعةقرائهمفي العراق البلد المعطاء ‏ فقد تلقوا ‏ وما زالوا ب 
ساعى البريد ٠ه‏ 

ولكنى أرجو ان بكونوا هذه المرة على خطاً ٠‏ 

كفا؟ 


/؟ 


بدمشق وبيروت حتمت عليهم « ضرورة معينة » ان يتحدثوا عن الممرجان 
وعن ابي تمام » ولابد من أن يظهروا علمهم بالموضوع وان يبدوا بعين 
القارىء العراقي متخصصين آما كان بعهدهم متخصصين بكل ما يطرقون » 
ولابد اذا من ان طلوا عليهم اعزة من على شرفات قصورهم بأمسانيا دون 
حسيب أو رقبيب »و» 

وهنا م هنا احسوا ب لاول مرة 2 بخطأ الاخرين 6 وقرروا واتقفين 
انه كان من واحب وزارة الاعلام ف العراق ان تزود الادرب المدعو بقائمة 

ثم زالت الغمة وكشفت الكربة بان مدوا ابديهم الى اقرب كتاب فوقع 
بيد هذا له حسين ؛ ووقع بيد ذاك فريد رفاعي «١٠‏ فنقلوا خبرا او خبرين من 
الدرجة الثالثة وعلقوا على الابيات المذكورة في ا مرجع السهل تعليقا او نعليقين 
من الدرجة الرابعة ٠‏ 

ولكنهم اعتادوا ان مدرا أرجلهم اكثر من غطاهم 3 واذا 4 كما اهل 
المهمة » الم تكن كلمة « البهبيتي » المرتجلة جدأ قيسة ؟ انها قيمة جدا ! 

ثم ان المرجع الثانوي ذكر « همذان » بين ما ذكر من اسماء المدن في حياة 
أبى سام وهذه فرصة ذهبية لاظهار « المعاصرة » وقد ضاق القلم ذرعا بالخوف 
والحذر ٠٠‏ أجل فليخط آمنا وليضع علمه اليقين بين قوسين بارزين » اجل : 
همذان ( هي الان مدينة في جمهورية سوفياتية ) ٠‏ 

أى أخى : با اخى العزيز » ما الذي دعاك الى هذا التعليق » ما الذى 
دعاك الى الحديث عن المهرجان ٠٠‏ اهكذا تتحدثون عن اشيانكم الاخرى التي 
حديث العالم الخبير » وتتحدثون عن اشياء لم تروها حديث الرائى البصير ٠٠‏ 

ماذا أهناك أمر غير المقامة الهمذانية : 
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المقامة الهمذانية تهون .٠‏ لان الخطأ فيها صارخ » ابلق » اما المصبية 
2 الداء العياء فمهي أن تتحدث فق بسر منقطع النظير بلهجة توحي الى 
القارىء المغفل بانها شهدت الممرجان من أوله ان آخره قلبا وقالما 6 جسما 
وروحا » ولا أدل على هذا النيس. المنتقطع النظير من الكلام على المحاضرات التى 
القت ف خنام الممرجان ! واشهد ان لبس دين ضيو فنا الكرام من الادباء الذين 
كتيوا عن المهرجان وكتبوا عن المحاضرات كأنهم شهدوها من حضر الحلسة 
الادباء فيهم لازداد العدد قليلا ٠٠‏ 

اليا الس 2 

ولابد في أن تكون المصسية اعظم في كلام نر باغتوا المطار الدولى 
والمحطة العالمية وقطار الموصل ٠٠‏ على انهم يمثلون صحافة ديروت ف مهرجان 

مسكين قطار ابي نمام » والبركة بأشد الناس اعجابا ( بافتعالات ) شاعر 
الك الم 


1-5 اا 


5 


محمد عوض محمد 


نعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة احد اعضائه العاملين ٠٠‏ الدكتور 
محسد عوض محمد ٠٠!‏ » واشك فى انك تعرف محمد عوض محمد لان جيلك 
الحالي لم يكن على صلة به ؛ او لانه لم ,يكن على صلة بجيلك في العراق ٠‏ اما 
ف مصر تمسها فلعله عرف بوم صار وزيرا ٠٠‏ دون أن تزيده الوزارة 
شا عندنا ٠‏ 

محمد عوض محمد ٠٠‏ 

ثم كان مستشارا لهيئة الينسكو لحقوق الانسان ٠٠‏ ولم يكن في ذلك 
لدنا بأحسن حظا من الوزارة ٠٠‏ 

ويعرفه جمهور كبير من الجغرافيين » أساتذة وطلابا ٠٠‏ فقد كان في 
الحغرافية من البارزين استاذا ومؤلفا ومترجسا ومحاضرا ٠٠‏ 

ولا يهمنا ذلك .. ولا سكن ان يكون سببا الى الهزة التى احدثها فينا 
نبأ وفاته ٠‏ والا فكم من جغرافي افع ورج ان سما ديه نس بهم 
وسرول بنا دون ان يعنينا امرهم ودون ان تختلج لفقدهم عين وتجيش نفس 
وأسف حال ٠٠‏ 

آه كم كنا نود لو انصرف عوض عن الادارة والوزارة والينسكو الى 
الترجمة او الى المقالة ٠٠‏ 

أجل فهذا امرؤٌ جغرافٍ أدب وهو علة نادرة في بابه ٠‏ 

قلت للدكتور شاكر خصباك وهو يعتزم التخصص بالجغرافية بعد 
دراسته الثانوية أخثئى أن تضيع الجغرافية علينا الادب ٠‏ فآجاب كمن أعد 
للسؤال عدته : ولكن أما ترى الدكتور محمد عوض محمد ؟ قلت أرى 
وكان ذلك عام 40و١1‏ على ما اذكر ٠‏ ولم يكن فينا من تجهل محمد 
عون حي 
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بعود تأريخ معرفتي به أي أعجابي بآدبه ‏ الى عام 4و1 » أو قبيله ٠‏ 

كنت كأني أودع الدراسة المتوسطة واستقبل الثانوية ٠.٠‏ وكنت ارتاد 
المكتبة العامة في الحلة » وأطلب الكتب على غير نسق أو منهج أو علم » وأقراً 
هنا وهناك » هذا وذاك : وستزج بالنفس ما هو منها ويتصل بها ما هو اليها 
٠ه‏ ووقعت العين على كتاب بعنوان : « من حديث الشرق والغرب » © اسم 
مؤلفه : محمد عوض محسد ٠٠‏ فاخترته ‏ ولا تسل عن السبب ب 
اقرأ في متعة نادرة : وأواصل القراءة . كسن يقرا قّعة تستولى عليه وتشغله 
عسا حوله : وما كان بقصة انسا هو مجسوعة مقالات طرفة تستهوي الفارىء 
با فيها من جديد مادة ونهحا ولغة » وبما تنقل الى القارىء ا أجواء 
الغرب ومن الاحوال التى تعتريه هناك في اتكلترة ٠٠‏ 


وعلقت في ذهني من عنواناته « عاصفة في قدح » و « الثورة في مستودع 
الخزف » وأني على الرغم من مرور اكثر من ثلائين سنة على تاريخ القراءة 
ما أزال أذكر اسم السيد « دوفال » وهو من الاسساء التى وردت فيه ٠‏ 

لاند من ان دكون عو ض معدا لكتابة المقالة له .: ولابد من انه أدرك 
أهستها 0 في الغرب » ووقف على كثير من أسرارها المنية ٠6‏ ولايد من 
أنه عرف نحاحه ادق نشره عددا منها في الصحف : ولو لم يكن كذلك 
ل كتابه ل ل ل كه 

ولا غرو ان نصحت بقراءته واه قنليته لاول رصة : ونصيحتث بأقتنا نه ٠٠‏ 
ولا 0 ٠‏ 

اما جيل اليوم : كبر الظن انهم لا بجدون فيه من المتعة ما وجدناء 
أأمس ٠ه‏ ال ا المتع القنبة ٠‏ 

(( ؟+» هذه 6ب خاطرات «. لم بجد الفكر عنها منصرفا ٠٠‏ فهل ني الاذن 
العزيز بقية من الصير ٠٠‏ تسنطيع بها الانصات الى هذه الترهات ؟ » 
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و طلبت كتابا آخر » اسمه غرب علىت” كل الغرابة : « هرمن و دروثيه » 
تأليف جوته » نقله عن الالمانية محمد عوض محمد سنة 19# ٠‏ وقد تكون 
هذه أول قفي ةاكز هاه 
والاستعداد رد غارة الاعداء ء وفيه معزى الدعوة الى ازالة الفوارق الطبقية 
في الزواج » فقد أحب هرمن البرجوازي الثري درونيه المشردة وعمل على 
الزواج منها ٠٠‏ 

ولكنى استطيع أن اكد ان ليس المغزى وحده هو الذي استهواني في 
القراءة قلايد من ان تكون هناك جدة الفن على » وجمال اللعة العربية التي 
صيغت به القصة ٠‏ 
فزن امنا ما 

ولا غرو ان نصحت بقراءة « هرمن ودروتيه » ولا غرو ان اقتنيه لدى 
أول فرصة » ونصحت باقتنائه ٠٠‏ وقد اعيد طبعه ‏ فيما اعلم ‏ »* 

ترى ماذا بجد جيل اليوم في « هرمن ودروتيه » لو قرأها ؟ أكبر الظلن 
انه لا بجد شيئا يهسه او يستثيره وقد يلاحظ عليها سذاجة كبيرة وان فيها 
من الروماتنية ما لم بعد له مكان ٠‏ 

لقد « تصفحتها » حديئا » فنا كادت تجتذبني في شيء » فكيف يشسباب 
اليوم. 

ولكن بكنفى انها ادت دورها » وان المترجم ادى واحيه ٠‏ 

ونقل عوضص الى العربية قبل هرمن ودروتيه قصة اخرى للمؤلف 
الالماني نفسه » هي فاوست ؛ وقد ذاعت الترجمة وشاعت ٠.‏ ولكني لم اكمل 
قراءتها ولعلى لم اتذوقها ٠٠‏ اما اللغة العربية التي جاءت بها فعلى أجود ما يمكن 
ان تكون عليه لغة ترجمة ٠‏ 

1: 


ان نحقق لانفسنا صفة الناقد ومكانة الناقد ٠٠‏ ش 
بجامعة لندن فرحنا نقرؤه ونعيد القراءة ونأخذ منه في كل مرة ما بخيل الينا 
اننا اخذناه ٠٠‏ 

الكتاب قيم ٠٠‏ وقد تكررت طبعته وتتكرر + وفضل المؤلف الاتكليزي 
فيه كبير ولكن فضل المترجم العربي لم يكن بأقل منه » انك تقرؤه فلا تحس 
بتلكؤ » كأن المترجم دكتب بقلم متمكن في موضوع هو جزء من وجوده ٠٠‏ 
من هوان المترجم ما صرفه الى ما فيه العزة من ادارة ووزارة ٠ه‏ لعله ؟ 

ولكنه اذ يبعد ويبعد ٠٠‏ لا يمكن ان بلغ في الفراق الى أقصاه فقد 
"صدر « ملكات الحمال » » واذا بعد هو لا نتركه عارفو اديه » وها هم 
أولاء بدعونه الى أن يلقى ست محاضرات في « فن المقالة الادبية » ( 9ه4١‏ ) 
فتأتي قيمة اتتفع فيها بسا له من قديم وجديد ومن انكليزي وعربي ٠٠‏ وحب 
لفن المقالة ونجاح في مزاولتها »و» 

آه كم كنا نود لو انصرف عوض عن الادارة والوزارة والينسكو الى 
الترجمة او الى المقالة او اليهما ! ولكنه مضى ! 

5 ةا 
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ينظم الشاب منا قصيدة فنرى فيها مخايل الشاعرية ودلائل القابلية : 
موزونة » جيدة اللغة ؛ تعرب عن معنى خاص بصاحيها ٠+‏ فنحس بواجب 
الثناء على الشاعر الناثىء تشجيعا له وشحذا لقربحته » واعترافا بحقه ٠٠٠‏ 
وقد نثنى من دون قصد واضح وخطة مقررة » اي انك تثني لان القصيدة 
تستثير الثناء وتستدعيه » ولأنك لا تكاد ترى في أوائل ما نظمه الشسعراء 
المعروفون ما بوازها ولا تكاد تنذكر بين تلك ما أومأ الى مستقبل كما 
تومىء هذه : 

انك شاعر » با اخى » شاعر » فالى مثلها » والى ما هو احسن منها ٠٠٠‏ 
ولم لا ؟.. 

د الثتاة عنم وفسوولية 

ودكتب شاب آخر قصة فتراها جيدة » وترى ان هذا الشاب راغف. في 
عمله » قد استوفى كثيرا من ادواته » فهو قارىء جيد للقديم والحديث ؛ 
الموضوع المترجم » بحسن التعبير بلغة سليسة ويبنى عمله بناء فيه روعة 
الاصالة وفي هذا ما بدل على عرق سكن ان بجعل منه قاصا ناجحا : 

انك قاص : با أخى قاص ؛ فإلى مثلها ء والى ما هو خير منها ... 
ولم لا؟ 1 

ولم يسأل الشابان عنا يجب عليهما بعد هذه الخطوة ؛ ولكنك تطوعت 
فعرفتهما بجانب من العرق الذي سفحه كبار الادباء في العالم قبل إن يصيروا 
كبارا » وشرحت لهسا ما بهما من حاجة خاصة في القراءة والتعلم والتحرة 
والكتابة ٠‏ وقد دفعك على المضي في حديثك فرحك سا قرأت لهما وحرصك 
على أن يستثمر كل ذوي موهية موهبته » وحب خاص لعنى الشعر ومعنو 
القصص حتى بات ذلك جزءا مهما من عملك اليومي ٠‏ 

55 


لقد كنت على الغابة من الاخلاص فيما ابديت وفيما اعلنت » وكنت 
تؤدي بذلك واجبا ..٠‏ ولم لا ؟ 

فارقك الثابان ٠.٠٠‏ فرحين + وذلك من صسيم حقهما » وعلل شيء من 
الاختيال ؛ وليكن : فسا ذلك بعجيب ف دنا الابداع الفني ٠‏ وما لم شق 
البو ل ل ل ار ا ل د ا ا 

جر ء وقد سكل ٠‏ وقد بخور ٠.‏ وعوامل التثبيط فى م<تشيعنا كثيرة 
501 كثيرونا٠.ء‏ 1 

ونكت اند افيه اخزى .او اال داكا فياه احزيي ب بوابئرا اماي يلك 
الجربدة ونلك المجلة ذ فترتاح وتعيد الثناء ‏ بقصد التشجيع حينا وبعامل تلقائي 
حينا ٠‏ 

والمغروض بالثناء ان يدفم المرء على المثابرة ومضاعفة الجهد والسعي 
نحو الاحسن لأنه حبل العا والقاص عبئا يجب أن بنهضا به والقى عليهما 
مسؤولية جب ان يودياها ليدلا على انهسا اهل للثناء وانهما اقوى من الثناء ٠‏ 

هذا هو الممروض .ووه 

ولكن الذي يحدث ‏ لسوء حظهسا ‏ هو العكس ... ماذا ؟ 

ان يركب الاديسين المبتدئين الغرور . فيظنا أنهسا بلغا الغاية وانهسا 
حققا ما لم يحققه احد ٠٠٠‏ انهسا ادسان كبيران » وما على الناس وعلى النقاد 
الا الثناء ومواصلة الثناء » وعلى هؤلاء النقاد ‏ بوجه خاص - ان بنظروا فيما 
ديجت براعتهسا ليزدادوا علسا بقواعد الشعر والفصص ومعرفة باصول النقد 
الادبي مساكين التقاد !! 

ويزداد الغرور ويزداد فيركبهسا طولا وعرضا ويسلا زواياهما 
فقيل ما معدن إن كوق اهمها من فوعيعة اواقائلية قلا سسنودان 
ربان الامور كنا هى أو ببصران الاشياء كنا يجب ٠.٠‏ يركبهما طلورا 
ركان طلورا والتتشحة واحدة في أصول ا الدخاتر : الوبال المسكر 
والموت في المهد ٠‏ 

1 


اما انت فتحتورك الخبية الطاغية » ورسسا أحسست بالاثم » وما كنت 
بآثم » فما في أمرك أكثر من انك كنت تريد ان بهم الاديبان الثناء كما هو 
فيدفعهما نحو الاحسن والاحسن وبحقق لهما الرضى بعد الرضى » ولكنهما 
اتخذاه غابة فوقفا حيث بدءا » فذهب الشعر وبقى الغرور ٠‏ 


كأنك تعانى تأنيب الضمير ©» »© » 

أجل ووه 

نانك من الاح و ان 
العالى أكثر 3200 ولادركا عباء الثناء الذي الفبته عليهما وفهما عظم المسؤولة 
التى حملتهما آباها ٠‏ 


هل بخفف هذا شدة المصاب ؟ أرجو ! 


1١م‎ + 
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الشاعر الذي أثنيت عليه فلم بحسن الفهم ولم بدركمهمته ٠٠‏ مسؤول» 
ومع انه يكون الطرف الثاني من القضية » اراك تشبثت به وامسكت بتلابيبه 
ونسيت الطرف الاول ٠٠‏ ولعلك تناسيته لقرابة لك به ومت اليه » كأانك 
لم تنظر الى ما في جرائدنا ومجلاتنا من هذا شاعر مجدد وهذه قصيدة رائدة » 
وصار ذفلان مدرسة وصارت فقلانة كلية ٠‏ ولم تقر الاحاديث عن اعماق 
التمصة وابعادها وما حسلت من ثورة في الفن وفن في الثورة ٠‏ إلى آخره » 


1 ه. © ©» 
ف عجن 


لم يكن ذلك تنناسيا : ولكنه وقع والا فالطرف الاول معروف » وربما 
كانت هذه المعرفة سببا في تأخير ما حقه التقديم : انه الناقد ٠‏ 


ومن واجب الناقد ان يثني صراحة وهو يرى الرأى ولمحا وهو يحلل 
د بفسر فمن شسأنه ان بعطي الحق أهله ؛ ينوه بهم وينبه اليهم » فيهتدي الاخرون 
ى المنبع ينهلون ويعلون شاكرين حسن الهداية : ذاكرين طيب الدراية ٠‏ 
و'ول مكان له الشعر الرائمم والقصة المبدعة والمسرحية المبتكرة ٠‏ ٠ليس‏ في 
االاقفدك ٠‏ 
اخيرات فتهتز مرنين : مرة للنص ومرة أن يكون بداية ساقها شاعر في أول 
نطريق م فتزجي الثناء ولا لوم علنك ولا ترب اما ان بسسيء الشاب الفهم 


د.لك ذنه ٠‏ 


5, 


أما ذنيك خاذ تبالغ في الثناء وتخرج عن الطور » واذ تثني من غير 
مسوع يقوم ف متك اذا اشتند الحساب ٠‏ 


ومن النقاد من شني والاثر رديء . القصيدة والقصة رديئتان : ولابد 
الردىء ل والف باء هذا التسسة دلالته على فطرة صاحية ومكتسييه ٠‏ 

بقولون لك : ان هذا الناقد حسن النية . ولا غرض له ء وقد صرح بما 
رأى وحكم سا احس ٠‏ 

فتقول : هذا لا يسوغ . لان انسانا على مثل هذه الصفات قد ينون 
رجلا عليبا ؛ محسود السلوك فى الحياة اليومية الا انه في عالم النقد رجل 
زج نفسه فيسا ليس له وكان الاولى بشسائله الحسنة ان تجنبه المزالق ٠‏ 

ان ثناء هذا الناقد مضر : خطر ّ تحب حريةه ٠‏ وانك لا تحارب ّّ ف 
هذه الحالة ‏ الثناء قدر ما تدارب الناقد , وانك اد تعلن هده الحرب تشحخصس 
الداء وتحنثه من الحدر ٠‏ سأ مياحيك شاد وما هو نو بهد ٠‏ 

و منهم دن شي عن غرض شخصي 00 رابطة معيلة بالشاعر والقاص 
ولاسباب خارجة عن طبيعة الل وى ولا بعنى كذبه 0 
الناقك ‏ انه مبلكها وقد دل علنها وقال :مكاتة ينا والتكنة اهنا هنا ق 
الثناء الكاذب ليس بناقد 3 وادن ذهو ناخد ناخس د اختار نفلك م فال سوء 
حظه دون الكشال ٠‏ 

شول له القائل ب وهو بعلم الائةه ف خلقه ‏ :انك مسؤول 3 وعليبك 
ان تزن كلمانك 2 واذا كان ذز سيوع الحثل 4 بعسكت دن شى ؟ فان مشاعننات 
جريمتك تضاعف لك العقاب ٠٠‏ وتذكر 4 تذكر حيدا انه ان فاتك الحساب 
اليوم فلن .يفوتك غدا ٠‏ وان كسبت قليلا فستخسر كثيرا » وان جاز رأيك 
هوقا فلن ,حالفه الدوام ( اليوم م خمر وغد أمر ) ٠٠‏ 
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٠٠ أجل‎ 

ولا استبعد ان يختفى بوما الناقد الذي ليس بناقد » والناقد المأفون ٠٠‏ 
وبقوى الامل في ذلك ان هدذين « الناقدين » بعيشان ‏ عادة ‏ في المجتمعات 
المتخلفة وليس من المعقول ان يخلد التخلف في محتمعنا ٠٠‏ 


سل سراي ١‏ 


الى 


لوث وده 


أأسر حية جمدة والتمعيمل يك ©" هم و5 


0 


فيهاأ جدة وابداع د قل نزمة دون خطابه وتمريج وشعارات ه يها رهز 
دون ان يكون الرمز رخيصا ف غموضه : سسطة » هامسة ولكتها ذات 

الحادثة «ومية : ولكنها وعي على المسرح كأنها تفع للمرة اللاونى والا 
فسن لم بر حوادث التحسس لحكم جار ه ومن لا بعلم ان الحاسوس موفلف 
البريء .+ أن شرع من السذج ما ليس فيهم ) لبحال ع«( راتبه ًّ وليزج يهم 
الى التعذرب وسجن اقله « سستة شهور واردعة ايام ) ++ وانشريد العائلة ٠‏ 

المرحية جبدة والتمثيل حيد ولكن و» 

ولا نفضحها الآ عرق فني ني النسغ ؛ ولا يجعل منهأ مادة للسسرح الا 
من أوتى حظا من الموهبة د والثقاقة والاطلاع عل الث التطسورات 
ف الممرح المعاصر + © ٠»‏ 

انها من 00 سعد الله ونوسصس 0 م 0 )2 باع الديس المقير م 
النثرية ٠‏ 

وقد أحسن المؤلف اذ صاغها ,اللغة العربية الفصيحة » وقد نجح في 
ذلك فكان سئنذا للمهج سحة 4 ومنيها أي أن مسرحية 8 اا بخة ل 

ذولي انااطية ارم التديد قي عن لالط القنيكة + 


© 


والتشيل حيد ٠٠‏ 

مع بساطته وبساطة ادائه ٠‏ ( الستة ) المقيدون بحبل الصست الرهيب 
وهم ( الناس الذين كانوا والذين ليسوا الان ) وما يزخر به صمتهم منالبلاغة 
وخوفهم من القوة وموتهم من الحياة ٠‏ 

ورجال المباحث الاربعة كأنهم هم هم خبروا المهنة وتمثلوها . وانعلست 
في حركاتهم أسرارها وفي سكناتهم معناتها عه لبنا وقتنوة مام 

ثم ان المسكين مر خضور » ٠.٠‏ له عائلة ورزق طفلا حالت شؤون العيش 
دون أن يراه ٠٠٠!‏ لانه يبكر لبيع الدبس ف المدينة حاملا الصفائح على كتفيه: 
متفائلا في سذاجة ليس وراءها سذاحة ؛ واسمان بالله مأ بعده من اسان ٠‏ 
ومع هذا » بلاحقه حسن وحسين ومحسن ورابع ٠٠‏ لقد كان حسن على الغاية 
ل بخضور الى التعذب فالسحن 
٠٠‏ ان باع الدبس لم يكن في شيء ضد الحكم ولم يفكر في ذلك ؛ وهو 
ع الثاة من الرحق بققييت 6 و كلها تاوق لان درج جين ضينه كلئنة انلقع 
لدى المحكسة لم بحدها ؛ وماذا بنتزع اذا لم يكن شيء ؟ ولم ببق له الا 
لافتراء ه وهكذا فعل ؛ وفعل مثله حسين ٠٠‏ 

وكان ان انخرط البا؟ في سلك الستة ونهمج نهجهم فاصيح ( من الناس 
لذين كانوا والذين ليسوا الان ) وف هذا « أرقى ضروب الادانة » ٠‏ 

وهؤلاء الصامتون الذين اصبحوا سبعة هم هم الذين سيزازلون اركان 
نظلم ٠‏ ويكفي أتفم يعون ب التو ب الى الصمت بهذه اللمحة المثيرة ء: 
و بعلنون موت الشحاعة بهذه النبرة التي تحرك الحبان ٠‏ 

الممثلون من فرقة المركز الثقافي والتمثيل لمناسبة يوم المسرح ااعالمي .٠‏ 


المسرحية حيدة والتمثيل جيد لكن”" ...٠‏ 
أمرا بسيطا شانها وعابها » امرا لا يتعلق بالمسرحية لانها سليمة من 
جانبها » ولكنه تعلق بالممثلين » فققد كانت المسرحية باللغة العربية النصيحة » 
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وقد كتبها صاحبها بلغة سليمة معربة وتقدم الممثلون ليؤدوها باللغة العربية 
الفصيحة ٠‏ وهنا تكمن مسؤوليتهم : ومن هنا يكمن حسابهم ٠٠‏ والا فقد 
كان عليهم ان يختاروا نصا بالعامية ٠٠‏ 

ولو كان الخطأً محدودا لهان الامر » ولكنه بلغ درحة الفظاعة وتعداهاء 
ولو كان في أمور مغلقة وقضايا شاذة : لهان الامر كذلك » ولكنه في 
الفاعل والمفعول » والجار والمجرور : الناصب والمنصوب .. في أوليات 
النحو وأوليات أولياته ٠‏ أترانا على هذه الدرجة العجيبة الغريبة من الضعف 
في لغتنا ؟ أهو ضعف أم نهاون ؟ إن الأمم كلها تمثل بلغتها وتؤدي لغتهاأ 
سليمة » فلم للاتحذون حذوها ؟ لاتقولوا : ان لغتنا صعبة ؛ فما قولنا : ان 
الفاعل مرفوع بصعب » وان علامة الجر الكسرة بصعب ٠.٠‏ 

وهذا اغرب ما وقع ٠٠‏ ان ممثلا واحدا يعيد عبارة واحدة عدة مرات في 
عدة مواقف ولكنه يرفع المنصوب باصرار فٍ كل مرة يلفظها ٠‏ كما معنى 
هذا ؟ كنا نرجو ان ينوع المثل في الخطأ » فقد تأتي في هذه الحالة رمية من 
غير رام فبنصب المنصوب ٠‏ 

واغرب منه ان بعيد « الستة » مجتمعين دورا فيقعوا ستتهم ف اغلاط 
واحدة ٠‏ 

وكلهم ينصبون مرفوعا ويجرون منصوبا ٠‏ 

فكيف وقعت مثل هذه المعجزة ٠‏ انها لا يسكن إن تقع عفوا ٠‏ اما من 
مشرف على الآخراج ؟ 

انا افهم ان الممثلين ضعاف حتى في الجار والمجرور ؛ ولكن الذي لا افهسه 
هذه الاستهانة المطلقة بالجار والمجحرور ٠‏ 

ليكن الممثلون ضعافا » فلم بعد مد+ال الى ان نشترط قوة اللغة فيالسثلين» 
ولكن المناسب والمعقول والواجب ان يعرض النص على عارف بالجار والمجرور 
فيشكله شكلا تاما ٠‏ الطلب سهل وليس الذي وفر للفرقة عناصر النجاح 
بباخل بشرط صغير أو جاهل بجواب الكمال ٠‏ 


'م 


لفيعياص د يتيب سيد 


أرجو الا تتكرر النقص لانه أكثر من تقص لدى من يدرك المسؤولية 
كاملة ! 


المسرحة حيدة واك لتمشا جيد لكن النحو ردىء ٠‏ واذا كان التأليف 
صعيا » وكان التمثيل صعبا فان النحو سهل » وفي هذا ما يضاعف المسؤولية ٠‏ 


6غ _كل/اةا 
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الشاعر ٠٠٠‏ الكبير ! 


آه ! لقد اهينت مفهومات كثيرة في زماتتنا ٠.٠‏ حتى صارت الارض 
سماء والمدخفض مرتفعا وو وخد دقّدت اكت دن الكلحات مدلولانها واضاعت 
كثير من الالقاب هيبتها ٠٠‏ 


واني آفهم جيدا ان بقع ذلك فيا له علاقة بالتشايز الطبقي » وافهم 
جمدا ان وقوعه هناك سكن ان دكون دليل صحة وعدالة وثورة 6 ولكن 
الذى لا افهمه آنا وأنت »؛ أخى القارىء » ان بقع ذلك في مسائل فنية دقيقة 
ندل الاستهانة بها عل العيسث 2 وؤدي العسث 0 اختلال المقابيس م ويؤدي 
اختلال المقاديس الى الحناية على العن نفسلة ٠و٠‏ و كدت اعزو مجسوع الحال 
الى البداوة ًُ ولكنى تذكرت ان للبداوة مقابيس اضا مو ولا كون الاختلال 
الا في المجتمع الدي ليس هو من البداوة ولبس هو من الحضارة ٠+‏ 


لقد صرنا ‏ أخي - تقر : فلان الشاعر الكبير +٠‏ وقال الشاعر الكبير 
٠ه‏ وسافر الشاعر الكبير ٠٠‏ وسرنا كثيرا ان يقدر الفن » وسهحنا إن تضفى 
الالقاب على أهل الفن بعد أن كانت تسلبها آياهم الانظمة الجائرة وتحتجزها 
وقما على الملك والوزير والحاشية ٠٠‏ يسرنا وببهحنا ٠‏ ولكن الذي يونا 
وبسووّنا ان نلحق الالقاب مرة اخرى بغير أهلها ولغير مناسبة حضارية : فكي 
من شاعر صغير نعتناه بالكبر » ومثله القاص ٠‏ والناقد » والاستاذ .. كأن لم 
تكن الكلمة وحدها كافية للسدح كأن الشاعر وحدها ٠٠‏ ليست بشيء أو 
كأننا حين نقف عندها لدى الوصف نحس « بزعل » الموصوف كسا كان 
الناس بحسون اذ يخاطبون مسؤولا لهم عنده حاجة يهسهم قضاؤها يكل 


ل 


و صحيح أن عددا من الشعراء والقصاصين «٠‏ صاروا ف مكان من 


إيستطيع التقديم والتأخر وقضاء حاحة له انقضلها الا التباعز او الغاص ؟» 
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ولكننا لم نطلب لاهل الفن والعلم المكانة الكريمة من أجل الباطل » ومن أجل 
ان نلوث نفسيتهم ٠‏ 

ثم ان هناك حدودا بحب ان تحترم ٠ه‏ هو شاعر اوهو ناض وو 
ناقد » وهذا غير قليل » ولو كان كبيزا فعلا ونعتتاه بالكبير لما كان فى الامر 
بجانة لواب » ولكن البلية قي انه لم كن كبيراء وائنا. اذ كته تنوك بوذ 
اثنين : منافقين ونرجو ان ترباً بأفسنا عن ذلك المكان ونرياً بالشعراء ان 
نقبلوا النفاق منا » وأما ان تكون جاهلين أقدار الاشياء ونأمل ‏ فى هذه 
الحالة ‏ ان تتعلم قليلا قبل المجازنة .٠.‏ 1 


أي أخى : تطلق ف هذه الايام كلسة « الكبير » أو ما هو منها واليها عل 
فلان وفلان يل هم ليسوا كبارا ؛ فلنقلعم عن هذا البلاء قبل ان يستشرى » 
ونحن نهيب بالشعراء الى ان سذلوا ما ف وسعهم لصد هذه الاهانة عنهم 6 مع 
ملاحظة ان هذا اللقب اذ يقتضى موهبة كييرة لا نملكها » يقتضى سنا وتجربة 
تلكا" كذلك + 1 1 

والعمر وحده لا نكفي : فقد يجتمع قوم - لسبب غير طبيعي - ليكلبروا 
عدف الناء رب زود مم اناس اف ندرا 41 خسان الحبيدة: الك لمبردة 
بلحأه ون الى وسائل شتى : خالا ادر :»> الا بالشاعر الكبير فاذا نما هر 
رأسا رضى وخيلاء ؛ فيذهب به الظن مذاهب التصديق 3 ينجلي الغبار قاذا 
احالقة تاسحة عاوانسدن فو الفناعر الكون بالمدين دللا تكد اناه وزإذا كدت 
بعد الجهد الكبير ‏ وجدت الخيلاء ولم تجد الشاعر والكبير ٠٠٠‏ اما الدعاة 
تل سحيو أن يغلتو ليها من الخدم »فلم ليك اسطووتيي ”أن اتدرقت 
ول يستطيموا:آن يطحو بالشاعر الكثين الشتيقي + 

حدث ذلك ف في بلاد واق الواق ا بذكر السندياد البحري 4 وكما يروي 
او الوط 42 

أما في بلادنا ففي علمي أن أول ما قرأت لقب الشاعر الكبير كان اذ ا 
حدى الحرائد على شاعر م ن الدرحة العاشرة ودون العاشرة » لانه لم يكن 
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في غير مكانها هو مصدر الاثارة » ولعلها اطلقت على غيره من هو أهل لها 
فلم : 0 ولم تثقل 7 

ودفع الاشمئزاز الى السئؤال عن السبب فقيلت اشياء » أهمها ان 
الشويعر المذكور كان نقف « بنفسه » على طبع « قصيدته » ولا يفارق 
المطبعة حتى يطمئن الى أن 22 الكبير » قد الصقت الى جوار أسمة .و٠‏ 

قلت حينئذ أيمكن ان يقبل هذا مسوغا ٠.1‏ 

وأقول اليوم : أخثى ان يكون في شعراثنا الصغار من .فعل شيئا 
من ذلك ٠‏ 
٠‏ قلت : لكل زمان مسوغاته » ولا تأخذ المسوغات الطبيعية مجراها حتى 
بأخذ المجتمع مجراه الطبيعي ٠‏ 

قال 22 

قلت : عفوا ء٠‏ 

1 ةا 


كم 


أزمة أصوات 


أعرف جيدا المعضلة » معضلة الصوت في العراق وقد استرحت الى 
لنشبحة مند أمداء 
اننا قوم لا حنجرة لنا » أقصد حنجرة تخرج الصوت الالقائي شدة 


يشتساء . 


أزمة اصوات وو 

ورحت أعحجب بالمصربين » وفٍ ذهني ‏ بالطبع ‏ المصريون الأول » ابناء 
مغلع القرث العشر بن وما حواليه : والاسماء مشهورة في الخطابة والحديث 
ا الفعن © اتريد ان اذكر طه حسين ؛ أو على الجارم ٠.؟‏ اما في التجو يد والغناء 

5 ١ 2. 2 ٠ / .ا.‎ 0 

واد اعتمم الى السوري واللبناني 4 والفلسطيني فح لهم الطريق 
رنقف على الطررق هه وهده الحقيقة من تلك م ولا تجادل ولا نسل عن 
السبب » فما شعلت النفس به » ولعلك تحده ٠٠‏ 

وهنا اذكر تقليدا قرسا » كانت 2 النحف « اآخر ما ودعه » هو ان شولى 
قراءة الشعر في المنتديات قارىء خاص اوتى حنحرة خاصة دو هله لهذه ال مهمة» 
د ينها ادرب قوة والتمرن نهذ نا »يننا ما كايو شعلون + 

لم كان هذا التقليد ؟ لا ادرى » واخثتى ان يقودنا ‏ في اساسه ‏ الى 
حلقة مفرغة او الى جواب مفجع كأن يعزى الى ندرة الصوت »؛ او الى جواب 
منطقي يقال فيه : الشعر موهبة والصوت موهبة أخرى ٠‏ 

وليس هذا الذى كان ف النحف بدع 3 تاربخ الصوت الانسانى »و» 
وهو معروف مألوف ف أوربة ٠‏ فهناك معاهد خاصة تعد للالقاء ‏ او الإنشاد 


باه 


كما كان يقول الأسلاف ‏ وقد بدخل في اعداد الممثل ولا سيما في المسرح 
الشعري » واذا انبرى المنشد أدهش واعجب وآنس صوتا وحركة حتى 
ليخثى المرء على الشعر نفسه ء 

نين هذا اليه الخاض اق نا يات تدى الأسفان. ردك شار 
فقيد فيضفي على الاحتفال بهاء ويزيد الى جمال الذكرى جمالا ٠٠‏ 

ولنعد من حيث جئنا ٠٠‏ فالازمة مستحكمة ولم بزدها مر الزمان الا 
حدة وشدة ٠٠‏ وننستعرض شعراءنا من الحيل الجدين.ذاذ نرى صوتا : 
السياب » نازك ٠.‏ البياتى حسنا يفعل اذ يتجنب مواجهة الجباهير ٠‏ بلند 
الحيدري لم تركب له لينان ا ا 6 
وهكذا ٠٠‏ وهكذا .ء من بؤس إلى إشفاق ومن اشفاق ال برس ٠.٠‏ 

وببدو ان وراء الفسلجة سكلجة ؛ وان نسبة كبيرة من خيبة شعرائنا 
الشباب سكن ان تعزئ الى نسبة كبيرة من ضعف الثقة بالنفس في الاداء وف 
الشعر نفسيه ٠.؟*‏ 

ولم بأت هذا الضعف عبثا » فقد يغالط انسان تمسه اذا خلا بها » و 


٠ 


ب 


المغالطة تغت في عضده اذا خلا الى جمهور يبصعب خداعه باوتار باه » 
وحركات بائسة أو تصفضق ممفتعل وتشسجيع مببت ٠*٠‏ 
ولبس المحد2 “تون والمخطياء والقراء بأحسن حنلا من الشعراء ة وأنسسا 
شخضمنا الشعراء لهم اول م إشادر ان الدهن 3 وللان الشعر والالتاء 
صستنوان ٠ه‏ 

كانت الازمة امس عراقة فقط م تمع اليوم فتصير عراقية وغبر عراكية» 
اللمسها لمس اليد من حضر الو تمرات الادبية والمهرجانات الشعرية وكأن السوت 
لدى من يريد ان يكون ذا صوت ‏ نشنحات وحشرجات ونبرة في واد وحركة 
ف واد 6 وبد في الشمال ورجل ف الغرب ٠‏ 


هذا من مصر » وهذا من سورية ؛ وهذا من لبنان ى ىو لد ا »و» 


4م 


لل سيد وه جح سدس معموهام ديييد وو تصدة د مهوي ب ل صوص لصا 1ل 


السعودية ٠‏ الكويت « كلنا في الهم شرق » ولا عبرة في الشاذ فيما هو 
الشأن مع الفيتوري أحيانا » وفيما يروى عن أدونيس ‏ ( ولا يدخل الافتعال 
القبانى في الشاذ ) ٠‏ 


لماذا ؟ 

وكبف ؟ 

وق الغية * 

وكاد المرء ان عرق فُْ الظلام ف صحراء ا أول لها ولا آخر وليبس 


فيها « لا آن ولا ودان » ٠‏ 

لماذا ؟ 

كيف ؟ 

هل بخفف من مصاينا صوت نسسعه احيانا في اذاعة بغداد يقرأ 
ناذج من الشعر الحر ؟ 

لا ولكنه يغطى المصيبة للحظات ثم لا تلبث ان تتكشف كأبشضع 
ما يكون ! ويقول الفرنسيون : ان الشاذ تكد القاعدة ٠‏ 


191/5 غ١‎ 


4ه 


قصيدتان ٠٠٠‏ ومشكلة 


لتكونا اثنتين او أكثر ٠.٠‏ لان المهم في الامر الجودة » وقد كاتا كذلك 
سبكا وصورا + » » 

القاههًا امنا اهيا بق كة القاص تمقنبة مون :أن" بويا اعد الدرون 
والتنطع ٠٠‏ وقد أعرب الحاضرون عن اعجا بهم بالانصات حبنا وبالتصفيق 
خينا وبالابتهاج في كل الاحيان ٠٠‏ 

أنا اننا الاقف فلي انف يال ب لي اهالب ناك ولدالككها لين 
لهذا م( وللاثنين الحودة والشاعرية والحدة وكثير من الاصالة .؟وى» 
لانهما هما صنعا هاتين القصيدتين الجميلتين شكلا ومضمونا » وقد إستوعبت 
لديهما القصصيدة العنودية من المعاصرة ما صعب أن سسوعبه كثير من الشبعر 
الحسر ه٠‏ 


ولم تكن الثالثة والرابعة بمنآى عن الحدة والتنوع ٠‏ 

صعد حسام عبد على على المنصة ومعه « الحسهور الغفير » الذى سلا 
القاعة الواسعة : « رجل من مفازات الصمت » فكان وطنيا وكان انسانيا » 
وكان متألما للضيم الذي يلحق بني البشر : متفائلا بالخير الذي سيحل بوما 
مأ ٠ء؟‏ ولكنه لم : بسيطر بهذه المعاني وما أدق منها لو لم يكن شاعرا » 
ولو لم تكن « رجل من مفازات 'نعمت- قصيدة ٠.‏ 

وصعد آخر وآخر وو ا كك 5 واد الشعرى السنوى للحامعة 
م 5 . ا“ 3 من ان بتحصل تاوت 6 


ولكننا كنا نحس باك في مهرجن ذني روح . ناب إن يكون المريد القديم على 


52 0 0 


ع 1 


م 


0 بم ع 3 0 
ا ريه : ولا بأس في مجبوع 


أو ان تكون له ا ثروء مد *ن عيه الناس هناك ٠.٠٠‏ 


- 


1٠ 


وكان يلوح على هذا الشباب اهشسام جاد في ان يكون شاعرا » واخلاص 
نادر لرسالة الشعر قٍِ الحياة هه» 


ويصغي الحمهور مرة ثأنية اصغاء تاما » مأخوذا حينا » وموغلا في 
التصفيق حمنا ٠٠‏ فقد كان يستمع الى بحيى السماوي لقي « قاخلة السنين » 
فيدهشهم شعرا ٠‏ وأدهش ما في شعره الصور » وأدهش ما في موقفهالاطمئنان» 

هذان ء اذا طالبان من قسم اللغة العربية بكلية الاداب » ولمثلهما يستحسن 
قيام الدراسات المسائية لانك ترعى بها موهبة وتعد اديبا ‏ اما اولئك الذين 
( يعددون اياما » « ليقيضوا » ( الورقة ) فالاول إن تسد المستنصرية في 
وجههم ابوابها الواسعة ٠‏ 

هذان طاليان ٠٠‏ شاعران » والا فقكيف بكون الشعر ؟ 


ثم اننا شهدنا غيرهما من الشعراء الذين ليسوا بطلاب » ممن يشل 
اوصافا نادرة واسماء معدودة ف المؤتمرات الكبرى وف الممرجانات الكبرى 
وو كمأ رأنا فِ الكثيرين محن رأنا من بلغ مبلعهما وحفق ما حققاه ٠‏ 

اما اذا كنت قد استعمت الى هذين الطالبين تقسهما في عام مفى فانك 
ستعحجب للتقدم الذي أحرزاء خلال عام واحد ! لقد ارتفعا خلال اثني عشر 
شهرا من طالبين الى شاعرين ٠‏ 

ولك ان تتفاءل بعد هذا : وبذهب بك التفاؤل الى انك ستراهما في 
العام المقيل احسن واحسن 4 وانك ستفرا لهمأ بعد نخر حهسا شعرا أعل وأعل 


الى 
انى ما هنالك مما يمكن ان تذهب بك اليه مركبة التفاقؤل ٠٠٠‏ 


ولكن د مد ما 

أرجو ألا نطلق العنان ولا تفتح الصنبور وارجو ان تستمع ال كلمة 
من مجرب طالت تحربته في هذا الموضوع وشط به الامل حتى حسب يوما أن 
العراق سيزخر بالشعراء الكبار » وسيكون لنا فيه عصر يفوق العصور .. 
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ومنطلقة في ذلك طلبة في دار المعلمين العالية او كلية الاداب على مستوى 
الشعراء المجيدين وخيبته انهم بتخرجون فلا يعودون شعراء ولا مجيدين 
واذا بقي لهم شيء فليس ذلك بالشيء ٠٠‏ 

وهذه هي المشكلة ٠.٠‏ 


1-4 ةا 


5 


ندوة تالزادياء وندوة [لغئانين بيثهما دون 


جلس الادباء على مرأى من عشرات الالوف من العراقيين ٠‏ والعراقيون 
مشاهدون عجيبون ‏ كما صرح مسؤول ٠‏ ونقدة عجيبونل - ولابد من أن 
قال ذلك ٠٠‏ 

الادباء من الاقطار الشقيقة في ضيافة العراق وهو يحتفل بالادب 
والشعر : وحب العراقيين لادباء الاقطار الشقيقة منقطم النظير + ومن خلق 
نع رأقَى اللا قبل مدحا حزانا 6 وربما استهان سن اتملقه 5 

جلس الادباء 4 إذا 4 على مرأى ومتسم من هؤلاء المساهدين ٠٠‏ فتكلم 
لاول واثنى على الشعر ف بلاده وعلى ما حفق من خطوات » وعدد أعلامه 
ونه عط وذلك طبيعى وائنا تتطليه لانا تسعى الى أن تتعلم ولا ردك ان 


نشواننا خاثنة َ وسرنا اق نشرب الماء من منبعة « 

وتكام الثاني فلم بخرج من الدائرة التي اختطها زميله # حتى لكأنهما 
عنى موعد ‏ وما كانا كذلك ؛ ولم يكن سرورنا بما عنى به هذا بأقل مما 
خني به ذاك و» وأصغينا وان كتا نعرف عن شعر هذا القطر وذلك أكثر مما 
حول أن ظهره عليه هدان المتحدثان ٠‏ 


0 
م »+ *» 


عاد الكلام الى الاول كادأ ده سمترسل قِِ شعر قطره + وعاد الثاني 
ذا به ركأنه على تفاهم تام مع صاحبه ٠‏ 
والتفت جاري وقال : كي كنت أود لو مسسعت من أخوينا الشقيقين 
نيا من علمهسا بشعرنا ف قطرنا ٠٠‏ 
فقلت له ٠‏ رما ادركهما الوقت ىم 
5 


فقال ل رسا ووه 

اع 

عادت الندوة الادبية الى موضوع نان من الانواع الادبية ووو واتنهت٠‏ 

فقال صاحبي : كم كنت أود لو مسسعت من أخوينا الشقيقين شيئًا من 
فلوسا ,الم "فق قل 4 

قلت ! ربما أدركهما الوقت ٠‏ 

فقال : اع لأخواننا اذ تحهلون قينة الوقت قمثل هذه الاحوال + 
عن جهمل ..ء. 

قال : وهذا هو رابي »م 

ومر اسبوع هه 

وعقدت الندوة هذه المرة للمنانين العرب ٠‏ ولابد من ١‏ نهنلتهم سلفا » 
فقد استوفوا الوقت كما بحب وقاموا بالواجب كما ينبغي ٠‏ 

يبدأ الفنان ببيان علمه عما شاهده في العراق من مظاهر الفن في الرسم 
والنئحت وما اليهما » رايطا ما رآه اليوم بما عرقه امس ووو واصلا ما رآه 
داخل البلاد بما راه في خارحها ٠.٠‏ مبينا التطور الذى جرى ومحددا السمات 
عن الاسئلة م واذا استطرد م( استطارد ضمن المناسية م( فحدنا كه وأحسن 
التحديث ‏ عن الفن ف قطره ووه 

وجاء الثاني وو 

وجاء الثالك ووه 

كل ذلك في وضوح واطمئنان وموضوعية + وأقول موضوعية لانهم 


5 





لا ؟ ٠٠‏ فما دعوناهم لاطرائنا » ولو انهم وقفوا عند الاطراء لعددنا كلامهم 
مجاملة ٠‏ ولا رتفعت المجاملة الى مستوى المنافقة ‏ وهذا ما لا تررسكه » 
ولا نطيقه ءءء 

يتحدثون بتؤدة ووضوح » فيعربون بذلك عما في تفوسهم » فينتقل هذا الذي 


ده _الاة ١‏ 


بين الفئانين العراقيين والأدباء العراقيين 


كلاهما حقق شيئا في الابداع وارتفع في المستوى واستطاع ان يوازي 
نظيره في البلاد العر بية وسذه احيانا ٠‏ 

لدينا فن حديث ف الرسم والنحت ٠ه‏ 

وكاد الفن بدأ جديدا مع العصر الحديد ٠٠‏ وكان للادب ماض طويل 
زيد على خمسة عشر قرنا ٠٠‏ وظفر الفن بان تكون له معاهد خاصة ترعاه على 
حين لم ,ننهياً للادب شيء معين في موضوع الابداع منه ٠‏ 

وان الزائر الاجنبي بحس بنقاط التقاء مع فنه » اذا شهد معارضنا مع 

إن لدينا مجموعة يمكن ان تقدمها الى العالم وانت واثق من حسن النتيحجة 

٠٠+ أجل‎ 

ومن هنا نبداً + »»*» 

ان شخصية الفنان العراقى أقوى » وهو أكثر اسانا بالمن وأكثر 
انسحاما «٠‏ واشد شعورا بانه والفن جزء لا حرا حماة وموتا ووه 

بدأ بهذا الشعور وستير عليه : وهو سعى نحو الاحسن » منافسة 
مع نفسه مرة ومنافسة مع زملائه مرة أخرى ٠٠‏ وقلما لجا الى الشعوذة . لان 
الشنعوذة ‏ لحسن حظه ‏ لا ندوم طويلا في الفن . فما اسرع مما تتكشف 
عن حقيقتها المجدبة ويظل صاحبها بدور حون نمه باحثا عن صخرة 
نطحها ووه 


11 


أما في الادب فقد ندوم الشعوذة اطول وقد تلبس مسوح الرهبان 
فتصير شعرا عاليا حينا ويصير صاحبها شاعرا تنفرج له الصفوف وه وتصير 
قصة حمنا ؟و» وكل شيء أحيانا و»»» 


شخصية الفنان اقوى » وهو ف تحديده فقه التجديد على اصوله أي 
كسا فرغ منه الغرييون قبلنا في مراحل متعددة ٠‏ وفرق بين من بأخذ الحقيقة 
عدراء ومن بأخذها مبرغة بالادران مرت قبله بمصر وعبثت بها ما عبثت + 
ومرت بلبنان وعاث فيها ما عاث ٠٠‏ ثم جاءتنا مشوهة فزدناها تشويها لاننا 
فهسناها كما اردنا ان نوطد وجودنا عن طريقها : ولع تفحصها كما هي ٠‏ والمرق 
كبير أيها الاخ العزيز ٠‏ 


والفنان لا تعحل الشهرة : انه يطلبها : وذلك حقه : ولكنه لا تتعحلها ٠‏ 
وكيف بحرو على ذلك وقد رأى ف الغرب من النماذج التى ابدعها الاعلام 
منذ عصر النهضة بل منذ القرون المتوسطة مأ بظل ماثلا إزاء عينيه » يزجره 

واذا طاف به طائف من تراث احترمه واحله مكانا علياً كما فعل الغربيون 
نتراثهم ه وكما وقفوا من تراثنا ٠٠‏ القديم والقديم جداء السومري : 
والوسطي ٠‏ 

كم كنت أنمنى لو نهيآ لشعرائنا وقصاصينا ما تهياً لفنانينا من وقوف 
مباشر على دواوين العالم الخالدة وقصصه الخالدة مما كان ويكون .. إذا 
ا لهم منطلو سليم يفضي الى تواضع سليم - ولكن الأوان قد فات ٠٠‏ 
واننا اذ ندعى التحديد لا نرى الا انفسنا ء واذ ندعى العظمة نتطلق من نساذج 
خالة عن المطية. : 

تعمل المنان في هدوء 3 ولابد له من ان شسى العالم وهو اناه » وان 
ينصرف الى عمله بعيدا عن التفكير بفرض نفسه على كلان وكسر رحل خلان 6 
ومنزها عن التفكير بما سيحمل به فلانا على مدحه واطرائه ‏ والا ٠٠‏ 


1/ 


ينتهي العمل » ويكون معرض عام او خاص » ولا يسهم في المعرض كل 
من هب ودب » ولا ,بمنح المعرض جوازا بالادعاء او بالاتتهاز او بالجبر ٠٠‏ 

واذ ينجح فنان يزداد ثقة بفنه » واذا ازداد ثقة ترفع عن التمريج » وكيف 
بهرج والاعمال في دنياه هي التي تتكلم : اللوحة هي التي تتكلم والتمثال 
هو الذى يتطق .+ 

واذ ينطلق من قوة في الشخصية يزيد في توطيدها النجاح » تنعكس 
القوة على تصرفاته فيطمئن في مجلسه اذا جلس ويطمئن في قيامه اذا قام ٠٠‏ 
وليكن بعد ذلك في المجلس من ,يكون من عرب او غير عرب ولم لا ؟! 


أده _كلبرلة١ا‏ 
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شكسسير ٠٠‏ لا بوصف 


وو 


ليس في العالم كله شاعر يعرفه العالم كله غير شسكسبير » وهذا ببعث على 
الموهبة الكبيرة جدا ؛ نادرة جدا » وهى لكل الناس من كل النأس ٠‏ ويكذب 
بق يتوق :ان اتسين العلووع تومه لان نوللا كليو ران ذلك 
ان يفخروا بان شاعرا عالميا كتب له أن بخرج من بينهم +٠٠‏ والا فهو فرنسي» 
والماني » وروسي » وباناني » وعربي » واف فريقي ٠٠٠‏ وف كل مكان وزمان ٠‏ 
ولا تنتهى عحائبه ٠‏ 

وبين الكتب المبكرة عنه بالعربية كتاب بعنوان « شاعر الكون » وقد 
شك قوم منا هذا العنوان وبلغوا درجة الاستنكار » فدلوا على عجلة 
الع اومن مره 

ولا شك في أن الاعتراف بعظمة الاخرين فضيلة » ولكن هذه الفضيلة 
علض ف صاحيها تنتعة الافق وه ضيطك الاعصاب وبعد النظر وحدة الدوق 6 
ء'لا فليس سهلا ان تقدم غيرك على : نفسك ٠‏ 

وف ذات يوم من صيف عام ١٠0٠‏ كان طلبة « دبلوم الحضارة الفرنسية» 
. سنوربوكن سنظرون 0 الآوراق »وفيهم نحو من الف طالب وطالية ستمون 
كع ر من جنسية ٠.‏ اذا لم بخني التقدير » ٠‏ 

ودار وه في قاعة كبيرة جميلة .١ه‏ وقف النسد ,2 العميد «( 
ستى كلمة ‏ ولا مك لفرنسي ان يتكلم وينسى مجد فرنسا » اما اذا 


دن ازاء حشد من الاجاف ان محد فرنسا يصبح فرضا ء 
وتحدث عن محد فرنسا الادبى » وعن العصر الكلاسيكى بوجه خاص» 
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وعن شعراء المسرحية بوجه اخص ٠٠٠‏ مكرما » معظما مبحلا ٠٠+‏ ومعهالحق 
لانه ينطلق من رصيد ضخم يعتمد كور ني وراسين وموليير » وكلهم كبير 
عظيم » ولم يواخذه مؤاخد على كلامه » وقد كان بين الحاضرين من درسهم 
حديثا فقرأ السيد » واندروماك » وتارتيف » وشهدها على مسرح الكوميدي 

واد استر سل السد ا لعميد أحس بقلق فكأن امرا ازءج نه كيره » وطيقا 
وخز ضميره *٠‏ 

فقال: 

لقد اتعيت نفسك أها الشيخ الكريم وانك لضعيف في العمليات 
الحسابية ٠‏ شعراوك عظام دون شك : ولكن ما الذى دعاك الى هذا التمحل ٠‏ 
انك . انت نفسك ٠‏ غير واثق منه ٠‏ ولهحتك تنخونك ٠.٠‏ ولم ترك كلامك 
أثرا في السامعين ‏ كأنه لم ,يكن ٠‏ 

وها هى ذي بارس تشهد في السيئنما فلما اسمه « أوتلو » فخلب 
ليها ٠٠٠‏ وأمسك الناقد السينمائي المختص بالقلم وكتب ٠‏ 

عجيب 7 تكسي هذا » كاتب مسر حل حة من الدرجة الاولى ( ولا 
شقاني فق ذلك 4 .ولكن الكمه المعان الى كر ف مدرهيافه هذه الب كنا 
كنت التوع اتفال عل السافية ب كان تتكس سكن كا عازه باسزار الف 
السيئمائى ٠٠‏ وبعد عمله مقصلا علية ٠‏ 

ولا يقول ناقد فرنسي مثل هذا في بسر ولين ؛ ولا بد من انه قاوم قدرا 
من « وطنيته » وان اطيافا من كبار شعراء المسرح الفرنسي قد تعرضت له 


0 


مسرحية من مسرحياتنا الكلاسيكية لكورني أو راسين أو موليير ٠+٠‏ فما 
ان شكسبير لشاعر عجيب ! 

اوبرا روميو وجولبت » » ونقولها اليوم اذ تشهد فلم 2 الملك لير » ك 

اخراجه الروسي وه وتقولها غدا ٠و٠و٠‏ 


كده _ك/اة 1 


او 


م حزيران +4 © ©» 
دعرف المسألة الناس كلهم ؛ على كمية واحدة تختلف كيقاء* 


وكان عمق العار الذي أصاب الفرد العربى لا يدرك ولا يمكن أن 
بدرك ةوهو 

ينظر هذا الانسان الى نفسه فيرى للمرة الاولى ؛ ان كان مغقلا «وللمرة 
الثانة والثالثة 0 ان كان غير معفل ًُ أنه سسسب 2 العار ووه مرة بضعفة 
وتخاذله ه ومرة بخياثنه وحمنه » ومرة تمشله المسرحى البارع 6 ولم بحده 
ان غالط نفسه ودس رأسه ف الرمل وهون الأمر و مسو ذلك العار الكيير 
الذي ,ستحيل ان نجد له لفظة مناسية فى « لسان العرب )هوه نكسة ع2 
وا للعباء مُُ وبأثساء أخرى تذكر ولا تذكر ووو 

أتريد ان اذكرك دض حر ذلك اليوم المشؤوم نوم قامت عنشسرات 

ما أخال بك حاجة الى شىء من ذلك ؛ لانك تعرف جيدا البطولة التى 
سحلناها بنشيد الما ئة مليون عوه وتعلم جيدا الاراضى الغالية التى خسر ناهأ 
ذات الشرق وذات الغرب ٠‏ 

وقد أسهم الأدب ف وفوع العار 4 فلقد انرى هناك وهنا اتاصس 
لهم سمة الادبب وياسيورته ؛ فيهم من ينظم الشعر » وفيهم من يزين الخطبة 
كلها آتريد أكثر من هذا !؟! 

وعجيب أن يظهر هؤلاء الأدباء بمظهر الجاغل بأسباب ما سموه 
بالنكسة » وآن يبدوا وكأنهم فوجئوا بالأمر فيكى من بكى وناح من ناح ٠‏ 

وقال قاض ؟إن الاق تذات نا كتوق الادت الفرافي 6 انها فاسنلةء 


0 


صف بج سحيب مسقن 


ال عدت عاك تحط مو ملست يل ب جعموج ع سات ساسع بخ صعب حا د ا > جد و 


وبنقصد الى أن الادرب العراقي السادر ف ضباعه صحا بعدها ووحد نمسة ٠‏ 

ترى لم كان ضائعا ؟ أكانت فلسطين موجودة قبل ه حزيران فسمح 
لنفسه بالشذوذ عنها ؟ والجواب يعني أن الضياع كان خارج دائرة فلسطين » 
وان الوحود كان كذلك خارج هذه الدائرة ووه والا أبن هو الضياع 


كان ضائعا ٠‏ صحيح » ولكن بعيدا عن فلسطين » ولاسباب مهما تبلغ 
من الوجاهة فانها لانمس محيط الدائرة من فلسطين ٠‏ فلم نحسّل فلسطين هذا 
'الشأن ؟ أما دكفيها ما حملناها وحملوها ٠‏ 


أما الاسباب غير الوجيهة فالأولى بها أن تكون متلفعة في دائرة أخرى 
تحري مغلقة » وفيها ما يمكن أن يخزى وما يمكن أن بدين ٠٠‏ 


وبقصد الى أن ه حزيران صارت موضوعا أدسا سائدا فى أدينا العراقى» 
يان أثر النكسة مرة وللاعراب عن المبنى الجديد الذى بحول دون هحزيران 
آخر 06 وترودى نا الى النصر والاستعادة والعودة ووو 


ما أجمل القصد ! وما أقبح الكذب ا والا”فتعال معي فحص آثارنا 

لأدسة شعرأ وقصة وتمشيلية ومقالة ونقدا ووه واحدا واحدا ف نحرد 
وموضوعية ٠٠٠‏ 

لا شيء مما نقصد اليه ٠٠٠‏ وقد نعثر بشيء وتصفق وتهلل » ولكنك 

لا اتليث أن ترى ضالة في الكمية ان أردت الكمية » وضاآلة في الكيفية ان 
أردت الكيفية ٠‏ 


اننا لسنا جادين في مسآلة فلسطين + ولا أدل على ذلك من أنها لم تكن 
موضوعا مبدعا ف ادينا ( ولم تكن مادة لاثر خلاق كبير ووه انا ندعى 
2:ولتحات ا ابن لسو 1ن للقن بالفسدنا عرد لز ف ال 8 


07 


انك تعرفنا » وقرأت لنا » فرأتنا نهتم باشياء تافهة كثيرة » وتكنك 
لم ترنا نهتم بفلسطين ٠‏ 

انك تعرفهم انهم لا بهتمون ب ه حزيران اهتمامهم بآتفه ما بهمهم من 
جنس أو دينار او حذلقة أو تأكيد ذات ٠٠٠‏ 

٠*٠‏ ما أحرانا ‏ إذاً ‏ ان تترك فلسطين نعاني جراحها وتكابيد غصصها 
ونكف عن استغلال آلامها خشية ان توقعها الثقة الجديدة في ه حزيران 
جديد ‏ أو أن تكون جادين ٠‏ 


كتبت ف أواخر مابس ١907‏ 
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٠ ٠ ٠ شاهدت الطوفان‎ 


الفكرة في متناول أبناء العصر الحاضر + مسألة الظلم » الطغيان » الملك 
الها + ولايد لامه من أن ا الهة ووو ل الشعب أن لمن سند 
عرف أم لم بعرف » شاء أم آ أبى ٠‏ 

وليس معقولا ان بجهل وليس معقولا أن يرضى » لقد بلغ الفقر مبالحه 
فاشطر الشيت النضى الى الشوفة واكرهك الكزرية الكلق عل البفناء له 
نيه ان لم يكن قد رآها في نفسه ؛ وليس صعبا أن يسآل : للماذا ؟ وكيف ؟ 
نه قد بحتمل الضيم دهرا دون سؤال » ولكعنه لا يمكن ان سقى كذنك 

وقد عض شعب عن ملك ظالم الخ حين وعن ملكة داعرة وى ولكى.ه 
تعر الزمن اذا رأى ان الملك الها وان امه الهة » وبقصس الزمن أكف .سر 
أ ان الملكة الالهة هى التى رفعت ذلانا الى مرانبة الكاهن الاكبر لعلاقة 
كمدة لها معهة ٠+٠‏ 

لفد بلغت الحال درحة المظاعة و+٠»»‏ 
م ولغ به 00 بالمسؤولية درحة الكفر بهذا 5 علية الطقة 
حدكة ومن حولها الكهنة ٠‏ هل للالهة أن نظلم ؟؟ المسآلة اذن ‏ تلفيق ٠‏ 
2 اسان ان ينظر فى نفسيه » وفيما ستطيع ان بفعله ٠‏ 


لفمكرة معروفة +٠٠‏ فما العمل ؟ اتئرك الخوض فيها لأنها معروفة ؟ ان 
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كرفا شروفة وى سيعا ,بالك "اديه مها يضاف ف زناه 
وما عليك الا ان تمكر في نسط جديد للعرض ٠‏ وماذا يكون هذا النمطا ٠٠‏ 
وقد مل الناس الخطب والاحاديث ووو والحكابات والقصص ووه ليكن 


المسرح على أن نتبنى المهمة أدب فنان » مثل عادل كاظم » جاد » له ضمير 


يريط العصور ويرتفع بالحديث العاير الى المعنى الباقي ٠٠+‏ 


عاد عادل كاظم الى آلاف القروذ من تاريخ عراقه فوجد ضالته » وحد 
المادة الخام التي بقدمها الى ابناء العصر الحاضر فيرون أنفسهم فيها من حيث 
لا بعلمون » فتبدو ‏ حينئد ‏ لهم الافكار جديدة » جديرة بالتأمل » ويسكن أن 
تريهم كذلك مقدار ما حققه الانسان خلال مسيرته الطويلة في طربمق 
الخير العام ٠٠‏ 


الملكة الالهة ننسون نقع في حب آنام فتلد منه ابنها الملك الاله كلتنامش 
فثر فع آنام الى درحة رئيس الكهنة ؟وه» 


ثم شعب من البانسين فيهم اللص والخبار والابرص وحفار القبور 
والمومس ٠و‏ لابد لهم أن بكفروا ٠.٠‏ وأن ينتظروا من «تحدث يأسمهم ووو 
فاذا تحدث أصغوا : وتبعوا ٠٠‏ وزاد رفعة في تفوسهم عندما حدانهم عما 
لحب أن لكونوا عليه ٠٠٠‏ دعن تورانهم ووو 


وقد وحد عادل كاظم هذه الضالة قِِ راع »وه ٠»‏ ومأ أسرع ما صار 
للراعي شعب ؛ وعزلت « الطيقة الراقيه » باتنظار مصيرها على يدي «الرعاع» 
٠٠‏ وهكذا كان ..٠‏ وقد وفق عادل في التأليف ... وابراهيع جلال 

وتنوالى اللاحداث ممتزجة بالافكار ووه المناظر ازاءك من أيام أورك 6 
والملاس ملابسها والحركات حركاتها : فما أجمل ان تجد جذورا لافكارك 
على هذا البعد السحيق ؛ وعليك أن تستعيدها وتناقثها وتزيد عليها : « أن 
المسرح يجتاز زمنه كإشارة تستطيع ان تخلص عصريرها الجديد ٠٠٠‏ » 
كا 


جاتر طح سك كن اب مسجم يج ب سي ف بع تس كج لد 


وقد بدل الممثلون طاقتهم وجودوا ٠٠٠‏ ولكنك تحس بأنهم دون 
تألئف ودون الآخراج ه وكان كلكامش دون صورنه ف النفوس : وقد 
كن الراعي من الاناقة بما لا ينسجم وما عليه راع ..٠‏ في اللباس ٠.٠‏ 
وننتفت الى المؤلف وتقول : وفى الافكار +٠٠‏ لقد كان أشبه « بالمسسيح ف 
0 من الوجوه » ٠٠‏ 
لغة المؤلف جميلة » تكاد تستحيل شعرا ف كثير من المواقف ٠٠٠‏ ولكن 
مشكلة مخارج الاصوات ٠.٠‏ ترود مسثلينا ٠٠٠‏ وتجور ‏ من ثم - على 
رن م 
وليس مجموع العيوب بعيوب ٠٠٠‏ لانها ممكنة التفادي وه 
وقعرة لفرسة كرتي وساي قز شلا دن 
كتبت في حزيران 7و١‏ 


يف 


النقد اذ بتحدد 


2 أ النقد قديم وجديد ؟9 


3 ولم لا ؟ 
نقاضا لدى سماع قصيدة أو حكاءة » ثم نعليقا دكلمة تعني الانبساط » 
وغبرت عليه مئات السنين وألوفها 6 لم نعرف من أمره خلالها شيا 
ّ أن كان الاغريق ٠٠‏ فكان أرسطو جديدا 4 ظل جد بدا مدى كرود ٠‏ 


وقام النقد القديم ( الكلا بك ) على أسس معروفة تقررها بلاغته , 
دفي كثير من بنود هذه البلاغة يلتقي الغرب والشرق » الفرنسيون والعرب؛ 
نا تطلب الوضوح والنصاعة ‏ الوضوح أولا وقبل كل شيء ٠‏ 


ومضي زمان وبآتي زمان » ونقعد دنيا وتقوم اخرى ٠٠٠‏ فاذا الادياء 
حتبون الشعر ؛ والقصة والمسرحية ؛ على غير ما آلف الناس واشترط النقاد » 
فض هذا الجديد من يرفض + ويسخر منه من ,يسخر » وبين الرافضين 
والاخرين نقاد لهم وزنهم في بابهم » ولكن الادب الجديد يقاوم ويقاوم » 
مندا قونه من صحته » فيستجيب اليه من ,ستحيب وينتمي من ينتمي » 
بزداد العدد » ويذهب قوم من قومه الى أن الادب القديم بعيد عنهم » 
سثلهم ٠‏ قد مضى زمانه وانقطعت صلته ‏ أنه لا يزيد . فى أحسن حالاته 
عى بقابا آبهة زاكلة ٠‏ 

ان النفس الانسائية مزدحسة المشاعر : متشايكة معقدة » ومعنى 
عا :ان التكلناتتة القن تعن ع عدف الى لا نكن ولول معدو ده 


م 


ناصعة ٠٠‏ واباك اباك ايها القارىء وبا أها الناقد » أن تقول : هذا غامض » 
وهذا غموض » قاصدا الى الذم » داعيا الى الهجاء ‏ ان الغموض أساس 
ف النلاغة الحديدة 6 وذكره غابة في المدح ٠‏ 

وبسير التاريخ ٠٠‏ ويتطرف خلال ذلك من نتطرف ؛ ويعتدل من 
يعتدل . ويعود اليه من بعود ٠‏ 

وقد شهدت فرنسا : فى السنوات الاخيرة : ضحة في صفوف النقد » 
القرد السابع عثر » خالد دون فنك وقد هاحمه 3 شدة » وكان كين 
ما راه فيه من العيوب : الوضوح ٠‏ 


وانظم قوم الى هذاء وقوم الى ذاك ٠.٠‏ وصاروا معسكر بن ٠‏ 

وهكذدا ووه رأنا النقد قديما وجديدأ لان العالم رتحدد 2 ولاب 
الادب نفسه بتجدد فما كان أدب القرن التأسم عثر كأدب القرن السايي 
عشر » وما كان أدب القرن السابع عشر كأدب الاغريق ‏ وليس العصرالحدث. 
كالعصر الجاهلي ‏ بدبهية ٠‏ 

قال اصحاب الجديد : المتعصبون له : الذين لا يرون في الدنيا سواه 
حقا او تكلفا ليس راسين بشاعر ه وان زمانه ولى ٠‏ هو والبلاغة التى 
تقومه وتعده كبيرا ‏ هو وهي والوضوح ٠‏ 


وقالوا : اننا في زمن بودلير ورانبو وقرلين ٠٠‏ هؤؤلاء هم هم الشعراء . 
ومنهم المعتسد : وعلى النتد أن بعيد النظر في تفسه ؛ وينسلخ من ماضيه . 
فلا يرى الشعر الا شعر هؤلاء ‏ هم وهو والغموض ٠‏ 


والتطرف في الامر بين ؛ ما به حاجة الى دليل ٠‏ 


م 


والدعوة الى التوسط ‏ هنا تعنى الترقيع » وليس الترقيع حلا 
ما ء انما الحل ان نرى في بودلير اضافة على راسين وفي بارت 65طنمه8 
ققة عل بوالو :+ 

ان الناقد القديم أعجب براسين وله الف حق ٠‏ وقد أيده التاريخ 
لانسان في كل مكان ٠‏ وان الناقد الجديد أعجب ببودلير وله الف حق » 
.من لم يعجب بالجديد سد السبل بوجهه واتتهى العالم لديه ‏ ومن شأن 
قد الصحيح : التفتح والسعة والنفاذ والمرانة والاستفادة من التجارب ٠٠٠‏ 

أجل +٠‏ فلا يمنع الإعجاب براسين الإعجاب ببودلير » ولا يعني ميلاد 
ددني نوفاة تراشين > ان اععابك 'مؤدلى وبالنقة الذى آثاوه :كستف<لك عق 
ع دان ولصق للرككن لثمن غررهاءالنافد الدع + 

أجل ٠.٠‏ فالنقد الحديد لا بعنى الهدم والنقض ٠‏ انما يعنى الكشف 


9 6 


ان مسألة الجديد والقديم في النقد تعلسنا أن تكون أقوى من التغيرات 
وكل جديد زاد جديد يق ودك على الرحلة في عالم الادب » ويعينك على 
عودة سالما معافى » حاملا الى قارئك صفحة أكثر نضحا وأبعد غورا ٠٠٠‏ 


فاليه ٠٠٠‏ ولكن ٠..ه‏ 


,م 


كتاب لا تقرآه ٠٠٠‏ 


( النقد الادبى ) ( اصول النقد الادبي ) ( التيارات المعاصرة قي النقد 
الأدبي ) ) النقك الادبي عنك اليونان ) 1 دراسات ف الادب المقارن ) وه» 
أو أي شيء من هذه | لعنوانات الطتانة الرنانة ووه 

تقرأها وأنت الذي يهمك بهماك الموضوع - فتسرح : فتمد بدك الى حجببك » 
وتخرج نصف الدنار رادقا والأكثر ٠٠٠‏ وتمتلك الكتاب فرحا وسرورا »و» 
غير عارف أنك قد آذدت جيبك ؛ ونفسك ومستقبلك : وأنك لم تحسن صنعاء 

كان عليك قبل ذلك و 0 
أن نعرف ‏ في الاقل مؤلف الكتاي المقتنى ٠‏ وقد قيل : اذا ! لم تعرف 
فاسكال ٠.٠‏ 

اقلت انان ب لاسيدى نح نسل إهزة نايت بومو اج كان ما 
شقله اليك بين الدفتين خط . أو ناقص » أو بين بين ٠‏ فهل دعت دنارك 
من أجل هذا ؟ هل تنذهب الى الطبيب ليزيدك مرضا ؟ ان كنت ارتكبت فعلتك 
بهذا المعنى م( وعن قصد و تنصميم 6 فهنيثًا مريثا ٠‏ وهذ!ا فراق بينى وسنك 
ووو والا م فاستمع ك3 دليلا ٠‏ 


ب أنا سامع د٠٠‏ فقد أنتفع ٠‏ 

- ان مو لفك نا أخي ل سلك آدوات مو ضوعة « ان كنابه 3 
قضايا من الفكر العالمي ؛ علم الجمال » الذوق : عملية الخلق الفني ٠‏ 
وانواعا من الادب العربي 4 0 م( القصصي ؛ المسرحي وووم 0 
من صميع 5 الأدب : مهمة الناقد : شروط الناقد » شروط الناقد » عملية 
الخلق 9 ».*٠٠‏ وأمورا اخرى من هذه واليها » ناهيك عن افلامفون 
وأرسطو هوه سوفوكل وارستوفان ب وه وبونسكو ونكت و٠‏ 


5م 


وهده شكؤون درسها الغربيون جيدا » ولهم فيها كنب مجلدة » ومحلدات 
مخلدة : ولابد لمن يتصدى لمثل هذه الموضوعات أن يكون على علم بأسسها 
تؤدى به الى تحقيق ذلك ؛ لانه لا يعرف لغة اجنبية ولانه لم يدرس ف معهد 
أجنبى »و؟وهو ولم زر بلدا اجنسا وو» وصاحبك ‏ مثلا ‏ لم يقرا المسرحبة 
ل يفكر في أن شهدها لو تهيآت له الفرصة ‏ آهمء كم بضيع الشيان اعمارهم 
وقل مثل ذلك عنه في الموموعات الاخرى ٠.٠‏ عنها كلها » ولا نستثن 
عيئًا ولا تقل : هذا ما بسكن أن يقول فيه صاحبى كلمة : وهذا ما يمكن 
أن يقول فيه نصف كلمة ٠‏ انه ما كان لبخط ا 0 
بصح كلامك لو لم يكن لمؤلفي الا هذا الكتاب ٠‏ ولم يكن مؤؤلفا 
معروفا وو واذا 4 قلسية عل صواب ٠‏ 
م موضوع ء ان المأولف الذي بحترمك وبحترم نفسه » يزن الكلام » وتمقه 
سيج . ويدرك المسؤولة ٠‏ 


8 
ع ساي 


في كلامك شيء من الايهام ؟ 

- ليكن ٠‏ وليكن أؤلف كتابك في ( النقد الغربي ) كتب قيمة عن جرير 
٠‏ عرزدق +٠٠‏ وعدي بن الرقاع » ولكن هذا ة في وان يلف كتابا تقوم 
سه على النقد الغربي شيء آخر ٠‏ 

'نا لم اعترض عليك لانك اشتربت كتابه عن جرير » ولكن تأليف 
كب ف موضوع من موضوعات العصر الاموي شيء وتأليف كتاب عن النقد 
عربىي شيء آخراء آن تآليف الكتاب الاول يقوم ‏ أول ما يفوم - على 


هم/ 


مصادر عربية » وهي ف جملتها موفورة ؛ ثم انه يقتضي صبرا على فراءة هذه 
الساذن : ودهها احسيوها 2 ومقدرة عل شانوا ونا به عل لخدن ارين 
وأعاه أو واودة د واماة 

واشهد أن صاحبك يمكن ان بنجح في هذا العمل : وانه قد يكون فيه 
صاحبي كما هو صاحبك وآ زيدك أني تمنيت مرة - لدى ذكر أحد اصحابك - 
لو انه الف لنا كتابا في النقد الادبى عند العرب ٠‏ ولكن كنت أرجو لمؤ لفك 
عن جرير والمرزدق ٠+‏ وعدي بن الرقاع ان يلزم حدوده ؛ والا يقرع أبوابا 
موصدة أو يعبث بغرس الآخرين ٠‏ 

انه حين ألف في النقد الغربي خسر أكثر مما ربح ٠‏ وانك عندما تقر 
كتابه في النقد الغربي تخسر أكثر مما تريح ء لا نه لابيلك المصادر » ولا ملك 
ما بي ء له فهم المصادر » ولانه ‏ اذ تتصدى للتآليف تختلف عليه الامور 
فلا يميز حقا من باطل ؛ وتضطرب به الامواج ؛ فيقدم لك كتابا ليس له 
ال مطين الكنات + 

1ك نوو العرى هافيك الاسوق اله المهنة مار وقافيه 
الشيء لا بععليه ) ٠‏ كلامك واضح » صحيح ٠‏ ولكن ؛ أما يمكن انيوجد 
في كتابه عن النقد الغربي ما ينفع ؟ فقد يكون استعان بهذا او ذاك مسن 
بعرفون لغة اجنبية » واقتبس من هنا وهناك مما ترجم الى العربية ؟. 

هذه مسألة أخرى » قد نعود اليها » وان كانت باطلة في أساسها ٠‏ 
في ما قيمة هذا المسكن ان نكون صحيحا اذا أضاع في خضم الخطأ ٠‏ وأزيدك 
ان صاحبك يضيق بقراءة المترجمات ويستحيل عليه ان نسحم وأباها فكرا 
وءه وفنا ٠٠ء.‏ آه ٠‏ كم نضع الناس أوقاتهم في هذه القصص ٠٠!‏ 

ولكن هذا الكتاب الذي تشير اليه » وتحرم علي“ الاقتراب منه » قد 
طبع » وأعيد طبعه » واعيد ٠‏ 

ان اتنشار الباطل لا يسوغ الباطل ٠.‏ ان اعادة الطبع لا نعني أن 
الكتاب جيد ؛ ولكنها تعني ان القارىء رديء ٠‏ 


له 


واذا كان إثم تأليف الكتاب على صاحيه . فان 5 اقتنائه على مقشيه : 
وإثم اعادة طبعه على المجتمع كله ٠‏ 

ان من الاساتذة من يعتمد الكتاب المشار اليه مصدرا » ويتخذه 
حجحة ©»+ » 

أ ليكن ٠‏ ولكن العيب في هذه المرة في الاساتذة ووه وف الجامعة ووه 
وهذه ‏ كما سدو ‏ مسألة أخرى لا نعود اليها ٠‏ 

انما الذي أرجوك مخلصا الا تقرب هذا الكتاب ٠.٠٠‏ 


ثم أرجوك ‏ متوسلا ‏ ان تنصح الآخرين بأن يوفروا على جيوبهم المأل 
وعلى تفوسهم الثقاء ٠٠‏ 

آنا اذا اروك عو اصروات افع الخين البرك 6 وهيعا' نك فى تقد 
غربى تأخذه عن : أحمد الشاب » سيد قطب » أحمد أمين » شوقى ضيف » 
بدوي طبانة » محمد عبدالمنعم خفاجة ..٠‏ وآخرين هنا وهناك لا تملك أن 
سأل العلامة منهم : أنى لك هذا ؟ ٠.٠‏ 

هنيئا ..٠‏ مريئا ٠+‏ لك ولهم ٠.٠‏ ولعزة ٠‏ 


/ام/ 


شرط ف المغني 


ماذا شترط فيمن بتصدى للعناء ؟ 

سوال غريب ألحآننا الظروف اليه وحملنا زمن صعب عليه ٠٠٠‏ وأوقعنا 
فيه اضطراب المقاييس واختلال المفاهيم ٠‏ 

أول ما شترط فيمن تتصدى للغناء : جمال الصوت » رخامته » صحة 
الحنحرة » سلامتها » استعداد الحهاز الصوتي » فطرنه ٠.٠‏ 

ولكننا ‏ بين الحين والحين ؛ في هذا البلد أو ذاك ‏ مضطرون الى 
الكلام على البديهيات ٠‏ فقد يمر بك يوم عصبصب تتعب فيه لتقلع من حولك 
بأن الليل ليل وأن النهار نهار ٠‏ 

يصعب عليك أن تقول لهذا الذي لاصوت له : أنك لا تصلح للغناء » 
وقد آذيتنا وازعجتنا » فاسكت : با اخي العزيز واحترم تهسسك واكف 
الناس شرك ٠.ء‏ 

يصعب ٠٠٠‏ وتزداد الصعوبة عندما نرى ( اخاك الصغير ) بلح ف 
الغناء » ويلقي بنفسه في هذا المجلس وذاك ويقدف بصوته من على هذه 
الاسطوانة وتلك .٠ه‏ 

وتزداد اذا كان في الناس من بعجب بصوته » ويرآه باهرا » وكان فيهم 
من ومن بأن هكذا يكون الغناء ؛: وهكذا يكون المغنى ٠.٠‏ ويحمّل الذين 
لا ينصتون الى صاحبهم معنى الحسد والحقد ‏ وفساد الذوق أحيانا فيسند 
المغنى ‏ بذلك ‏ مجتمع هو زبدته وعصر هو عصرته ٠‏ 

ومن هنا جاءت مسوغات السئوال عن الشرط في المغني ٠.٠‏ والا فما كان 
الغناء من وكدنا وانما تضرب الامثال تنقريبا وتوضيحا +٠٠‏ ودفاعا عن 
الخوض في البديهيات ٠‏ 
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أجل ؛ فما نحن بصدد المعغنى الذى بغنى » ولكننا بصدد الناقد الذى 
لمقد وببدو النقد معه اسهل أمر في الحياة واهون عمل أن لا عمل له ٠‏ تكفى 
ن بدعيه المدعي فيكونه » فينعته الناس بالقابه ويضفون عليه حلله ٠‏ ودكفي 
مدا المدعى ان سك بالقلم ودكتب عن هذه القصيدة : رائعة وهى 
سخيفة » وعن هذه القصة : سخيفة » وهي رائعة ٠‏ ألم يتحذلق ونتفيهق وه 
٠.٠٠‏ ويكون هو أول من برى في نفسه الرأي الحسن » ثم ,نتقاطر الاخرون 
,.زدحمون هذا بعحب به ؛ وذاك يذب عن حياضه و٠٠‏ كأن المصلحة مشتركة 
4ه ها أنت فعاق » حاسد » حاقد ءو»» 

مأساة ؛ نا أخى » فأاسساة وه« 

وف هذا ما يسوغ السؤال عن الشرط في المغنى ٠.٠‏ 

ليس صعيا ان يمسك انسان بقلم وان يبتاع دفترا ودواة ٠٠+‏ وليس 
مستحيلا ان ينشر ما بكتبه هنا وهناك ؛ في هذه الجريدة وتلك المجلة ٠٠٠‏ 
غدية من الخطورة ٠‏ وكل ما في أمرها أن خطرها الكبير لا يظهر لاول نظرة» 
ولا بقع لاول خطوة ٠٠٠‏ كما هو الخطر في طبيب بدعي التخصص بالحراحة » 
ددا زاولها أهلك مريضة حالا أو بعد قليل « 

ان الضرر ف النقد المدعى بسير تدريحاً ؛ بطيئا » ولكن عميقا » بعيدا ٠‏ 
وف هذا من المصيبة ما فيه » حتى ليصعب رأب الصدع ؛ وجبر الكسر ٠٠٠‏ 
وشفاء المرض ٠‏ 
صير أمة دءه كاذا قلت : ان صاحبك لا سلك الشرط الاول 3 
قنوا : اذاء لم يغنى ؟ وكيف سمح له أهل الحل والعقد بالغناء : انه في 


3م 


كل حقل وناد ٠.٠‏ في الافراح كما في الاحزان ‏ ويكاد سقط في يدك 
ووه لو +»» للا ووه ليس الأمر كما تروث م أنكم تحكمون على الظاهر ٠‏ 
ان صاحبكم يعلم انه لا يجيد الغناء » ولكن لم لا يغني ؟ لقد تهيآأت له الفقرصة؛ 
ان صاحبكم سلك شرطا واحدا بحعله سدو كما سدو 3200 شرطا واحدا 
هو والحرأة على الباطل سواء ٠‏ تم لا تلبث هذه الحرأة أن تصير «موهبة»ء 
ولا بأس ووه وليكن من أمره ما يكون ٠٠‏ فاننا لا نذهب بالتشاوه 
الى اقصى حدوده : لاننا نعلم ما سيحدث في المدى البعيد » وتؤومن بيوم 
تصحح فيه المقايس وَنِعَدَل القيم 000 وبر تمع دوق القارىء ؛ وبحرق صاحب 
الذوق السليم ان يقول كلمته +++ واذا بصاحبنا حيث يجب ان يكون خزيا 
وعارا ووه و نمض من حوله آسفين على انهم خدعوا ‏ وخدعوا ‏ به ٠٠و‏ 
سيداتى 6 سادتى ووه 
ليبس الناقد هو الذى شف فقط » الذى بكتب ف الجرائد والمحلات 
أجل » فكثير من النقاد مثل كثير من المغنين » ينقدون وهم لا ملكون 
الشرط الاول ٠‏ ليس النقد الرآي> - أي رأي ‏ يقال » والحكم يطلق . 
والصفحات تسود ٠‏ انه أبعد من ذلك شأوا وأسسى رسالة » والا . كان في 
ليس الأمر بذاك ف الللاد التى قضى النقد فيها على الشوااب ٌ 
ونمى عنه ١‏ لطسليات ووو وفضح العملة الزائفة ووو ولابد من ان تصل 
البلاد الاخرى الى هذه المرحلة » وان كان المعروض هذه البلاد الاخرى ان 
قط نوها وان مضي شور 


ان لكل عمل موهبة خاصة به ٠٠٠‏ للشعر وللقصة ٠.٠٠‏ كما للغفاء 


4 


والموسيقى ٠٠٠‏ وكدت أذكر الحدادة والنجارة ‏ ولم لا ؟ واذا » قلايد للتنقد 
من موهبة خاصة به ٠‏ آما كيف نرى هذه الموهبة لنحكم عليها » وكيف 
غرف هن عن شبها ق شبك وحوهها واعقذها مم فذاك عن الشرنط الاول 
نقد ٠+‏ الا وهو :وقد عرفشيوه 4 الذؤق. ++ الذوق السلبع. * 
وصحيح ان الذوق حال معقدة » بعود قدر صالح منه الى الاكتساب 
والدربة ولكن المادة الاساس منه ترجع الى الفطرة والطبيعة ٠٠٠‏ وهو ينبض 
في الشخص الذي سلكه كما ينبض القلب » وبضوع كما بضوع الزهرء٠ء‏ 
فنحرص على سلامة القللب ٠٠٠‏ ولننف الحشرات عن الزهر ... اذا 
شئنا الفوز بالقسطاس المستقيم » والحصول على العنصر النادر +٠٠‏ والظفر 


الناقد الناقد ٠‏ 


511 


ناقد لا تقرأ له ٠٠٠‏ 


هو ناقد لأنه يزاول النقد » وكما أنك لا تستطيع أن تقول لمن يزاول 
الحدادة : لست حدادا » كذلك لا تستطيع أن تقول عن صاحبك أنه ليس 

يزاوله ٠٠+‏ ف جرائد ومجلات عديدة لا تكاد تعرف باطنها من ظاهرها 2 
وله كتب جميلة الاخراج » جميلة الطباعة ٠‏ وله اسم يتردد عندما يذكر النقادء 
وقد صار له أيضا ‏ أنصار يتعصبون له عن غرض غير واضح حينا » وعن 
حسن نية حينا » وعددهم ليس بالقليل » وأنه يزيد ويزيد ٠‏ 

وهنا تكمن النار ٠‏ ولولا خوف الحريق لكفتنا ضآلة حقيقته خداحة 
تكيهيزة فى مذنما 
0 السائرين 6 وتقراً 6 وتواصل القراءة و تنعجب وتزيد ف الاعجاب هوه 
لا لشيء الا لانه يقول عن نفسه انه الناقد » ويصر على القول والفعل » ولان 
آخرين بقولون عنه » ويصرون على قولهم وفعلهم : ومن هؤلاء الآخرين 
والعقدة عقدة ٠‏ 

لا تقرأ له » لانه مكثر على شكل غير معقول » لا تقرأ له » لانه مدح 
على وجه غير مقبول ..٠‏ فهو فٍ كل مكان : وهو في كل محال ٠ه‏ الشعر 
الفلسفة والتاريخ والميزياء 0 اما علم النفمس وعلم الاجتماع والدايلكتيك 
فهو أمهم وأبوهم وه وانه ليردد في نفسه قول الاول : 


ل 


فللا ووه 


ولو كان جح صاحبك في حدود العالم بالشيء ًُ والأخدذ من كل علم 
تارف ووه ليان الأمر » ولكن مايراه صاحبك في نفسه شىء آخر » أنه يبرى 
نيا التعمق والتخصص والتبحر 6 وما علنبك الا ان تستمع وتطيع ووو لانه 
كه التى لا تخفى ًّ والححة التي لا تدمغ هوه 

لا ..٠‏ لا تسله للماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ هو مصون وغير مسوؤّول وه 

انه لا تزك كلامه ه ولا بدرس احكامه وهل من ضرورة الى ذلك ؟ 
أ ل" تأمل النص الذى أمامه ٠‏ وهل من داع الى ادامة التأمل ٠.‏ 

انها كراء جاهزرة نثرها هنا وهناك بعير حساب ٠‏ واذا كان حسانب م( 
نبو حساب الغرور : كأنه العالم الاوحد الذدى أذرك مير الاستراق وأبصر دقائق 
حقائق ووو 

وهي معارف يذ بعها ف أدعاء كأن له علم الأولين والآخرين 0 وكأنه 
ستوعب كل ما ف أورباأ من مذاهب وأعلام فأدنى أقصاها وأقصمى أدناها حتى 
تت ا مرجع الاعلى وو٠«»‏ 
٠رة‏ وتركيبا مورفولوجيا طورا ٠٠٠‏ 

اما اذا شاء الحديث عما وراء القصيدة او القصة او المسرحة ‏ وهذا 
دا بحدث له غالبا فانه بعد ويبعد حتى لا برى ولا يرى : وطاقيته في ذلك 
لاختماء ما بصطنع من التواء التعبير ويتعشق من تعقيد المعنى ٠‏ وليس الهم 
عنده أن تكون لكلامه صلة بالئنص الادبى المنقود 06 وانمأ الهم ان يضع ف 
نص ما لبس فيه وبحمله ما لا بطيق ؛ ليحقق لنفسه التمويه على انقارىء 
و فصع له ادعاء الحديد الذي لا بأني بمثله من سواه ٠‏ 
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أرأت 6 أخي القارىء عوه؟ 

أرأت هوه»ه» 

وقد يكون السيد الناقد ‏ في أعماقه ‏ أعرف بنفسه » وأعلم بقدره : 
ولكنه شاطر » اذ بحسن التمثيل ٠.٠‏ وهنا » هنا الخطر ٠‏ فلو كان مغرورا 
فقط لامكن اكتشافه » ولكنه اذ بعطي الغعرور بالتمثيل تحير كلامه على كثير 
فبه وحيد زمانه وفريد أوانه 2 فينقل آراعه 58 ولا ادري كيف قهمها او 
حصرها » من مكان الى مكان » وبحتج بها في هذه القضية او تلك ٠‏ قال 
فلان ‏ وكفى »؛ ورأى فلان ‏ واتتهى ٠‏ وهكذا شيع الكذب وبصير صدقا : 
ونذيع الخيانة ونصبح اخلاصا 35 ونتفاقم لامر و لعم الخلب ٠‏ 


على عرض ما لا بعسلون معرض ما يعلمون فيغررون بهذا وذاك » ويؤثرون 
ف ذاك وهذا ووه وكأنه لابد من زمن بمضي حتى تنكشف الحقيقة ًُ وظهر 
الزيف و.» وبدان المنهم ٠‏ 
اذا مر حين من الدهر وعدت الى نفسك تتأمل وتناقش وجدت ازاءك كومة 
من هباء ووو فتندم ولاات حين ندامة ٠٠وه‏ والستعيد من تعظط وتخد من 
الذى كانت له الخبرة فصار بميز الغث من السمين والخبيث من الطيب ٠‏ 
لقد تبعته طوبلا ء فرجائي اليك أن تصغي الي قليلا فئيس من مصلحتك 
أن تجبه المتحدث بالرد الفظ ؛ وليس من الادب ان تعترض قبل أن السمع ٠‏ 
المسألة تخصك أكثر مما نخص المتحدث ٠‏ 


فى مزاجك غرورا لا تحمده له بعد فوات الاوان ٠‏ 
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أجل ؛ أخي »؛ فليس ناقدا من تراه في كل مكان : وفي كل موضوع 
ربعيدا بعيدا عن النص وليس جديرا بالاحترام من لم بحترمك ٠.٠‏ أنه 
لتعبطك ‏ كما يقول اخواننا المصريون  ٠‏ 


اط دين الاأمور وأضاع الدرب على ثقفسية وعلى الااخرين و٠ىه»‏ 
م شوانين وتشدقون بالنظربات والاراء وو وقد اخذوها من أقصر طريق 6 
نعلهم ابتدعوها من ذات أ تفسهم : قال فلان وفلان ٠‏ وما قال فلان وفلان 

ونكاد الواحد منا تسل لسانه فيتحدث عن كل شىء » وما أتعب نفسه 
في شىء وما كلفها ‏ في الاقل ‏ قراءة النص الذي انبثقت منه القاعدة أو 
عصسدانه النظربة ٠‏ 

وهذا ..٠‏ هذا هو الامر الثانى الذي أوقعنا في وهدة الباطل » وهدة 
أخد النظريات عن أقرب طريق والتصرف بها كيفما اتفق دون العمهودة 
ح النصوص . 
نصوص نقرأها ونديم النظر فيها ونصل ما بينها وبين النظريات ٠٠٠‏ ولم 
عى مثل هذا الكسل ؟ 

واننصمل بالجهل بطباع الاشياء وو»ه» وبالكسل وو»ي» عوامل اخر من 
جهل واضطراب المقاييس واختلال ما بين الجريمة والعقاب وضياع ما بين 

أمور كثيرة ووه 5 نحهلها 3305-5-3 

ولكن بحسن ان نقدر أخطارها م“ وان تحمل انمفسنا على تحنبها وه فلا 


م3 


أخذ نظرية بعيدا عن مصدرها ؛ ولا قانونا لقصة أو مسرحية دون قراءة 
القفدة 3١‏ السريعنة + 

ان كتب نظرية النقد الأدبي كلها عوامل مساعدة » ومواد ثقافة ٠.٠‏ 
ولكنها تفقد قيمتها اذا اتخذت غابة » ولم يقمها المؤلف على نص » ولم يرجعها 
القارىء الى المصدر ء 

٠.٠ أجل‎ 


إن النص أهم من النظرية : واذا كان لابد من النظرية فان النص أولا ٠٠‏ 
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النص أآولاة 


النص هو القصيدة او القصة او المسرحية او ما الى ذلك ٠.٠‏ 

من واف الآذن الاسائنى - أو الآقت. الايذاعى + ان قلتي 

ولابد للانسان من قراءة هذه المواد : وتخير أعلاها وابقاها » لما لها 
من دلالة اجتماعية وحضارية مرة : ولا تنطوي عليه من عناصر !افن مرة » 
“انين مرة ٠‏ وهذه هي الارقى ٠‏ 

ولابد لمن بريد ان بكون ناقدا : أو آن بزاول عملية النقد : أو أن 
نحدث في أمور من نظرية النقد ٠.٠‏ أن يقرأ هذه النصوص قديمها وحديثها 
٠٠‏ شرقيها وغربيها » موضوعها ومترجسها ٠.٠‏ لكي نتصل مباشرة بالمادة 
اساس لعمله : ولكى يدرك أسرار الخلود في العمل الادبى : ولكى 
لمع آفقه . وستد نظره » وبحتد بصره : وبحسن اختياره وتصدق نظريته ٠‏ 

ولابد له من قراءة هذه النصوص ٠...‏ ليفهم ما يقرأ في كتب النقد 
.“دبي من قواعد وقوانين وتعريفات وتشريعات ؛ ونظرات ونظريات ٠.٠٠‏ 
“+ اذ بقع على كتاب نتحدث عن الانواع الادبية : او عن آثر البيئة أو العلم 
. الفلسفة ٠.ء‏ والصلة بين الادب والحياة » أو عن عملية الخلق الادبى 
«معنى الاسلوب والمذاهب الادبية ٠.٠٠‏ يقرا وبعيد القراءة ولكنه لا ينتفع 
ضيء كبير ولا بصل الى قرار من شيء : لانه في موقف النظر ؛ وموقف من 
سكن أن يضيع في التجريدء 

واذا ضرب له المؤلف أمثلة وذكر شواهد واستعرض أعلاما ٠٠٠‏ لايمكن 
تعنى لدبه شيئا هذه الامثلة والشواهد والاعلام ٠٠٠‏ وانما تزيد الامر 
عندا عليه وتستحيل ضرويا من الرموز والاغراب ٠٠٠‏ 

ان القارىء لا يفهم من أمره فى هذا أمرا ٠.٠‏ وكان خيرا له الا بقراً 
أن يقرا 2 لانه ان كان حسن الظن في منطلقه » كان مخطئا لانه بأخد 
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الاشياء على ظاهرها » وبحسب انه تعلم وما هو كذلك »؛ وحينئذ بقع » وهر 
بعيد ما قرأ على الاخرين » في خطأ التفسير » وخطا الشرح » فيسهم في اأضاد 
من حيث لا بدرى » وينقل الخطأ على أنه صواب ٠.٠‏ » واذا كان يسىء 
الظن ؛ كان ضرره مضاعفا لانه يسيء لنفسه وللآخرين عن قصد وتصمييه - 
أجل ..٠‏ وهذا بحدث ؛ ويحدث كثيرا » في محتمعنا المعاصر ٠٠٠‏ 


هرا فلان ككاءا تمن كل" تظلرية النقنا الآديى ب ولا عينه عاذة قبنة هب 
الكتاب وقيمة مؤؤلفه فيفهم الاشياء على غير ما هي عليه » وليس له الا ذلك. 
لان هذا الكتاب يربط بين القاعدة والمثل والتعريف والشاهد : والائمر 
والمؤثر » فاذا كان القارىء لا دعرف المثل والشاهد والمؤثر صعب عليه في 
القاعدة والتعريف والاثر ٠٠٠‏ وصعبي عليه فهمها على ما وضعت له ؛ ثب 
تنتفخ أوداجه ادعاء وعحيا وغرورا » بأنه فهم ما لا بفهمه غيره ؛ وتعلم ما 
تعلمه غيره ٠٠٠‏ ويسهب في الحديث ويطيل كأنه أب للموضوع وأم : وكاه 
هو الذي استنبط القوانين : واكتشف الآثار وميز الاوصاف ٠.٠‏ فاذا وت 
تحت نأثيره سامع ساذج ؛ منحه الثقة خان هذا السامع لا بأخذ من محدثه 7 
الخطأ » وأنه اذا نقل الكلام الى اخرين ٠‏ نقله سا هو إشد ضلالا وتضليلا ٠٠‏ 
فذ م عا ل ريط مى كران 

يؤدي الى الوقوع في وهدتها أمران » يسكن ان ,يكون لهما ثالث 
ورابع ٠.٠٠‏ آما الامر الاول ؛ فهو جهل يطبائع الاشياء يشيع منه جهل ببداهية 
في عالم النقد الادبي » وهي بديهية النص اولا ٠٠٠‏ هي بديهية لانها لا تحشر 
النقاش » لابد من التسليم بها والانطلاق منها : والا كان عيثا كل ما تمليه . 
وثانها كن ما تدعق انه -ء 

انا أريد ان اعرف قوانين القصة ؛: وأعرف سير تطورها » وأعرف كيف 
انسيزت في عصر من عصر ؛ ولدى كاتب عن كاتب ووه 

ذلك حقى » كما هو واحبي مادمت اخوض مثل هذه الموضوعات متعل 
حينا ومعلما حينا ٠.٠‏ ولكن أين أجد هذه القوانين ؟ 
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وك اق كن لد الانرى) كنون ينها ولوق كل نو تهنا اتلد 
صواب غير قليل قلفد حد أهلها قُِ القراءة والبحث والاستنباط حنتى 
وصلوا الى هذه القواعد والصمات وقدموها لا في هذا الكتاب أو ذاك من 
م لفاتهم ٠‏ 

وأنا أقرآ هذه الكتب فألم بهده النتائج ووو 

ولكن ٠٠٠‏ لا قببة لهده النتائج ان وقفت عند هذه الكتب ٠‏ لان 
المؤلف ذكر أمثلة من القصة القدسة والحدثة لملان وفلاث 0 كان قد 
ةق أها وآدام النظر ها حتى وصل الى ما وصل اليه ووه 
فهم ننائجه جيدا . ولكي أكون على مستواه وعلى درجة استطيع معها مناقششته 
وتبيان خطأه من صوابه ٠.٠‏ فلعله سها عن أمر ؛ ولعله بالغ في أمر » ولعلي 
أزبد عليه واعدل من شأنه ‏ ومن بدرى فقد اكتشف سمة جديدة ؛ واقف 
عبى ظاهرة » لم يقف عليها سابق علي ٠٠٠‏ 


أجل ... 

النص أولا ٠.٠‏ 

النص من قصيدة وقصة أولا ء٠..‏ قبل أن تقراً في نظرية النقد الادبى » 
والنص أولا » بعد أن تقرأ في كتب النقد الادبي » والنص اولا اذا شتت أن 
خوض أمرا من أمور نظرية النقد الادبي ٠.٠‏ وأمور الشاعر الفلاني والقاص 
ملانى ٠٠٠‏ والعصر الفلانى ٠.٠‏ والمذهب الفلانى ٠.٠‏ 

عه دي عاونا كنا انث ده لوا انا دري السيات :فق امد رمن 
لابتدائية » لان الامور هناك تسير طبيعية ..٠‏ اما في عالم اللقد الادبي 
ذلحاحة ماسة الى الوقوف !إلطويل عند البدهيات لانه عالم الكبار » عالم 
نتكبرين » عالم بدخله كثير من الناس رغبة واستسهالا » ومن كان كذلك ‏ 
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كان هد ىبلاي ركان حر حم كر تنيت رارقو كاه كلك يتين 
عليك الا أن تخيب ظنه » ونبرهن له على أنك اذكى منه » وأكرم على تفسك 
منه على نفسة ٠‏ 

أجل ووه والناقد الحق بحثرم تمفسية م و بحرم الآخرين هوه والا 
معدا طئلة :| امقيفله ور التي د 


أجل وه»ه» 

واللآن ووو 

وانت ٠٠٠‏ ا سيدىق الناقد ١‏ لك لس «و* أ”نى لك كل هذا العلم وو 
وهذه الفلسقة ء.وه. وهذه الآراء ووو ؟؟ 
عشرون ؟ خمس وعشرون ؟ تلانون ٠٠٠‏ وأكثر قليلا ؟ ليكن » فما شنفعك ذلك 
٠6٠‏ فقد يكون الحدث في سنك شاعرا بوجه من الوجوه » وقد يكون قاصا 
بحال من الاحوال وو أما أن تكون ناقدا على الشكل الذي تدعيه فيستحيل 
ومستحيل - أن مسألة السن مهبة جدا في النفد الادبى الحديث ٠‏ والمعروض 

وقد بتحقق لك شرط الزمن يوما ..٠‏ ولكنه لن بجديك فتيلا ..٠‏ 
لسوء منطلقك والحكمة تقول : اذا كانت البدابة خطأ » كانت النهابة خطأ 
كذلك ٠.‏ 

ومثلك لا بحهل هذه البدبهية » ولكنك اخترت منهج المعالطة » فغالط 
وابق حيث اخترت لنفسك ؛ اما نحن » فقد صح عزمنا على الا نقراً 'ك واصنع 


كان دخوله غير طبيعي وكان خروجه غير طبيعي » ومن كان كذلك فما 
عليك الا أن تخيب ظنه » وتبرهن له على أنك اذكى منه ؛ وأكرم على نفسك 
منه على نفسة ٠‏ 

أجل ٠.٠‏ والناقد الحق يحترم نمسه » ويحترم الآخرين ٠٠٠‏ والا 
استحال عمله ( سفسطه ) و( شعبذة ) ٠.ه‏ 

أجل ٠٠.ء‏ 

والذن ووه 

وانت ٠ء٠ء‏ ا سدق الناقد الكبير ووه أ”نى لك كل هذا العلم ووو 
وهذه الفلسفة ووه وهذه الآراء ووه 5 
عشرون ؟ خمس وعشرون ؟ نلاثون ٠٠٠‏ وأكثر قليلا ؟ ليكن » فما ينفعك ذلك 
٠٠‏ فقد يكون الحدث في سنك شاعرا بوجه من الوجوه » وقد يكون قاصا 
بحال من الاحوال ٠.٠‏ أما أن يكون ناقدا على الشكل الذي ندعيه فيستحيل 
ومستحيل - أن مسألة السن مهمة جدا في النفد الادبي الحديث ٠‏ والمفروض 
أنك أول: من غرف ذلك 

وقد كت شحمق لك شرط الزمن نوما 3200 ولكنه لن بجديك فتلا 00 
لسوء منطلقك والحكمة تقول : اذا كانت البدابة خطأ ؛ كانت النهاية خطأ 
كدلاكه.. 

ومثلك لا بجهل هذه البديهية » ولكنك اخترت منهج المغالطة » فغالط 
ما شئت » وان لم ترحمنا وترحم 1 نفسك : فرحمة بالورق ٠‏ 


ازدواحية المجلات 


الازدواجية توزع الجهد و تضيع الطابع المميز ٠‏ 

في البلد مجلات جيدة ؛ ونطمح الى ان تكون هذه المجلات اجود » 
وك نسسرنأ ان تنأخر بدل ان تتقدم ٠‏ 

« ألف باء » ضرورة » ولكنها بدأت » منذ غير قليل » تفقد طابعها بنظر 
حدقانها وطالسها الخ يصين عل ان تبقى ه ان بها حاحة الى دم وحماة والى 
خرج المحررون من وراء المناضد الى الشارع والسوق والمدرسةوالمستشفى 
٠٠‏ ف بغداد وغيرها 4 شمالا وحنوبا ! وشرقا وغربا ٠٠‏ في العراق وخارج 
بذكا كاتع متمد نهر مله عرية فرانن افلم اك أن 
حلط ء٠‏ 

ان اقتل ما يقتل الصحفي ان يكتفي بأن يصبح موظفا بآتيه رزقه المقسوم 
ولاح جد ام امعد اجنام لم بتع * 

مجلتي 3310 

المزدمار ©» + » 

اما المورد فلها حساب خاص هو 

وازاءك اللآن عددان صدرا ف تشرين الثاني ؟ببة! : الأول من مجلة 
محيوناء ٠‏ الاقلام » والثاني من مجله اسمها 3 المنقف العربي ٠‏ والاقلام مجلة 
-مة فيها شعر وقصص ونقد واحاديث عن الشعر والقصص والنقد ٠‏ وطبيعي 
تخرج قليلا الى ما هو ابعد من ذلك مسا له مساس بذلك من شؤون الفن 
شو هي وخلسمته وصلانه بالمنون الاخرى والمعارف الاخرى و٠‏ 

انها محلة ادبية » وتقدمها ملحوظ ٠‏ وانها لتحرص على أن تنصدر شهردة 


لا 


في مطلع كل شهر وان تآخرت احيانا واضطرت الى ان تجمع عددين في عدد 
واحد احيانا مما يسيء اليهما ولا يجدي هيئة التحرير كثيرا ما بأيديها من 
اعذار صادقة ‏ أو غير صادقة » لان القارىء ‏ في العالم المتمدن ‏ يعرف جيد 
ان المجلة الشهرية شهرية وانها في اليوم الاول من كل شهر » مع الباعة في 
كل مكات م 

غلب على الاقلام هذا الطابع او ذلك » مرة تجديدها أكثر من اللازه 
ومرة ترجماتها أكثر من اللازم ومرة ٠٠‏ ومرة ٠٠‏ الا انها تسعى ‏ كما يظهر 
علا ان هل القوارن وان اق تند عرافية لاه تعندر فى الحراق اوعد 
فالعراقى يريد ان يرى نمسه فيها » والعربي والاجنبي يريدان ان يريا الادب 
العراقي فيها ٠‏ 

واذا كانت الاقلام أدبية فلم هذا الشعار الذي وضعته تحت العنوان : 
« مجلة فكرية عامة » ؟ لا » انها ليست فكريه ولا نريدها فكرية » وليست 
غانة ولا :تر يدها طانة ++< انها "أ ذينة خافة الاذن ولا كس الفكر العلل 
لذن نعود ا عنس الؤات مسيادوه الاي والعنولر 6 فقا الا وكا زهو 
واقع على صفحاتها ٠‏ 

ليست فكرية » ولقد خشيت أن يكون شعارها « تعنى بشوؤون 
الغككر» ٠.‏ 

الخير للاقلام ‏ ولنا ‏ ان تبقى الاقلام ادبية كما هي ٠‏ ويقصد بالك 
هي السير في التقدم واشعار القاريء بالاستمرار في التقدم شعرا وقصصا 
ونقدا وفكرا ادبيا +٠‏ واذا كان المقصود من رفع شعار « فكرية » اجتذاب 
عدد اكبر من القراء فالغرض غير صحيح ثم انها ليست مجلة تجارية ..٠‏ 
انها محلة أدبية ٠٠‏ 

طلعت علينا بوجهها الجددد في 5ب 150768 منطلقة من خطة ادبية وهدف 
أدبى » حتى بدت الموضوعات الخارحة عن دائرتها ناشزة ٠‏ ولا اريد ان اذكرك 
ع أزعل “القارىء عد يشان حون انريف “متالجات'قالافت الاتصادي 


ل 


الاشتراكي 4 لانك انعلم ان كلمة « ادب » هنأ استعملت في غير المكان الذي 
تستعمله المجلة لها » كما لا أريد ان اذكرك بمقال طويل اخر عنوانه : 
)0 ملاحظات في حغرافية العراق » ٠٠٠‏ ومقال بعنوان « موقف الثقافة العرسة 
3 مواجهة العصر ) ٠٠.٠‏ ولسئا بصدد التقويم » ولو كنا بهذا الصدد لقلنا 
ان هذه المقالة الاخيرة لبست قيمة ٠٠‏ ولكننا بصدد صلة هذه المقالات 
كلها بالاقلام الادسة ٠‏ 

ستقول - كعادتك ‏ اما يحتاج الادرب الى معرفة بالاقتصادوالجغرافية 
والرياضيات والثقافة العريية ؟ وسأقول : نعم » وبديهي » وحتى العلم 
بالذرة والربح ٠‏ ولكنه لا يبحث عن هذا في الاقلام ٠‏ 

ثم لم نأخذ من صفحات الادب والادباء في الاقلام لنحجور على صفحات 
مجلة اخرى وجدت لثل هذه الامور » هي وقد عرفتها ‏ « المثقف العربي » 
خفي هذه المجلة نستطيع ان تقدم بحوثا واحاديث عن مجالي المعرفة كلها قدسما 
وحديثا ٠‏ شرقا وغربا » من الفلسفة الى الفن الى العلم الصرف ٠‏ الى الذرة ٠٠‏ 
الى الزهرة ٠٠‏ وكل شىء ولا بأس في تحديد النطاق بأن تتبنى شعارا نعلن 
عنه مثل : مجلة الفكر العربي التقدمي ٠٠‏ ولكن الخيبة في ذلك ان يتعذر 
التطيق ؤانك لآ جد المادة: المناسية ٠‏ 

واذ صدر العدد الاول من « المثقف العربي » في شباط ١454‏ لم تكن 
الاقلام « المؤؤسسة ف ايلول 1454 » على الوجه الذي آلت اليه ٠‏ كانت 
كشكولا » وكانت تراثية اكثر منها ادبية مما دعا الى أصدار مجلة كالمئثقف 
العر بي والى ان يعطف على شعارها المتقدم وهو »؛ مجلة الفكر التقدمي » 
شطرا آخر هو « والادب الجديد » وكان للحال ‏ انذاك ‏ ما سوغها 
فلابد ان بجد « الادب الجديد » متنفسا ثم أن الادب جزء من المكر ومادة 
من الثقافة ٠.٠‏ ولكن هذه المقولة ضعفت كثيرا جدا بعد تحول الاقلام 
الى « مجلة ٠.٠‏ الادب الجديد » ٠‏ 

ولهذا » فانك اذ تنظر ف هذين العددين ازاءك تلاحظ ان كلمة « محلة 
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فكرية » من غير مكانها من شعار « الاقلام » كسا هى وكما بحب ان تكون » 
وان كلمة « والادب الجديد » ف غير محلها من شعار « المثقف العربى » 


أجل ؛ لقد تخلت « الاقلام » عما ليس لها الى « المثقف العربي » ولكن 
« المثقف العربي » لم تتخل للاقلام عما هو للاقلام » ولهذا فانك إذ تقر فيها 
عنوانات مثل : مقابلة مع الروا” أي السوفيتي قسطنطين يكوا العرن وديدات 
الارض ( * ل و ا ما ا ل 
قصيرة ) » حكابة في باريس ( قصة قصيرة ) ثم نقد كتب في المسرحية والقصة 
مثل محاكمة الرجل الذي لم يحارب » وخشب ومخمل وحكاية مجانين ) 
و « ضحة في الزقاق » ٠٠٠‏ تختلط عليك الامور وتحسب انك تقرأ في 
« الاقلام » ٠.ء‏ 

كان مناسيا ان تحدد وتحدد « المثقف العربى » خطها وخطتها منذ المبلاد 
الثاني للاقلام ليكون مجال الاختيار امام الاقلام اوسع وليكون محل الاختيار 
امام القارىء أوضح ٠١‏ ولتكون « المثقف العربي » تفسها اعمق وامتن ٠٠٠‏ 
فاذا قيل فى الاسياب ان « المثقف العربي » لا تحد المادة ان ا ضمن 
اسسها أو انها لا تجد « المشتري »© قيل كان عليها ‏ ان نبحث جيدا 
ل 
ضافت بها مرة أخرى كان التوقف أولى من هذا الاضطراب في الميدان الخاص 
بها وف مواعيد الصدور لانها ليست محلة تجارية تلجأ الى وسائل مفتعلة 
افرقن :نميا" وماق ذوانها ود زنا فاه اماه 


أجل » لو لم تكن 22 الاقلام « لكان في النمج الحالي للمثقف العربي 
عاذو + ولق له تصدن المكلتان عن مؤامسة واحدة لكان عاذر :ا خر, نام :وحتى 
نتهيا الظرف الواعي الى ان تستحيل « الاقلام » اربع مجلات واحدة للقصة 
وثانية للشعر وثالثة للمسرح ( وهي كاثنة الان كغير كائنة ) ورابعة للنئد » 
على « المثقف العربي » ان تحدد رسالتها ٠‏ 
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اننا اذ نطمح ان يقضى على الازدواجية في النفوس والسلوك وفي الدوائر 
الرسمية » نطمح أن تكون منهجيين في محلاتنا ٠‏ 
ثم انه اقتراح الى « هيئة المجلات » لتنظر فيه وهي على ابواب ١907‏ 
ومن حق القراء ان يكون لهم رأي ٠‏ 
1١1١-٠‏ ”كلاوا 
اعادت نشرها جريدة « العلم » المغربية 
جلها التعاق ( الاسنوعي ) 
١٠١‏ دجنبر 5/اوا 
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اذ بقع البحث في كذا د ْ مفحكل ٠.٠٠‏ 


وكذا تعنى ٠٠ه‏ صفحة ؛ وتعنى الف صفحة ..٠‏ وأكثر ٠‏ وهذه 
وراثة بدوبة وعقلية رخيصة تقيس الاشياء بحجمها فقط » بل انها ليس 
وراقة تدر نا هي سوء فهم للحضارة وافساد للحضارة وعرث ف تفسسير 
شماتهلا وتفر نر فاتيا'والة فق عدرل الناقد القديم الجودة مع الكمية 
بل ان الشاعر القديم قال : 


ترى الرجل النحيف فتزدربه 2 وفي اثوابه اسد مزير 
ويعجيك الطرير قتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 


فباذزاك فق #مطزارك يماو ١قانكى‏ ميارك كتتمين 


لم - إذآ فضلنا ان تكون ابناء الطرير على ان تكون ابناء المزير ؟ ان من 
ابناء الشاعر المزدرى ( بفتح الراء ) تكونت الحضارة وبصوته استقام 
العوج ٠‏ ويسمح لجاهل ان يكاثر سال وسعة أرض وان بعتز بعضلات ويهتز 
لفضلات ٠٠‏ ولكن العجيب المريب ان يباهي عالم ( بكسر اللام ) بضخامة 
كتابه وبشمخ باحث بعدد صفحات مله .ثه .).هلاء ١٠١٠.‏ ...با للعلم 
الغزير وبا للعبقرية الفذة ٠٠‏ اليست العبقرية ضخامة ونذاذة ! وهكذا كان 
٠٠‏ وعلى أعلى المستويات » مستوبات البحث العلمي 6 الاكاديمي الذي بملح 
الدرجة من الماجستير والدكتوراه + وعلى المستوى الذي اقتيسناه من غيرنا 
فعبثنا به وأفسدناه ٠‏ لا ٠٠٠‏ ان ار سالة العلمية المنهجية لا ولن تعنى ال ٠٠ه‏ 
وال «مناواك +1 وريد فيا ذلك يارد ىق حرويها لدى اهلها ولسل 
التحذير من الحجم هو الوارد ؛ لانهم يشترطون اصالة وذكاء وذوقا وعمقا .٠‏ 
وما الى هذه الاشياء العالية من عوال : اما نحن » ولا ادري ‏ وأدرى ‏ 
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لماذا وكيف؟ فقد اصبح محدنا بال ++هم و ال +هلا و ال و٠١٠١‏ وزيدء ثم ليكن 


لقد كتسل فلان رسالة للماجستير ب ٠٠ه‏ صفحة فما اعظمه ! كانت في 
البداية ب ٠٠؟‏ ولكن الاستاذ المشرف استصغرها فطلب اليه ان فخ فيها 
ليحقق المجد من أطرفه » ولا خشسية من التمزق والاتفجار لانهما ليسا مما بقع 
تحت منظار من المناقشين ٠٠‏ اما هذا الذى كتب رسالته في ٠٠١‏ أو انه كتيها 
فى ٠0؟‏ قانه حذر خائف إنترقب خشية ان سقط بيده وان بكون سببا في 
سقوط له ولاستاذه ٠٠‏ ولم اشر بدا في تهاب الحساب ‏ من ان شمر عن 
بدبه ورجليه فيزيد هنا عشرين صفحة وهناك خيسا وخحمسين وسيعا وسبعين 
فكسب بذلك هدوء الا( ل واطمئنان النفس وضمن حسن العاقبة ٠‏ هل انا 
'امة وحدى ؟ لاساوق العقلية السائدة ؟ كمأ اسهل ان اخيط خبط عشواء 
واحشر حشر بلهاء واحشو حشو خرقاء ا واذا المئة الف والمقبول والحيد 
حيد جدا وممتاز وتكتب الصحف ان الرسالة كانت 2 .وهلا او ف هووا 
فيستعظم القراء الرسالة وتكون سلما الى الشهرة ف مجتسع شاهت سيله 
ى المجد ٠‏ 

لقد ارادت احدى المؤسشسنات العلمية ف البلاد العر بية أن شتت لدماة 
'نها على مستوى عال جدا وان خريجيها خير من خريجي المعاهد والكليات 
لاخرى ٠٠‏ ماذا فعلت ؟ احضرت عددا من المنافيخ واعطت لكل طالب منفاخا 
فامسك به وراح بضعط وسحب وسحب ويضعط حتى حاءت اأرسائل 
ب ٠«وه‏ و وهلا ى ٠٠‏ نهدآت النفمس وزال ل البليال ء 

لا ء لا با اخي العزيز ٠٠‏ كنت اراك اكبر من ان تفخر بما فعله المنفاخ 
كنت احسبك تزن الامور بموازينها » واطلعني كتابك اليوم منك على ما خفي 
عني طويلا ٠٠‏ 

ال 


اكون اقل معاصرة من هؤلاء الاذكياء الذين احتازوا بالنفخ الوانا من النعم 
وضروبا من الجاه وصنوفا من المال ٠٠‏ واذا كان هذا كتابى الاول في هذا 
الحجم فسآلحقه بأشبام ونظائر واذ ابلغ العشرين عدا فقد اختصر في الحجم 
لان المسألة ستخرج حينئذ من الفخر بعدد الصفحات الى الفخر بنعدد 
المؤلمات ٠.٠‏ 

قد تكون على صواب في نظرة من النظرات » ولكنك على ضلال فى 
شطان الحقعة + 


منظار الحقيقة ‏ واقولها لك وحدك ‏ اخر ما يهمني ٠٠‏ 


سر اذا وعلى بركة الله ! 
لبا كناوةا 
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يتجنب كثير من العراقيين الاعلانعن مخاز نهم ومحلاتهم وبضاعتهم باسماء 
عربية ٠٠‏ ولك أن تنظر في آأسماء القنصان وغيرها ٠‏ ومرد ذلك واضح : 
فقدان الثقة بالنفس » ومنح الاخرين ثقة من غير حدود ٠‏ ولو كان مرد الموقف 
نظرة عالمية لما كان في الامر بأس » ولو دلت الاسماء التي نختارها على علم 
وذوق لكان للأمر من يقبله او بدافع عنه أو هخر به ٠‏ 


ولكن ووو 

هذا مصور يسمى محله : رتز ٠‏ فمن ‏ أوما # رتز ؟ ولم” تلفظ الكلمة 
تكس الزاء.؟ 

نقد أنالتحه. النسناء قا شو اوغيا تاد نيا آنا فرق جردا وهو نشيدا 
واليها ؛ انه ادب ورجل دين ( كاردنال ) ورجل سياسة ترأس المقاومة ضد 
ولد سنة ١١1١‏ ونوقي سنة 166 ويلفظ يفتح الراء ٠‏ 


لقد كان في النظام الملكي المباد شخص لا اخال العراقيين المحدثئين 
كرهوا شخصا كر ههم اناه ُ لسوء فعله ولسوء خاقه ولعطرسته وعحرنته 
وخرثه وجشعه وتكرانه للحميل ٠٠‏ <تى ليستحيل على أى بعجبه الدفاع 
عنه ان بحد فيه فضيلة واحدة او شبه فضيلة ٠‏ وكانت وظيفته فى الدولة كميرة 
جدا دون ادنى مسوع كان « اسمه » : الوصى ٠‏ وف عهده سمى فندق 
كبير في بغداد بأسم ريجنت بالاس ؛ وما كاد نسوز سزق صفحته حنى اصلح 

٠ الخلا‎ 
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وبأتى بعد هذه الثورة ٠٠٠‏ وفي هذه الايام من يسمي محله « ستودبو 
ربجنت ٠6»‏ ولا اشك ف انه بجهل ان ربحنت هذه كلمة اتكليزية 6صموع5 
تعني « الوصي على العرش »© *٠‏ 

كان جديرا بصاحبنا ان بختار ‏ اذا كان لابد من اسم اجنبي ‏ اسماً 
عالميا من كيار الرسامين : دافنشى ٠‏ رفائيل ٠‏ كوكان رنوار ٠٠‏ واذا كانت 
هذه الاسساء بعيدة عن متناوله او انه لم يسمع بها فهناك اسم معاضر لا نكاد 
جيله اه فى "تفارق: الارمن ووكاريها وماك مكاسو » ولس من الحيت 
الكبير ان تسسي محلا للتصوير بأسسه ٠٠‏ ولكن صاحبنا اخثار اسما لا دست 
الى الفن بصلة كأن المهم لديه ان يكون الاسم اجنبيا » وليكن بعد ذلك 
ما مكون ف دلالته وفحواه ٠٠‏ وليكن : عبدالاله ٠‏ 

واذ تشيث بالوصي على العرش : سد الطريق على الاخرين في اختيار 

سم مناسب ه ترى ماذا شفعل بائع احدية من الدرحة الرابعة ؟ ماذا عساه ان 
د لق ايت الاسناء راعللت الأوات فاق ولا ونكت ها فيسنا 
العبل ؟ الامر سهل وعلى الغابة من الهوان ٠‏ إن كلمة يبكاسو تتردد كثيرا على 
الالسين 2 هاده الايام ؛ ف الجراند والمحلات وف الاذاعة والتلفزيون ؛ وهي 
ل لك دان ولق وعرابة فافسيق: اليا اهيا لله ملرزاقة بعر سين ين 
مخزني الصغير : احذية ييكاسو ٠‏ 

ولا بست الامر الى العقل او الذوق بابة صلة + ولو كان فيه أدنى دلالة 
لرأيناه في باريس او مدريد قبل ان يراه في بغداد .٠‏ 


ولكن ٠.ء‏ 

لكن بيكاسو مهسا يبلغ من الشهرة والرنين والغرابة فلا يبلغ مدى شاعر 
عالمي كبير جدا ٠‏ وأكبن الثان ان صاحب المحل لا يعرف ان الاسم الذي 
اختاره لمحله شاعر كبير جدا : والا فسا معنى « خياطة شكسبير » كتبت فى 
لافتة كبيرة على باب صغير ؟ ثم ليكن اباب كيزا + فول يكين لكام بلريية 
الجهل المدقع ؟ 
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وتقول له : لم اخترت شكسبير ؟ فيقول : ما العمل وقد راح مني 
سكاسو «٠‏ وتقول له : لم لم" نسمه ‏ إذآ - بيروث أو راسين أو همنكواى؟ 
بقول : لم اسمع بهذه الاسماء ولو طرقت سمعى لاخترت همنكوي لانه ذو 
رنين خاص بيمكن ان بعوض لى ااأخسارة ببيكاسو ٠‏ 
لقد فرضت عبقربة شكسسمير تمسها على العالم فمحدوها بالاالوان 
المناسية من التمحيد » ولم نعفل نحن عن هذه المكرمة فأ تكرنا ما لم إسسقنا 
اليه سايق ولا بلحق بنا فيه لاحق : خياطة شكسبير » مسعينة للدن» 
ومسكينة ةن 
وما فعلناه نار بخنا لا بقل جهلا ٠٠‏ أمأ قرأت : مكوى الخلساء ؟ 
اجل © » واحدية المتنبى »© » 
وتعجبئى رجلاك في النتعل انين رأنتك ذا نعل وان كنت حافيا 
لا ادري » ولكن الذي ادريه جيدا انه خشية ان بحار بيكاسو والمتنبي 
ف صبغ احذتهما أو ترقيعها أوجدت بغداد « اسكاق الخيام » - ابا لملتقى 
لعبقريات ؟ 
لقد تنعدت المسألة حدود الذ لضحك ! 
+ وحدود البكاء ! 


١ 
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المكنبة العراقية 


تلك معضلة » ولكنها حلت بكتاب الاستاذ كوركيس عواد « معجم 
المؤلفين العراقيين » وهو جهد مضن لولا ولع المؤلف بالموضوع واتصرافه 
الطويل لما استطاع ان بحقق منه ما بحقق : لانه عمل لا ينهض به فرد ٠‏ واذا 
كانت لك أو لي - على الكتاب الضخم من تحفظات وملاحظات فمردهما 
طقوية الت بالكتاق الفراق ومتفوة إن يحل مها للع لين بز لسك 
واحد ©+» 

السؤال الثاني : كيف تطلع على الكتب العراقية ؟ وكيف :صل اليها 
وتفيد ملها ؟٠٠‏ 
البلد مكتية تضمها او تضم أكثرها ٠٠‏ أو نصفها ٠٠‏ أو أقل من ذلك ؛ وقد 
'تجد عددا في المكتبة الوطنية .٠‏ الا ان هذا العدد محدود جدأ ؛ وان الرمن 
خاصة قبل فوات الاوان + 

إننا تستهين بالكتاب لدى صد ورد ولا نحسب حسابا لمكانه كن أنلبحث 
غدا : فيذهب هباء هنا وهناك وما تمضي مدة قصيرة حتى بصعب أن تحد له 

انك تريد ان تنطلع » تنريد أن تراجع : أن هذه الكتب التى صدرت 
بعثها وسمينها مما نحتاج لى مراجعته لسبب ولاخر ؛ نحن وغيرنا ٠٠‏ نرى ماذا 
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ومبعه عراقى +»؟ سنقول له اننا لا نعرف عن الكتاب شيئا ٠‏ او اننا لا نملكه» 
«شكرر السؤال ٠٠‏ وليس معقولا او مشرفا ان يتكرر الجواب ٠‏ 


تربد ان تدرس الشعر العراقى » القصة العراقية : البحث » التاريخ » 
جغرافية ٠ء؟»‏ السياسة والاجشاع هوه والمعروض البديهى انك تحد مصادرك 
ف العراق ولكنك نمضي الوقت الطويل دون ان تصل إلى هدفك واذا وصلت 

+ سلغه كاملا وكثيراما ثقف عند ألهاء من الهدف ٠‏ 

فما العمل ؟ 
عددا من النسخ الى المكتبة الوطنية ‏ والمكتبة المركزية ‏ والعمل جيد ء 
د اننا نستطيع منذ ذلك التاريخ ان نجد ف المكتية الوطنية او المركزية الكتاب 
يي طبع في العراق وشمله القانون المذكور ولكن هذا لا دكفي اذ المغعروض 
يوجد الكتاب العراقي ‏ جيدا! كان أم رديئا ‏ ف أكثر من مكان وأكثر 
سن مدينة بل ان نسخة الوطنية او المركزية عرضة للتلف بالاستعمال » وعلينا 
ن نحتفظ بنسخة ‏ أو أكثر # محلدة للاجيال المقبلة من الباحثين ومحبي 


ثم أن عددا لا بأس به من الكتب العراقية طبعت ‏ وتطبع ‏ خارج 
لد » ولا بشمل القانون هذه الكتب : وعلينا ان نحتاط للامر ٠٠‏ ولا سيما 
ويطبع - حدثا 3 

ان المسكلة لبستث فى العاضن والمستقل لانها في هاتين الحالتين مسكنة 

حا ل لمن آأر اد لها حلا ٠٠‏ واننا المشسكلة في الماضي ٠٠‏ فيما طبع منذ بدايات 

داعة » فيما لا تفسه مكتبة وما يصعب الحصول عليه والوصول اليه ٠‏ 

وئيس معقولا ولا لائقا ان نقول : <ا ما فات مات » و نقعد طليا للراحة واستهانة 
.معرفة > فلابد من العمل الجدي لاستدراك الفائت مهما يكلف الامر ٠‏ 
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وماذا كلف 5 الما! 3 ولا اقول المال ٠‏ الهمة 4 ولا اقول الهمة ٠‏ لان 
و 0 8 2 ١ 5 8 ٠.‏ 

امهم جدا الاقتناع بالمكر وفهسها حضارنا ومن و برسم المنهمج العلمي 
قو الوصول اليها ٠٠‏ ومن هدا ا منهج ان تر عحعى جهة رسمية المنروع وتؤلف 
أجنة من الاكفاء في الموضوع ممن بعرف قدر الكتاب لدرجة الهواية ٠‏ ويعلم 
من شؤون الكتاب العراقي الكثير 4 وهمة أن جد الباحث - عرأقيأ كان ام 
غير عراقي ‏ <اجته مبسرة ٠٠‏ 

وقد ترى اللجنة ان تؤسس مكتبة خاصة ياسم « لني العراقية » أو 
ان بخصص جناح معين من مكتبة كبيرة : ويمكن ان تقوم بهذا المشروع أكثر 
من جهة » وربما كانت وزارة الاعلام هي المرشحة ارعاية المشروع بالتعاون 
مع جهات اخرى وى وقد خصصت وزارة الاعلام لاكثر من سبب » منها ان قيام 
هذه المكتبة او المشروع بعد ضربا من الاعلام اد سكن ان يزورها الزائر 
للاطلاع على تطور الكتاب العراقي ٠٠‏ ويسكن ان بعد الكتاب العراقي ضربا 
ولاثافنا مسن تلشف دنريا و الا 
سيصيح قدايسا وه والا فقد كدت اذكر المركز النولكلوري 35 ولم لآ ؟ 

المهم اذن التنقيب عن المطبوعات العراقية ٠‏ وتحصر اللجنة القائية على 
المشروع الاسماء 64 وتحد مخلصة ف العمل على توفيرها ٠٠‏ ونعلن عن الحاجة 
اليها ولا بأس في أن تعوض من يملك نسخة او نسخا مبلغا يتناسب وقيمة 
الكتاب التاريخية : ومن بدري فقد تتلقى من الهدايا ما لا تحلم بالحصول 
عليه » وما تحسبه في عداد المفقودات ٠‏ 
٠ه‏ اذا كنا نعنى بالمخطوطات او ائثنا ندعو الى العناية بالمخطوطات ٠٠‏ فان 
الدعوة ل العنابة بالمطيوعات ليا تقل عن ذلك ٠.؟»‏ 

ا١ةالك_‎ ١5-4 


١1 


مجلة المكنبة العراقية 


شير موضوع « المكتبة العراقية » فكرة تنصل به » وقد فرضت ننسسها 
تلقائيا على القلم ٠٠‏ مرتبطة بما بصدر في العالم » وفي فرنسا على سبيل المثال 
مرة باسم « مكتية فرنسا » ومرة باسم « نشرة نقدية للكتاب الفر نسي » ٠.6‏ 
وتصنف هذه النشرة لنسسها مجلة ‏ على ابواب المعرفة المختلفة : المراجع 
العامة ه الفلسفة : الدين » العلوم الاجتماعية » علم اللعة » العلوم الصرف » 
الاداب +٠‏ وتحت كل باب : اسم المؤلف » اسم الكتاب : والمعلومات اللازمة 
عن الطبع والحجم والثمن ودار النشر ٠٠٠‏ ورقم التصنيف بالمكتبة احيانا ٠٠‏ 
وبلحق بها اعلانات عن كتب ودور الاثر لا تخلو من فائدة ٠‏ 

ويستطيع الانسان ان يكون على صلة مباشرة بما صدرف فرنسا عن 
طريق هذه المحلة ؛ فاذا وقع على ما بخصه وما يريد قراءته او مراجعته 
سهل عليه تحديده ومن ثم الحصول عليه ٠‏ 

مدر يورة افده مين شيو كل موي احير حوس اماس 
رسمية » نسهل انصالها - لدى الضرورة ‏ الى من بهمه الاطللاع 
والافادة والبحث ٠.٠٠‏ الاقتناء ء اجل ٠٠‏ لان المنروع مربح كما هو مفيد ٠‏ 

ويحدث ان مجالات العلم ٠.٠‏ واذاعاته ٠٠‏ في ابواب الاخبار الادبية 
والعلمية وما صدر حديثا ٠٠‏ تستعين بهذه المجلة فتقتبس ما يناسبها من 
الأخبار ٠٠‏ فتزيد بذلك من ذيوع الكتاب الفرنسي واتتشاره ٠٠‏ وتخدمه 
معنى ومادة ٠‏ 

« وللمحلة النقدية للكتاب الفر نسي «6 طعم آخر » وهي 'تصدر شهرية 
تعنابة 2 جمعية تعب الفكر الفر نسى « على الابواب الخمسنة الآتية : 
بلوعر افيا نه الآذن: ‏ الطلوع.» العلواء' الانقننائية + اللعلانة + يكل اي 
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فتح عن فروع ٠».‏ ففي الادب مثلا : الشعر ؛ المسرح » المقالات » والبحوث » 
والروابات والحكابات والقصة القصيرة ََ التاريخ والنقد الادبي 4 الاداب 
القديمة » الاداب الاجنبية » كتب الاطفال » وتحت كل غرع كتب مخنارة من 
ا سه عرد ولعو ار قايه 

وف الباب الخامس ك3 0 قلما نس بال و« عنوانه المحصلات 
والدوريات ومحتوبانه ذكر كل مجلة وه صدرتث قِ ذلك الشهر مع نمت 
باسماء كتاب العدد والموضوعات التى عالحوها وو 

الفائدة كبيرة »٠‏ ولكى نتم على وجه أحسير: تتولى 2 الجمعية الوطنية 
لنكتاب الفرنسي ف الخارج » اختيار مواد من هذه المجلة وتترجمها الى 
55 أو باللعة الاتكليزية ب او الالماني - او باللغة الالمانية  ٠‏ 

ولم يكن الناس اغبياء اذ يقومون بكل هذه الخدمة للكتاب الفر نسي ٠‏ 

ت :ضحي وغبر صحيح : فلم الاستهانة الى هذا القدر ٠٠‏ ولم لا تأخذ 
ولو كانت لامك الهو د ة موئيانة لأسن 0 دامر من ذاك لان الذى 
بصدر من الكتات ب العر بي في الاقطار العديدة لا سسنتهان و صشساعي الاعلام 
0 بل اننا في العراق ا 0 
وكان 00 جدا بالجامعة العربية ان تقوم باصدار مجلة للكتاب العربي 

لو 0 
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أجل ف العراق تفسه + نجهل ما صدر ويصدر 00 وكم من كتاب بطبسع 
ويوزع - او لا يبوزع - بمر دون علم احد به حتى المهتمين بالقراءة والبحث 
ثم ان الذي يصدر جدير بالذكر والنص ٠٠‏ والتعريف والنقد ؛ واذا اضفنا الى 
ذلك باب المجلات وما فيها من موضوعات وكتاب » كانت الحصيلة لابأس 
بها ٠‏ ولا بأس ‏ ولم لا ؟ ‏ في ان نعنى بذكر المنشورات الرسمية التىتصدر 
عن الوزارات والدوائر المتفرعة منها وو وان تنر صد الموضوعات المهمة التى 
جاه اجرائه ادي وهو اميل الا الى واه 

ريه )ا احر هو و انان 4 ف التعدة البرية تمن عل ما يمقر 
ملااحظات نقدية علمية وى وتزيد 27 العراق و 2 المكتية الاجنسية ووو 
باتنظام وتشرف على اصدارها هيئة علمية محترمة ؟ اما تخدم هذه المحلة 
العراق في العراق وف غيره ؟ 

٠ أجل‎ - 

فلم لا نأخذ الامر مآخذ الجد ؟ 

نأخذده ء ولبس مستتحيلا ان تجد توما ف الاسواق 2 مجلة ال مكتية 
لعراقية » » وليس مستحيلا ان نوزع هذه المحلة توزيعا جيدا وتنولى الجهات 
ترسمية ايصالها الى الجهات الرسمية في العالم ٠‏ 

حك ادق 

وبا حبذا ٠٠‏ 

#5 ةا 
نشسرت يبعنوان 
« من أجل مجلة للكتاب العراقى » 
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المورد + و ه» ولكن 

المورد « محلة تراثية فصلية » تصدر عن وزارة الاعلام العراقئة 
ولصدور مثلها أكثر من موحب » اننا نعنى بالقديم كما تعنى بالجديد ووه 
كما وكيفاً 57 ثم ان التخصصس ف المجحلات أصبح ضرورة ٠‏ ولا يشبعى لبلاد 
لها ما للعراق من حضارة وتاريخ وأدب ٠ه‏ ومولفات مخطوطة “ن تستهين 
بالكنر ؛ وأنى لها ذلك وقد تهياً لها عدد محترم من الشيوخ والكهول والتسباب 
أحب التراث واصطفى المصطفى منه » ولزم المكتبات وعاد بالنافع من البحث 
والجمع والتحقيق ؛ فاذا لم ترع التراث ضاع » واذا لم ترع الترائيين ضاعوا ٠‏ 

ولم كن القرار باصدار المورد اعتباطا : ولا سيما بعد ان استقلت 
( الاقلام » بأمر ٠‏ و « المثقف العربي » بأمر ٠٠‏ وتباطأت مجلة المجمع العلمي 
إن قركل :كايحو ب 

2 

ا ع 


وما كاد قرار الاصدار شر حتى خف التراثيون ٠‏ وهكذا أصبح 
بطلق على جماعة من الباحثين سيزوا فكان لهم اسم بدل على كيانهم ‏ يقدمون 
من تناجهم ما الرونه أهلا لمر ممأ الهبىء مادة و بصحح خط وتريد صوابا 
ويديع مقهوما ٠‏ 

تم ذلك في سرعة الفرح السعيد ٠‏ ثم خفتت الاصوات كأن لم تكن فكرة 
وكآن لم تجهز المواد » وكأن لم تكن الوزارة جادة ولم يكن مالها وافرا حتتى 
لقد قلق الحريصون على المشروع وكادوا يعدونه مولودا ميتا ولم بخفف من 
هذا القلق ما كان ينشر وبذاع عنى فتور : ستصدر ٠‏ سنصدر (٠‏ لان كل 
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اذاعة مساتنين اذاو الااحس حا قن اذ بعل ؟ 

واذا كاد الصبر ينفد صدر محجلد مزدوج للجزء الاول والثاني » ومع أن 
الجسع بين الاعداد دليل على الاضطراب » خقد رحب المهنمون بالمورد : لقد 
اصبحت الفكرة حقيقة : والمشروع مجلة ملموسة منظورة » وعلتهم البهجة 
لا جاءت عليه المجلة من مادة ونبويب واخراج » حقا ان المورد مفخرة في 
بابها » ويستطيع العراق ان بقدمها هدية الى أعلى ) الاكادسيات ) والمحلات 

في العالم ويقول : هاكم اقرأوا مجلتي ٠٠ « : ٠٠‏ تحرص وزارة الاعلام على 

ديق الخلاقة العدليةا نون اكزاق القع امناضي ويكر اافيدان شكلة + 
مساهمة لايد منها للدفاع عن شخصية المواطن الحديث وحاية اصالته من 
التبعية والاهتزاز وه 

كان ذلك ف تشرين الثانى من عام ١50١‏ : وفي المجلد : الابحاث 
والدو اناه التصورعى انها رسن المخطوطات . العرض والتقد والتعريف » 
النتاج الحديد ٠‏ وأنست أهسة المجلد ألم الا تنظار الطويل وأذكت في القراء 
أملا بعدد جديد في وقت قربب * وقال لذ ليد الحاسر ‏ وهو من هو 
في الموضوع - في مجلته الراقية ( العرب ) 00 المورد من المجلات الدسمة ٠٠‏ 
واذا قدر الله لهذه المجلة ان تستمر فانها سنكون مرجعا في موضوعها ود 
الباحثين في تراثنا بما عجزت وقصرت عنه حل المجلات العربية » ٠‏ 

وهو قول حكيم ظل* ماثلا في النفس بزداد مثولا كلما تمادى الزمن 
بصدور العدد المرتقب » ان الشيخ الحاسر تجربة طويلة هي التي آملت عليه 
أن يقول ما قال » وهى التى ضمنت الفرحة حسرة وجعلته ببدأ كلامه باذا 

ومفضى شهر وشهران » وخمسة وستة والمجلة في مكانها لا تتزحزرح ء 
وأعقب الشستاء ربيع وصيف وخرديف وهي في ثتاثها الاول ٠‏ لاذا ؟ ألقلة 
في المال ؟ لا ٠‏ ألقلة في الموضوعات ؟ لا ٠‏ رحل الشتاء فماذا ننتظر ؟ وكم ؟ 
لم ببق منطق للامل + ولا تحدي الاخار التي تذاع أو تشاع عن الطيسع 
والورق والتجليد وقرب الميلاد ٠‏ واذ بلغ اليآس أقصى أقاصيه قالت جهنية : 


١1١ 


البشرى ؛ البشرى » لقد صدرت المورد ٠‏ أجل » صدرت وان كانت عددين 
خا زعا انما لو المهم أن تعدلان * وما سقى بعد ذلك تفصيللات » أن 
تحافظ على مستواها » وما سوى ذلك نواقل ٠‏ 


وها هي ذي المورد مورد عذب ثر » هو كما عهدناه مظهرا » ومخبرا : 
الابحاث والدراسات» النصوص التراثيية» فهارس المخطوطات» العرض والنقد 
والتعريف ٠‏ أجل » وهي مفخرة في بابها » ويستطيع العراق أن 2 
الى أعلى ( الاكاديميات ) والمجلات العالمية ويقول : هاكم اقرأوا مجلتي ٠٠‏ 

- هل من اقتراح ؟ 

المحافظة على المستوى مع الأحسن » ايصال المجلة الى الابدي التي 
تعرف قدرها في الشرق والغرب من علماء ومكتبات ومعاهد ومؤسسات ء 
التبادل مع المجلات المناظرة لتبادل المنفعة » زمادة باب للأخخار الترائية » عمل 
مستلات من الموضوعات المنشورة » صور لصفحات من مخطوطات نادرة 
في تاريخها أو مادتها أو خطها مما تحتوي عليه المكتبات العامة والخاصة في 
العالم أو مما تضمنته محققات سابقة وفهارس مخطوطات ‏ أقول هذا وفي 
ذهني فمرس مكتبة ( جستر بتي ف دبلن ) ٠٠٠‏ الاكتفاء من عنوان الباب 
الثاني من ابوابها بكلمة « النصوص » فلا موجب لوصف النصوص 
« بالترائية » المجلة كلها ترائية واذا كان لابد من صفة فليكن : « النصوص 
المحققة » » أو « نصوص معلقة » ٠‏ 


لاثم ؟ء 

الاعتذار عن نشر المواد الضحلة التي بقدمها قلم غير متخصص » 
فكثير ما أودت « المجاملات » بمشاريع جليلة » يقابل ذلك أو لا يقابله - 
احترام الاقلام المتخصصة والمواد العميقة واحترام ما بذله اهلها في سبيلها من 
صبر ودربة واخلاص ٠‏ ويدخل في الاحترام السعي المنهجي لاجتذاب هذه 
الاقلام انسجاما مع الغابة وخدمة للحقيقة » وعلما بأن المورد ليس ملكا لاحد 
قدر ما هى اعتزاز بالمادة وحرص على الكرامة وملك التراث !!ء 
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تلك بديهية » فماذا غيرها ؟ 
سشمعتاة و سمعوه * 
عر . 


مر هذا ضمنا ! أما في نيتك شكر القائمين على شؤرون المورد ؟ 
أما الششكر المشروط » نعم ٠٠‏ ولم لا ؟ 
لاوا 


وأعادت نشرها محلة « العرب » 
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من أجل مكنبة مثالية 


( عضو اكاديمية كو نكور ) بالتعاون مع دار نشر كبيرة هى كالبسار » موضوعه: 
فيها خمسمائة وثلاثة الاف عنوان ليستعين المسؤول بها على التذكر ‏ دون 
وتلقى السائل أربعين حوابا من ادباء ومفكرين جلهم من اعلام فرنسا 
المعاصرة مثل : جان انوي ؛ اندره بريتون : جان كوكتو ؛ رولان دورجلس: 
بول اليوار » اندره موروا » كايتون بيكون : جان روستان ؛ سالاكرو » جبل 
سيرفيل » وقد طبعت الاجابات في كتاب خاص ذيل باهم النتائج التي وصل 
اليها رون كينو » كان منها ان هناك كتبا مشهورة لم تنل أي صوت في 
الاجوبة الاربعين ؛ منها كتاب : ذهب مع الربح » وان هناك مو لين معدودين 
قوبلوا باستهانة ؛ منهم كارلايل ٠‏ 
ثم نظمت قائمة بمئة الكتاب الفائزة مبتدئة بالمؤلف ( آو الكتاب ) الذي 
ه ‏ راطية : | لكتب أ لخمسة ٠‏ 
نت بودلير : ازهار الشر ء 
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7 باسكال : افكار ٠‏ 

م - موليير : المسرحيات ٠‏ 

ه - روسو: الأعترافات ٠‏ 

سنال "الاح والاسوة +« 

٠ افلاطون : محاورات‎ ١ 

٠ ستندال : دير بارم‎ ١ 

1 قيون : الوصاءا ٠‏ 

16 رانبو : شعره ٠‏ 

٠ كاردنال رتز : مذكرات‎ ٠ 

5 تنولستوي : الحرب والسلم ٠‏ 

17 سن سيمون : مذكرات ٠‏ 

1 مسرفاتتئس : دون كيخوته ٠‏ 

8 راسين : المسرحيات ٠‏ 

ه؟ أشيل : المسرحيات ٠‏ 

ا دستو يفسكي : الاخوة كرامازوف ٠‏ 

5ه قرجيل : الائياده ٠‏ 

٠ برنانونس : يوميات خوري‎ ٠ 

واذا نظرت ف الاجوبة الاربعين والاعلام المئة عنت ملاحظات كان مثار 
كثرها الاسكترات ممه دن ددلك :5 

١‏ هذه العنابة سحاورات افلاطون كأن لم تكن الجمهوربة الى 
جوارها ٠‏ 

؟ ‏ غلية الاوديسة على الالياذة » فقد جاءت الاولى في المرتبة السابعة 
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والعثرين من المئة » وجاءت الثانية ف الرابعة والخمسين ٠‏ وكان من بين الذين 
اقتصروا على الاوديسة في جوابهم شاعر مثل بول اليوار او سيرفيل © وناقد 
مثل بيكون ؛ وعالم حياتي مثل روستان » ومقالي مثل روجمن ٠‏ 

لستندال رويتان مشهورتان ( منقولتان الى العربية ) هما : الاحر 
والاسود ؛ ودير بارم يقرؤهما الفرنسيون في كثرة واعجاب » وقد يخنصمون 
في تفضيل الواحدة على الاخرى » وقد يؤدي الاختصام الى التعصب فيكون 
احمربون وديربون ورأينا انمكاسا لهذا في الاستفتاء وان كانت التتامج 
متقاربة : الاحمر والاسود : عاشرة ؛ ودير بارم : الثانية عشرة ٠‏ وقد بذ 
ستندال فلوبير وبالزاك ٠‏ وكنت أحسب ان مدام بوقاري من مؤلفات فلوبير 
تتقدم آثاره الاخرى » على مدى بعيد ولكن الذي حدث ان تقدمت « التربية 
العاطفية » اذ جاءت السادسة والعشرين على حين جاءت مدام بوقاري السابعة 
والثلاثين ٠‏ 

ذكر ديوان الحلاج اكثر من مرة » وقد ذكره هنري بوسكو مع 
ديوان ا مننبي ودبوان اخر سماه « دبوان ابن النديم » » ولا نعرف دبوانا 
بهذا الاسم ٠‏ 

وقد ذكر بوسكو عبر الخيام وسعدي وحافظ من شعراء الفرس » 
واشترك معه في ذكر الخيام اخرون ٠‏ 

ه - أكبر كتاب المسرحية الفرنسية في القرن السابع عشر ثلاثة ‏ لعلهم 
أكبر او اشهر كتابها الفرنسبين كلهم . وهم : كورني » وراسين » ومولييره 
أما مولي فقداحجاء ثامنا ب كما وأبنا ب'واذ تتم الت اجيدى- كوولي وراسين 
فانهما بختلفان مذهيا » والاختلاف واضح جدا في تفوس القراء الفرنسيين 
- وغيرهم - وقد كنب لي ان اقرأ لهما وان اشهد ؛ فذهب بي الاعجاب الى 
راسين أولا ٠‏ 

وقد جاء راسين في المرتبة التاسعة عشرة من الاستفتاء » وكورنى في 
اقافية والعسيو ب 
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فولتير وروسو من اكبر كتاب القرن الثامن عثر ( ان لم يكونا 
اكبرهم ) ٠‏ وتبوأً فولتير أعلى المكانة من عصره » وكان لمسرحياته دوي ٠٠‏ 
ونؤلف هو وروسو اسلوبين مختلفين » وقد تجد من بجمع في اعحابه بهما 
الا ان « المألوف » انك لا تقبل على الواحد اذا انسجمت مع الاخر ٠‏ وكان 
هذا تلكوعا فق «الاست ا و نه جاع روميق ايها ما بوحاء فلي قه الرقة 
ثامنة والخمسين ٠‏ فاز روسو بالاعترافات على ما له من كتب رنانة اخرى 
مثل العقد الاجتماعي وأميل ٠٠‏ وفاز فولتير بالحكايات على ما له من 
مسرحيات وفلسفة وتاريخ ٠٠‏ واذ احتل فولتير مرنبة اخرى من المئة لم 
حتلها بهذه المسرحيات او الفلسفة وانما احتلها ‏ وكانت هذه المرة المرتبة 
تنه والقناون ب د سائلةه 

7ل لم أر حظايذكر للقصة القصيرةوقد ورد ذكر فيذلك لكو كولء الا ان 
مسثرولين » كانوا » اذا ذكروا القصة ء ذكروا منها ما كان حكاية أو قربا 


منها . ومن هنا 'نترددت اسماء : بوكاش » اندرسن ؛ برو » هوفمان ؛ دوده » 
عن كلتك بو م مرلمة ٠‏ وكان المنتظر أن بذكر موياسان 6 ولكهم اد 
عون عليه يصون عل رواباته كأنه لم يشتهر ف العالم بالقصة القصيرة ٠‏ 

ومن كنا بهم كنازل لوي قلبيب وقد زاول المنين ولكنه برد مقترنا 
داته ٠‏ 

واتتنظرت لحيكوف مكانة بارزة بين المئة ولكن الذي حدث اله لم يكن 
حدا منهم وأنه اذ يذكر يقرن بمسرحياته » وان ذكر قصاصا قرن بالحكايات 
.- شرن بالقصة القصيرة الا نادرا جدا ‏ وقد بعود هذا لقلة الاحتفال 
ع عى المكانة من النفوس و 

م لا تدخل الاثار العربية الا مرة واحدة في المئة اذ احتلت <ا الف 
يه وليلة » المرتبة التسعين » 
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ه ‏ تميز جان كوكتو بانه الوحيد الذي ذكر تفسه في القاكمة » وتميز 
جورج سيمونان ( الكاتب البلجيكي الغزير النتاج الكثير القراء ) بأن ذكر في 
قائمته : القانون الحنائمى » القانون المدنى » الحغرافية الحديثة » اطلس » 
خارطة باريس » دليل تلفونات باريس ‏ انه سستعين بالدليل على اختيار أسماء 
شخوص رواياته ( اليوليسية ‏ الأدبية ) ٠‏ 

وبعد » فقد جرى هذا الاستفتاء عام ١96+‏ ووعد صاحيه إن نعيده 
عام وهو” ٠‏ 

ترى : أيسكن ان تقوم بمثله ضمن ظروفنا وثقافتنا ٠٠٠‏ أم ننتظر تناج 
استفتاء باريس للعام الالفين ؟. 

؟ ةا 
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مرض العامة 


ليس صعيا ف هذا الزمان ان تدعي وان شك وان تمنح نفسك من 
العظائم ما ليس لها وتنسب لاثرك من الاثر ما ليس فيه 0.. اما اذا كنت قد 
سمى”. عن صةات العثلياء وصفات الادب العظيم فانك تقرغ المسطتئحات 
من دلالاتها وتنقل الاسساء إلى غير مسسياتها : واذا كان من حولك مثلك 
تبادلتها كذبا بكذب ورباء برياء على حساب الحقيقة وحساب القارى» الساذج 
أبقي في العراق ساذج ؟ ام انها مصلحة متستركة !؟ 

لم يكن الناس في الخمسينات سسون الفنادق الا باسم واحد متحنبين 
الصفات » أما في السستينات فتسسع عجيا وتقراً أعجب . فندق ( ٠0٠‏ ) الدولي : 
وهو لا يزيد على فندق قروي : وفندق ( ..٠‏ ) الكبير وما هو بالكبير » 
لاول وما هو بالاول : الحديث وما هو بالحديث ٠.٠‏ ثم وهنا بيت 
م 0 ترى كيف صار علميا وهو محلى ؟ ومن 
أبن جاءته هذه الصفة ؟ وما السبب في هذا اليهتان ؟ لا بد ان يكون ذلك 
من روح العصر ٠‏ ان العصر الستينى بحتسل الكذب ويحوز عليهبل بطلبه 
ديرتاح اليه ! 

كيف تمسح لنفسك يا صاحب الفندق ان تسسيه علميا وانت تعلم انه 
ليس من العالمية في شىء ؟ ان آالستنا تنزلق ف بسر : وعقولنا تندهدى في 

لا .٠‏ ما كان هذا يقع في ١‏ لعراق ٠‏ 

نعم ٠٠‏ ربما سسعنا شيئا منه خارج العراو ف القاهرة أو ديروت ٠‏ كنا 
مرة في « زحلة » وكان بائع حلويات دوار يبصف حلوياته بانها عالمية فاستنكر نا 
وسخرنا وعجبنا » اما الان فقد الفناها حتى في العراق 
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اليبس في فارق نفسي دين جيلين ؟! 

كان ل الى للا 
اما اليوم فيكفي ان نستآجر دكانا فتسسيه اسواقا ‏ بالجمع ٠‏ 

كانوا شولون : المطبعة الفلانية ومطبعة قلان » وقد يكون لفلان هذا 
أكثر من مطبعة واحدة . اما اليوم فيسسونها : المطابع القلانية ومطابع فلان 
وان كا تمطعة واحدة واكك اسيع ادق ديره مساو ده ) فلسا 
د ل أن أراه! ؛ وجدتها أضيق مساحة وأقل آله من مطبيعة ٠٠‏ 

البس في ذلك من فارق تفسي بين جيلين ؟! 

كان الادرب في الخسسينات شقف تمسه حبيدا ويقرآ بالعرية وبغسير 
العرسة ه ويطلع على الانجاهات 3 قي العالم وسيز ما هو انسانى وما هو غير 
انساني +** ويبجسم هلته وستثير 50 فينفلم لم القصيدة أو اتسين ووه 
ويكتب القصة او القصتين ٠٠‏ وفيها اشياء كثيرة ٠.‏ ولا يجرؤ ان يقول : 
اني عالمي واني ايف الى حضارة العالم وادب العالم : واني ٠٠٠‏ واني .٠.٠‏ 

أما اليوم ٠.٠‏ ومئذ الستينات كسا نكاد الصبي منا يكتب قصة حتى 
تكون قصته هذه عالمية : وما نكاد تر دف 
٠٠‏ تنصل بافكار العالم : وينفلت يعدد شريطا من اعلام الادب في قرنس 
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قصيدة حتى تكون قصيدته عالمية 
وأمرنكا وانكلترة 00 0 سم أو لون بك ٠»‏ اننار انهم اتتحدثون عن 
آخر المدارس الادبية 3 واخر المذاهب التلسقية م أن أدهم كلسيفة وفلسخنيب 


أدب ب ور وا 3 ونام اتعراء نهدل مات 


كتبون القصة وقصاصون حدا عندما كشيون ١‏ أشمعر 5 هم ارفع دن أن 
يعنوا بالبيئة المحلية وآعلى من أن يقولوا ما شهم : 00 كثير فااني أكثره 


ولا آحد ذسا 0 0 00 لام 


د عالميون كانك 5 'تحد عند قم ما هو إبعد دن لحل م( اذه 


له عوامله و« 
طليعا ٠٠‏ 


والاتناج الى جوارهم » ابقع في دعوى العالمية ؟ 

بقع ويزيد ٠٠‏ لانه يبحمل بذرة الريادة في هذه الحالة النفسية » 
ويزيد لانه بريد ان دتّى في الصدارة منهم ٠٠٠‏ 

هل انت متعدس لاهل الخمسين ؟ 

- لا ء فلهم نواقصهم ؛ ولكني أردت ان يكون اهل الستين تطلورا 
طبيعياً ٠‏ فحالت امور دون ذلك ٠‏ 

هل انت متفائل ؟ 

على المدى البعيد ٠ه‏ آجل ٠‏ سنسير ونسير حتى اذا احتوانا الاعياء 
ركنا :اننا تعد عن العالمنة ت«وان علينا:ان ندا كبا عقي طليية الأقماء + 
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وكما تقضى العالمية الحقيقية » وسنشترط ف القاص ان يكون قاصا » وق 


.. 


واكك 
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الرد على النقد 


نشرت في آفاق ١907*51١‏ خاطرة بعنوان « قصة الستينات كانت 
صادقة » ونشر الاستاذ زهدي الداودي في آفاق 1970-55 رر قصة 
الستينات هل كانت صادقة ؟ » ؛ وقد قرأت الرد مرتين » الاولى لأنبين الاساس 
فيه وقد رآبت الكاتب لخص هذا الاساس منذ البداية « انى أخاليه الى 
حد ما ..٠‏ » : والثانية اعدابا مصدره علم الكاتب بالموضوع , واخلاصه 
للحقيقة . وحردمه على سان ما براه في دقة واناة وادب ٠‏ 

وكان وما يزال َ ف امكاني أن أطبل ف 2 الموضوع » : ولكنه لابحشل 
أكثر مسا ورد في « الكلستين » ؛ ويستطيع أي قاريء ان بتبين مايسكن 
نكون تكاملا فيهسا : وتبقى تفصيلات لا تستحق ان تكون محال أخذ ورد 
ولا سيسا ما كان مني | خارج حدود الخاطرة ٠‏ 

شكرت الاستاذ الداودي أكثر من مرة : كانى وجدت فيه المنال الذي 
يقدم لدى الحديث على نقد النقد وكيف يكون 08 

كيف بكون ؟ 

هكذا دكون 31 بصدر عن علم وبادب دون إن تسر بدهن المنصدي 
فكرة الرد بأي تسن : ودون تعسل مأتاه خلاف سابق وثآر قديم و-حقد دنين » 
ودون قصد الى اهتبال ازل فرحة للكتابة لكي ى يول اق اليك ه وانى 
0 ب ِ 

لقد كتب الداودي لانه احس مؤمنا بأنه بجب ان مكتب : وعرف واعيا 
كيف يكتب . والا لما كان لنقد النقد موجب ٠‏ 


ان المرء منا إشقد آأثرا أو تر صيك ظاهرة سأ براه 2 نفسة صبحيحا وما رق 


-_. 


به نفسةهة مسؤوولا ان تل بعه فِ الناسى ٠‏ وششر هذا الذدى دكتبه ف جرددة 
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او محلة فيقرآه من بقرأه من الناس » فان كان على الغابة من الصواب اطمأنوا 
اليه » وان كان فيه مجال الى أخذ ورد وتعليق » وجب ان يبينوا ما خالجهم 
من شك وبدا لهم من رأي » وإن كان القارىء أديبآ كاتبا أعاد القراءة 
مدققا فاحصا مستعينا على رأنه بالمتابعه والمراجعة ثم بسك بالقلم فيكتب مأ 
عن له ووصل اليه خدمة للكاتى الاول ء وخدمة للقراء الذين لم كونوا 
على علمه او لم بخالجهم ما خالجه ٠‏ 

نقول : الانسان عرضة للخلا ٠٠‏ ومع هذا نعرضآراءنا وكأننا معصرمون 
منزهون ؛ حتى اذا انبرى من ,ينبهنا الى صواب او يزيدنا علما » استشطنا 
غضما وعددنا ذلك منه اهانة إنا وارقنا ليلتنا كسمن مس شرفه أو دنس عرضه » 
ولا نسل بعد ذلك عما نفسر من شر ونبطن من انتقام ٠٠‏ 

با للمغالطة والمناقضة ! متى نرتفع قليلا عن مستوى الجاهلية الجهلاء ؟ 
متى نرحب من صدورنا والمسآلة ليست اكثر من مناقشة بأسلوب لبق أدب ؟ 
متى نخرج من هذا المضيق وقد اجتازه العالم منذ قرون ؟ لقد تحضر العالم 
وبقينا نعانى حساسية مفرطة مفادها ضعف الثقة بالنفس ومؤّداها الجهل 
سفهوم العزة والكرامة والسمعة ٠‏ 

ثم » لم هذا الغرور ؟ وبماذا ؟ ايزيد اكبرنا في النقد على مبتدىء مازالت 
مسيرة أمامه طويلة طويلة ؛ وعليه ان ينطلق من الشعور بسؤولية البداية 
وما سيترتب عليها من نهابة ٠‏ 

ان القعود عن نقد النقد مضر كالقعود عن النقد نفسه ٠‏ واذ ينفع النقد 
منثىء فيبصره بخيره وشره ؛ فان نقد النقد ينفع الناقد ويقيه تكرار الخطا » 
وان الناقد الذي يسد عليه منافذ التنبيه وسبل الرد بخسر كثيرا » ويكفيه 
خارة أن مكقيف الناس عيوبه وسبقى هو وحده جاهلا ٠٠‏ ناقصا ٠٠‏ 

وبعك © 

فقد كتبت خاطرة رد الاستاذ الداودي عليها » ومع انىي ما زالت عند 
خ ملرتي ف مجملها الا ان ما عرضه الاستاذ الداودي زاد المسألة عمقا ومنحها 
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اتساعا » وخرج بها من الخاطرة الى اللحث : وهياً بذلك ما ينفع صاحب 
الخاطرة وينفع قارثها ٠‏ وكم يسعد كاتب الخاطرة ان نستثير خاطرته القراء 
وان تكون عاملا ستحث النقاد الى الرد والتنبيه والتوضيح ليرى القراء خلال 
النقاخ ش الكريم القضية من زواياها كلها ٠‏ 

أجل ؛ القراء ؛ وقد نسيناهم ؛ لا لانهم الاصل فيما يكتب وبنشر فتلك 
بدبهية » ولكن قيما م ا انك عندما تكتب شيئا وتنشره فبحيء 
تان وا سين مأ فيه من اهام أو نقص ١‏ خلا فانك وأناه لع رضان تفسيكما عل 
حكم قد يكون ادق من الاندن وار بالمقابلة لآانه نظر القضية التى تنافئش 
هادنا موضوعنا ٠‏ وكان اللازم ان ندرك هذه الحقيقة ميكر دن وكا هى م( 
واذ ندركها تفسح المجال واسعا لنقد النقد ؛ فما كل ما يقوله معقب على نقد 
0 يربك صاحيه ؛ ان القراء اذتى من كاتب يسستغبيهم واعلم 
من ناقد ١‏ يستجهلهم ٠‏ 

اريد ان اقول ولبلاحظ حيدا ان المسألة خرجت من حدود القصة 
الستينية وما قلته فيها وما قاله الاستاذ الداودي ‏ لم نخشى الرد ؟ لم” نخشى 
نقد النقد ؟ ان كنا كتبنا شيئا ونحن مخلصون وتبين لناقد آاخر نقص وهو 
مخلص فان ف ذلك ما يحنبنا الاستمرار على النقص » وان كان ما كتبناه 
صحيحا وجاء الشخص الاخر فتعمل وتمحل وماحك وغالط وأراد ان تكتب 
بكل سبب أو أن ,يشفي غلا او ان ينفس عن عقدة فانه بدين نفسه ويسقط 

وبعد » مرة اخرى » 

لقد قرأت كلمة الاستاذ الداودي وسررت ان تكون بيئنا من يرد بهذا 
العلم وعل هذا الاادب ل لي ومضيبت لامري و٠‏ 

وتلقاني فلان فسألني : أقرأت ؟ قلت : نعم ٠‏ وتلقاني فلان وسألني : 
اقرآت : قلت : نعم ٠٠‏ وزاد عدد الفلانين عن المعقول ؛ فاحسست ان في الامر 

سراء ونظرت الى ما وراء السؤال واستعدت ما وراء العيون فادركت جاننا 
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لا بأس به من السر ٠‏ انهم يسآلون لانهم يستغربون ان يرد فلان على فلان » 
ولانهم يريدون ان روا اثار الاستياءق فلان من رد فلان ٠‏ وقال بعضهم - 
اترد عليه ؟ فقلت : لا » ولم ؟ لقد كان عا لمر كن لامي والادب » 
وات اخرون السب والشتم والثورة ليلذوا عدف ف تفوسهم وليتفرجوا عل 
اليت محا نا » ولكنهم اذ لم ححدظوا ؛ بها لعو ا به شع وا دضة امالهم ٠‏ 
٠ -_ ١ ٠.‏ ب ٠.‏ 66 

وهنا » هنا فقط : احسست بالواجب في ان اكتب ٠.٠‏ ردا على اولك 
لذين لم نتعودوا الرد العالي ولم إنتظروا القبول الحسن ه وشكرا للا 
زهدي لا هيا لنا من دواعي النظر وفرصش الارنياح ٠‏ 

دا اكت ؟ 
مثل هذا الموضوع » ان ندرك قيمة نقد النقد » أن نعتاده » ان نرتقي الى 

وددت لو ان نقطة الاخختنلاف كانت أشد ء اذن لكان رد الداودي ا بلغ» 
وكان اعتراف صاحب الخاطرة اوقع وشكره آدل ٠‏ 

تحية للاستاذ الداودي » والى امثالها ٠‏ 

١ ؟دح_سرة‎ 


1 


ثقافة الحكم 606. 


والاذاعة والتلفزيون ٠‏ وتنبوأ كرة القدم مكانا خاصا » ولهذه اللعبة ‏ كما 
لغيرها ‏ حكم » واقل ما يشترط في الحكم عمله بأصول اللعب » الفرق وعدد 
اعضائها » الاحتياط » الخطوط » الهدف : الاصابة : الخطاً ٠٠٠‏ ولا تحد 
حكما لا يعرف هذا ؛ ولا تقبل فرقة او مدرسة او امة ان يكون الحكم جاهلا 
بشروط اللعبة واسرارها لان ذلك عيب كبير بعود غاره على المتسابقين وعللى 
الحكم نفسه » زد على ذلك ما بجر هذا الحكم الجاهل من فوضى المقاييس 
واضطراب القيم ٠‏ 

هذه بديهية قُِ الرياضة البدنية حتى قٍ العراق » ولكنها ليست بدبهية 
في الشؤون الثقافية » فاذ تقول : يشترط في الحكم الثقاني ان يكون عارف 
بالموضوع الذي بيتصدر للحكم فيه كأن يقرا السؤال جيدا : ويقرأ جوابه 
جيدا » نلتفت » فنجد الواقع مؤلما مؤسفا ٠‏ 

كانت الاذاعة السعودية تقيم مسابقات ثقافية واتتدبت لهذه المهممة 
حكما اردئيا ما تتكاد تسمعه يلقى السئوال او يفسره او يعلق عليه حتى تراه 
في مكانه » انه المرء يودي لكل شيء حقه كأنه العالم بكل شيء : الفيزباء . 
العبنا 5 الهوات الننات مع ولتسل عم القلستة والجترافة والثارت: 
والادب واللثة العربية » والشعر العربي ء انه اذ وضع نفسه هذا الموضم 
الدقيق عرف ما عليه من ثقافة عامة ومتابعة لما ضدر ويصدر وما يجب 'ن 
نتمتع به من رقة فُِ السلوك وادب وذوق ٠‏ 

ولاشك فق آنه كان يذل جهدا .خاضا فى كل سسابقة ثقافية نحرها :و“ 
فمن المستحيل ان يكون انسان على هذا العلم الحاضر » والاستعداد واجب 
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وسر من اسرار مهنته » لان نلهوره سظهر العارف اساس ف روعة المسابقة 
واساس في نحاح القيادة » ان الحكم وجه المسابقة ٠‏ 

كنا نعجب به في حدود ما بعجب انسان بالنجاح الطبيعي » اما اليوم » 
وكلما جرت عندنا مسابقة ثقافية ارتفع مستوى الاعجاب بالماضي ٠‏ 

كدت أقول : كان اعجوية ؛ فأحجمت » ثم لما نظرت الى ما فيه الاخرون 
من تقصير في مهمتهم » واستهانة بالناس » عدت فمنحته حقه ٠‏ كان اسمه : 
عمر الخطيب ؛ وصار من حقه علينا النص على اسسه والتنويه بذكره ؛ انه لم 
بخطىء في مادة ولم سىء في أدب ٠‏ 

أجل » فلم يكون الاخرون منا اعجوية » اعجوبة صغيرة ‏ في الاقل ! # 
ماذا بعوزهم وبعوزنا ؟ اننا عندما نستمع الى المحكمين في مسابقاتنا وهم 
بقرأون الاسئلة في تلكو ويفسرون الصحيح بالخطأ نكاد نغور في الارض 
خجلا ؛ فاذا عدنا الى مقاعدنا دفعنا الامر عنا وقلنا : لسنا مسؤولين » فلم لم 
بجهز بجهز الحكم تمسه » بنا يلزم ؟ لم أخذ على عاتقه ما ليس له ؟ ولكنه 
2 نسرير » لبس غير » فكلنا مسؤول ابتداء من الحكم واتتهاء بالسامع » 
وبالعكس ذهابا وايابا » في الصغيرة والكبيرة : لثلا تتكرر المأساة ! أو 
لنخفف من الاسى الذي نعانيه والشدة التى نقاسيها ٠‏ 

لقد هممت ان اكتب في الموضوع ثم احجمت ٠‏ لم هذه الكتابة ؟ ما 
جدواها ؟ كم تهدر من حبر ؟ فطويت الورقة : ثم جد جديد فنشرتها * ففي 
ساعة كذا من بوم كذا من شهرنا هذا من عامنا هذا » فتح الراديو واذا 
« مسابقات » ؛ واذا الحكم يقرا للفريق (1) السؤال : 

قال أحمد شوقى : 

بموت راعي الضأن في سريه 2 ميتة جالينوس في طبه 

وبظل يكرر احمد شوقي » سريه » ويسأل عن جالينوس ء 

العجب العجب !ء ولم العجب العجب ؟ أهو أول خطأ في تاريخنا الثقافي 


1/ 


المعاصر ؟ ان الحكم مثل غيره » ومعد البرنامج مثل الحكم » وانا وانت 
مثل هذا وذاك ٠‏ 

قال الحكم : البيت مشهور جد! ؛ واذا كان الامر كذلك ‏ وهو كذلك ‏ 
فلم نخطىء فيه ؛ ولم لا نعرف صاحبه ؟ لم لا نعرف انه ليس لاحسد شوقي 
وانما هو لشاعر اشهر منه ؟ لم قرأ الحكم سريه ولا معنى لسريه ؟ انك 
اخي الحكم ‏ ادنت نفسك اذ قلت ان الشاعر مشهور » والبيت مشهور » 
وان كانت الادانة حاصلة منذ البداية » مذ وضعت نفسك في موضع لم نستعد 
لهاه ولعبنا لسباا مولن دعن الذانات .ولا عن :النهانات لان القفية ى 

أخي العزيز » لم ,بقل احسد شوقي هذا البيت » ولم ترد في البيت ‏ من 
كان قائله ‏ كلسة سرية ٠‏ ان البيث مشهور م وصاحية اشهر ٠‏ 
يقول عدو برانا نجهل الف باء أدينا ؟ وماذا يقول صديق ؟ وماذا بقول المسيو 

تقول : لست المسؤول الوحيد وانما انا حكم اقراً ما كتب لي » وقولك 
الدي نسب الببت وهو الذي كتبة 6 وعذرك بسكن ان قبل ف وجه من 
الوجوه ٠‏ الا ان المسآلة ليست مسأآلة دفاع وهجوم ٠‏ وانما هي مسألة التروي 


ان انعرف قدره م وحديرا سعد البر نامج ان تأكد من القائل وان تأكد من 
هي مسؤولة الحكم معد البر ناميج ووه والمريق 0( والمرق (ب) 6 
لم يعرف قائل البيت او من يلمح الخطأ في قراءته » لقد كانوا يعرفون اشياء 
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كثيرة » وسميزون جيدا بين اغنية لزهور حسين واغنية لهيفاء حسين » 


4 
0 
3 


َ منأسيا ان تتسسع ثقافتهم الى شيء من أولنات تار بخنا الادي ؟9 ام اننا 


اح جهل بالاسرار 9 


قال الحكم : قال أحمد شوقي : 

يموت راعى الضان في جهله ١‏ ميتة جالينوس في طبه 
قال : احمد شوقي وليس ذلك بصواب » وقال : سربه وهى سربه » 

وردها في هذا البيت وهي قافية للبيت الذي يليه ٠‏ 

الروابة الصحيحة : قال المتنبى : 

يموت راعي الغمان في جهله ميتة جلينوس في طبه 
وريسازاد على عمسره إزادفي الأمن على سربه 
أجل » ليست المسألة كشفا لمجهول او حسابا او عتابا » واننا هي تخفيف 


عن ألم وتفريج عن كرب ٠٠‏ 


وليس غير ٠٠٠‏ 


١ مخ_خبييية‎ 
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الرصافي بضم الراء ٠٠‏ 


بعداد جانبان 5 الكرخ والرصافة ٠‏ اشتهر فيها )2 ولي صوق « بأسسم 
معروف الكرخي نسبة الى الكرخ ٠‏ وكان السيد محمود شكري الالوسي 
يلقى دروسه 2 جامع الحيدرخانة » فدلف الى « حلقته »© فتى لا بدرى 
كيف دلف ‏ اسمه معروف » ولد في محلة القرهغول من بغداد » واسم ابيه 
عبدالغنى ‏ جندرمة ‏ » 

دل الفتى على نباهة وجد فاخذ السيد الالوسى « بعتنى به عنابة خاصة » 
وبرعاه وسدى له أعجابه به 6 ومما تروى من سمات التشجيع ان قال له : 
ذلك معروف الكرخى وانت معروف الرصافي فأوجد له هذه الدسة الى 
الرصافة وذهبت لقبا له - والرصافة بضم الراء - ينظر معجم البلدان لياقوت 

وصح مأ 'توسمه الشيخ في فتاه وصار معروف الحديد أدسا شاعرا 6 
لقبه الرصافي : قال الرصافي : نظم الرصافي و« هذا شعره وهذا دنوانه » 
تدري الصحيح من الخطأ » ورسنا اختعت الفمة » ورسا ناةة الفلحة 

وقم في ذلك العامة والخاصة » الاساتذة والطلبة » وليس الامر مقبولاء 
الاشياء » قد » ولكن هذا ليس سيا ٠‏ 
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واعدت الاذاعة برنامحا مناسبا اجاد معده الاستعراض وجود في التقاط 
ما سكن ان يقال ٠٠‏ ولكن العيب في الذين قدموا هذا البرنامج ٠‏ اما كان 
جديرا بهم ان يقرأوا ادوارهم قبل ان بتقدموا الى المذباع ؟ اما كان قمينا بهم 
ان يرجعوا الى الديوان ؟ اما كان حقيقا بهم أن يعلموا ان الرصافي بضم الراء؟ 

ببدو ان هذه اسئلة لا حواب لها او انها اسئلة غير واردة » أن لم تكن 
«ساكرة » والا فسا الفرق ‏ لدى من لا يضبط ‏ بين ضم الراء وفتحها 
وكدرها ؟ ان الرصافيٍ هو هو على اختلاف الحركات ٠‏ ايمكن ان يذهب 
الظن الى غيره ونحن نحتفل يذكراه ونقراً شعره ؟! 

نقرآ شعره ! وكيف قرأناه ؟ وكيف قرآنا البرنامج المعد ؟ لقد رفعنا 
المنصوب ونصبنا المرفوع واحترنا في المجرور ولا سيسا المضاف اليه » فكثيرا 
| نصينا هذا المضاف اليه الذي حقه الجر كأننا لم ندرس الملوضوع منذ 


. 


في ! 

أما كيف قرأنا الشعر الوارد في البرنامج ٠٠‏ فلا تسل ولا تلح في 
السؤال ٠.‏ قلنا مثلا : « تقاذفه الدروب » بفتح الفاء كأنها آاخر حرف 
لدعلل ماض مبني على الفتح . الم بكن في العربية الفعل الماضي : تقاذف ؟ 
وتقول في الجواب : بلى : فيها ٠‏ ولكن الذي في بيت الرصافي فعل مضارع 
حذفت منه اناء المضارعة # وبحدث ذلك في الشعر ‏ هو الاصل : تتقاذفه 
دروب + فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة على الفاء أنم حذفت ناء 
مفارعة وبقيت ‏ بالطبع ‏ الفاء مفسومة أي تقاذفه الدروب - بضمسه 
عي الفاء ٠٠‏ 


والبست هو : 


لصف الرابع الابتدا 


سكنت الخان في بدي كأني أخو سفر تقاذفه الدروب 
وقد ورد فٍ قصيدة بعنوان « تحاه الربحاني : شل كرى خاصة » 
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الى كم أستغيث ولا مغلث وأدعو من أراه ولا مجيب 


ال 


أقست سلدة ملئت حقودا على فكل ما فيها مرب 


أمر فتنظر الابصار شزرا أ الها اد ميرد 
سكنت الخان في يلدي كان أخروين شائقة التووت ب 


الفعل تقاذقه » فعل مضارع احصله : “تقادفه » والعاء منهة مضسومة عل 

على أن الخطأ في المعنى ننضح على وجه غير مشرف اذ وردت فيالبرنامج 
« عيني » بدل « عني » مسا بضلل من لا يعرف الاصل ولا يتذكر قصيدة 
« ابقاظط الرقود » ٠‏ 

قال البرنا مج : « اليك اليك با بعداد عينى » ٠‏ واقل ما يفهم من ظاهر 
فا اللو لاجر راض عن بغذداد كل الرضى » وانه ها اذ قال أ 
غابة الحب حتى انه ليبئحها عينه او شهدها بعيئه او ما اشبه ذلك ٠‏ وليس 
شيةبمن هذا راقما ف يتين الأمر + ليد نان الرساف اذ نظم القصيدة 
خاها عل نكذاة حافقا بعالية لقن دما اقويه ل" الانقتاط ها النقافر نويا 
استحابوا واعياه الامر حتى هتف متمرنا : : 

ولا يكن نول تلن ان سول انر لق ل بقارة النعال :+ اليك السك 
نا بغداد عينى ؟ لا بسكن ان يقول شاعر ولا سكن ان يخطلىء قارىء ٠٠‏ 
ففرق كبير في المعنى بين « عني » و « عيني » وابتعدي وخذي ٠٠٠‏ ومع هذا 
الفرق الكبير جاءت في الاذاعة على الوجه الخطأ التى لا سكن ان بيقع فيه احد 
000 لقد جاءت « عينى » بدل ل ١‏ عني » ووه فكان ذلك عحسا وليس عحييا ٠‏ 

أبلام بعد ذلك امروٌ اذا استشاط غضيا ؟ 

ذخ يراه ١‏ 

ل 


اذا تدولت العمامة الى سدارة ! 


الواحد أكثر من مرة خلال سنة واحدة لصلة مباشرة بالمهيرجان ولغير صلة 
وف ذلك مساوىء ومحاسن هَ اما المساوىء خلسنا بصددها 4 واما المحاسن 
فأن يتعرف الاشقاء العرب على شقيق لهم فيحسنوا الحديث عنه ويتعلموا 
اقل ما سكن ان يعلم أخ من اخيه تعويضا عن فساد سابق في النفوس + وفي 
النجاية :وق الثقافة .+ 
وكان من هذه المحاسين ان د الى مهر جان ابي تقمام ادباء ينهم من 
وبعد أشهر معدودات اي قُِ الاسبوع الاول من نبسان ؟بارة ١‏ قام 
المريد الثانى 2 فدعى الادياء الذين دعوا أمس َ وأصدرت 2 محلة الاداب 4 
ون الكخاة ا خشية اراد ان بدل على الاستاذ خشبة فرأى لزاما عليه 
أن حون أكثر م ن ناقد » فكان من ذلك ان ن قال 
الاسلامية بعد الفتح العربي . ومع الجسال يأتي البدو الفصحاء ٠.٠‏ كان 
0 ان عدن ومع والعر 0 قى والحزيرة وايراث وسحثون 
ن لعتهم الاصلية التى كانت على وشك الات ١‏ رادن م هحرة العرب والقبائل 
0 البلدان الممتوحة وابتعادهي عن البادية » ٠‏ 


وقد فسر الاستاد سامي خشسية الحمال بسن الصحر أء ء كمأ السبب 
في ذلك ؟ أهو بيان العلم ام زيادة الايضاح ام الاعراب عن الخيال ؟ وأورد 
المصرة الاسلامية ووه 1 هناك بصرة غير اسلامة تاي قيل العنح ؟ 
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وأورد الكاتب ان العرب يذهبون ‏ أي يأتون ‏ الى المربد من مصر والثسام 
الخ ٠.٠‏ فمن جاء من مصر الى المريد ؟ وما الدليل وما المصدر ؟ ثم لم بأتي 
العرب من الجزيرة الى المربد يبحثون عن لغتهم الاصيلة اذا كان الذين يآتون 
من الحزيرة هم من البدو الفصحاء ؟ 

وقال الاستاذ سامى خشية فيما قال : 

ان ف المردد عبر العصور ءه تألق علساء اللعة وفروعها المختلفة الوجابف 
الفلاسفة واصحاب المنطق وعلماء الرياضة ٠٠‏ ومن مجموع هذه العاوم الثلاثة 
مثلما تكونت مدرسة )0 اليصردين «( ف علوم اللعة ه وهى التى كانت واحدة 
من اشهر مدرستين ‏ الى جانب مدرسة الكوفة ‏ في هذه العلوم » وهذه 
الاخيرة 5 العراق ووه )» 

كلام في مجمله يقوم على المبالغة والتفخيم وفقدان الحس التاربخي » 
وأين تقرؤٌه 5 كم هم علساء الموسيقى الذين تألقوا 2 امريد ؟5 وكم هم 
الموسيقيون والمغنون والفلاسفة والمناطقة ؟ لو كانت المسآلة على هذا «رالنخن» 
لوجد الم لفون عن , المر بد » مأ اخرجوا قبه سلسلة من المحلدات قّ ولما 
ضاق الامر بالمختصين عن أن زؤلفوا كتيبا واحدا عنه ؟ ولعل اصدق ما ورد 
في كلام الكاتب ان الكوفة تم في العراق كأن المسألة من الخفاء بحيث 
تستدعى هذا الاكتشاف الجغرافي الخطير ! 


وقال الاستاذ سامى خشية : اشياء اخرى كلها طرفة . ولعله كان يقصد 
بها التمهيد الى صلب نظرته فكان ان قال : 


و كنك حريصا عل أن افهم اذا بصفق السهور الذى تتكون اغلبيته 
الساحقة من الشباب » لشاعر يلقي قصيدة تقليدية عبودية موضوعها عذابات 
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الحسين +٠٠‏ بينسا الشاعر عجوز اعسي تجاوز المائة ؛ يضع على رأسه «فاروقية» 
سوداء علامة الحزن على ابن بنت رسول الله ٠٠٠‏ » 

ولا نريد ان نسآل الاستاذ سامى خشية كيف قدرت ابن الخاميسة 
والستين بأكثر من مئة ؟ ولم حرمت على الاعسى ان يكون شاعرا ؟ وكيف؟ 
ولم ؟ ٠٠‏ لانه يصدر عن حالة تملي عليه ان يختلق لها الادلة ولأننا هنا بصدد 
القضية الفاروقية ٠‏ 

أجل » وقد أدى الحرص الشديد بالناقد الكريم الى تقصي الاسباب » 
وأقل ما يقتضي ذلك الحرص ان يستعين صاحبه بسن يعرف على ما لابعرف 
٠.٠‏ والاستاذ سامي خشبة يرى السدارة في المريد » ولم تكن هده المرة 
الاو ؛ فلقد رآها ‏ على أقل تقدير - في مهرجان ابي تسام لان السدارة 
يها كانت حاضرة مساك + :ولكن.ه. لقه اماه فاششضيط: لهتنا سنا 
هو الفاروقية : ولا ندري لم اختار لها هذا الاسم ٠‏ وكان المعقول ان يلتفت 
الى أقرب عراقي الى جواره ويسأله : 

ماذا تسمون هذه السوداء المستطيلة التي على رأس خلان ؟ 

نسميها سدارة ٠‏ 

ونتهي الامر ولا موجب للابداع في التسسية ٠‏ وكان المعقول ان يربط 


فما علاقتنا بفاروق لنسمي لباس الرأس بأسمه ؟ 

ثم ان الباحث المستقصي للاسباب اراد ان يغور باستنباطه الى اعماق 
الناريخ » فهداه الاستقراء والاستنتاج الى سبب لا صحة له ٠‏ 

لقد قال ان السدارة السوداء هى « علامة الحزن على ابن بشنت رسول 
وما قيمة ذلك وقد ذهب بالاستنباط المنطقى الى حدود الابتكار حتى قال : 
( ان الفاروقية السوداء » شعار الحزن على الحسين » تطور عصرى للعمامة 
السوداء ) »وهو 
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عجيب ! من قال لك هذا ؟ وكيف اهتديت اليه ؟ تأكد ايها الشقيق 
الكريم ازالمسألة لانمهنا لانها تنصل بالمربد » ولا لانها تتعلق بالعمامةالتي تحولت 
الى فاروقية » ولا بالاسياب التى بمكن ان تكون وراء الاسباب » وانما هي 
يننا لآنها عدن ساهرة اشرو جد عن ااام رلنا ملي عن ان قوق عجدودناء 
بعيدين عن ان نستوعب سبل العلم » فالذي رواه لنا التثسياب ان الاستاذ 
سامي خشبة ناقد للمسرح » فقلنا : ليكن » وما أحوجنا الى ذلك ؛ أما أن 
بآني ناقد للمسرح ونتدخل في التاريخ والاجتماع فذلك هو المهم ذو الدلالة 
٠‏ واذا سمح الاستاذ سامي خشبة لنفسه بأن بتدخل فيستنبط ويستتتج » 
أما كان مناسيا ان سال سائق السيارة عن السدارة 0 المطعم عن العمامة 
السوداء ! واذا كانت السدارة السوداء قد تطورت عن العمامة السوداء فلم 
صارت سدارة الشاعر سوداء مع أن أصلها عمامة بيضاء ؟ لم لم تنتظور 
العدامة البيضاء إلى سدارة بيضاء ؟ وأسئلة أخرى تجمع بين الطرافة والألم ٠‏ 

اذا كان الناقد المسرحي منا سمح لنفسه بامثال هذه الرؤيا الابداعية 
فيما نعرف » فكيف تآتمنه في احكامه واخباره عما لا نعرف من شتؤون المسرح 
الالمانى والسوفيتى والاسكندنافيٍ ..؟ ان الخلق لا يتجزأ » والعقلية واحدة: 
والمنهج هنا كالمنهج هناك ٠.٠‏ 

مر على ذلك عام » فما الذي ذكرك به ؟ 

- مرور عام » وذكر ان نفعت الذكرى ٠‏ 

نفعت !! 


:ةا 


111 


مجلة المسرح والسيئنما 


الغزاق سعلة ابي ا اليرت وا قيكيا ضاي قوري لطلة ابلطلة 
« الاذاعة والتلفزيون » ظهر عددها الاول ف تشرين الثاني من عام وها » 
وعددها المزدوج السابع والثامن ) في آذار ١90٠‏ فكآنها نظهر مرة واحدة 
في كل ثلاثة اشهر ونصف شهر ؛ واستغرق ما بين العددين الاخيرين ما يقرب 
من عام ولا بأس » ولكننا كنا تفضل أن تصدر مستقلة لان تبعيتها على هذه 
الصورة تبدو غير طبيعية » ولم تصدر ملحقة مع امكان استقلالها ومع ما يمسكن 
ان يبهبيء لها الاستقلال من قوة جديدة ؟ وكنا تفضل ان يكون ظهورعا في 
مواعيد منتظمة » كآن تكون فصلية نرى النور كلثلاثة اشهر ينتظرها القارىء 
فى وقت معين - ولاننظام المواعيد دلالة على دقة العمل وآثر ف دواعي 
الاتتقنان + 

الاعداد الصادرة جيدة ؛حسنة التبويب والاخراج » فيها مسائل شرقية 
وغربية » موضوعة حينا ومترجمة أحيانا ومديلة بنص غالبا ٠٠‏ ولكننا نطمع 
بأعداد اكثر جودة وأكثر تنوعا » وللطمع ما بسوغه ؛ لان امكان الاتيان 
بالاحسن حاصل » وعوامله كائنة : وني البلد من شؤون المسرح والسينما 
ما سبعث عن الثقة والتفاؤل ٠‏ 

تصدر محلة « المسرح والسينما » عن مجلة « الاذاعة والتافزبون » 
خلماذا ؟ الذي سدو طيعيا ان تولاها قسسا المسرح والسينما ٠‏ بل ليكن 
التوزيم الاداري ما كون ء ليكن المسرح مستقلا والسينما مستقلة » وليكونا 
جزءين من مؤسسة واحدة ذات قسمين او اربعة اقسام » لان المسألة ليست 
'دارية قدر ماهي فنية » وقدر ما هي مجلة مسرح وسينما تصدر في العراق ٠‏ 
وليكن بعد ذلك المسرح والسينما اينما يكونان ء 

ولا شك فى أن اللجنة 'لقائة قد رعت المجلة منذ ولادتها وهيأت لها 
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مادة واقلاما » وهي مشكورة دون ريب » وكل ما في الامر ان القارىء بطسع 
بالاجود ؛ والاجود يقتضي ان بشترك في الاشراف المياشر على المجلة اعضاء 
عملهم المسرح والسيندا » وما بنا من حاجة إلى بحث طويل لنجد هؤلاء 
الاعضساء فهم في المسرح والسينما ومعهد الفنون الجميلة واكاديمية الفنون 
6 وإذآ وه كما أنسب أن نضيف الى اللجنة القاثية اعضاء حددا نختارهم 
من ذوى الاهتمام والاختصاص والحرص على وجود شيء اسمه مجلةالمسرح 
والسينما » ونخصص لهم بالطبسع ‏ من المكافأة المالية ما يساوي الجهمد 
المبذول لتكون المجلة على صلة مباشرة بما يدور في عالم الممسرح والسينما 
في العراق وف البلاد العربية وفي العالم كله » فتوصل هذا الذي يدور الى 
القارىء في حينه وعلى وجه نطمئن اليه وبحد فيه اجوبة عن اسثئلته / فاذا 
وجده مرة سأل عن المحلة ثانية واهتم بها واتتظر صدورها فاذا تحقق ذلك 
للدحلة كانت ذات سلطان ونفوذ وبلغت الغابة التى قامت من اجلها ٠‏ 

ثم ان هذا القارىء بجد ‏ عندئذ ‏ دافعا الى ان يقترح على المجنة فتح 
الباب الفلاني والباب الفلاني : وبحد مسوةغا أى انبيشتد فيالحساب ‏ وحساب 
القزاء. دلبل عل :اعسة اللحلة:. وعامل فى وافز عنس القاء والطور “سن 
الحسن الى الاحسن ء 

سدو لناظر الى المجلة كما هى الان كآن انمفصاما بينها ودين المختصين : 
واذ تتطلع فيها تفتقد فلانا وفلانا ممن عملهم الاخراج او النقد أو 
التمثيل ٠٠‏ ويسكننا ان نعاتبهم على غيابهم ولكننا لا نستطيع ان 'حاسبهم » 
فقد بقدمون اعدارا ظاهرها بدعو الىالقبول : ولا طريق الىسد ابواب الأعذار 
هذه أبسر من اشراكهم ‏ بوسيلة واخرى ‏ ف التحرير والاثراف على 
الع 

اجل » توسع مجلتنا من لحنتها على أساس علمي : وتدعو الهتمين 
بالمسرح والسينما من كل ميدان ومن كل مكان لتتشاور واباهم ف أفضل 
السبل الى رفع مستوى المحلة الى اعلى مسا هي فيه ؛ والبلوغ بها درجة 
تجمع بين المحلية والعالمية وتنشجعهم على الاقتراح والعبل معنويا ومادياء 
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ونيس هذا اقتراحا خباليا » فاقل ما في واقعيته اننا نملك عددا محترمأ 
مسؤول عنها هيأ لنا المحلة التى نصبو الها او المجلة التى تمثل امكاناتنا في 
أقل تقدير ٠‏ 

ولا أشك في ان المجلة دعت المختصين الى الكتابة ولم يستجيبوا » ولكن 
الدعوة وحدها لا تكفى ٠‏ فلابد من ربط مصير الكاتب العراقي بالمجلة 
ووضعه ازاء المسووولة وحها لوجه ٠‏ 

ان الكاتب العرافي»!! الحيد بجمع ثلاث صفات 0 00 


تأخذ هذه ا 

انك تنظر فٍ هذا العدد المزدوج فلا ترى الاقلام التى يجب أن نراها 
٠٠‏ وترى اقلاما من حقها ان تكون لانها تملأ حوانب لابد منها للمجلة 
وعليها من علامات الاخلاص للمسرح والسينما ما عليها » وهي تتشل 
عادة الاقلام التي تطفح عليها المادة فتبحث عن طريق لتصريفها » وكان احسن 
ما فيها ان وقفت عند الترجمة او التلخيص : ولسنا في غنى عن الترجمة 
والتلخيص +٠‏ ولكننا نريد ‏ مع ذلك وقبل ذلك » الاقلام المختصة الي 
بعيش اربابها في عالم المسرح والسينما : ولا نتنفسون غير هوائه ٠‏ اما الاقلام 
غير المختصة التى تتحدث ‏ في هذا العدد او غيره ‏ كأنها مختصة فيحسن 
كله أن كد «اراجاتها ساماد 

لقد عرضت في العراق خلال عام 7-5 عشرات وعشرات الافلام » بينها 
عالمي الرائع وبينها التجارى الرخيص ؛ وعرضت في الشهر الذي صدرت فيه 
لجلة افلام من النوعين » فاين اثر ذلك في المجلة ؟ وعرض التلفزيون العراقي 
عتمرأت الافلام العالمية والعربية فأين موقف المجلة منها وماذا قدمت لقارثها 
بصددها ؟ وهناك افلام عالمية لم تصل الى العراق ويود القارىء العراقي ان 
يطلع عليها وان يعرف عنها فآين بجد ضالته ان لم بجدها في مجلة « السينما » 
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أن الدليل عل أن الجله واه مره يا عور و صل لي باقر ورك 
في أمات المجلات ؟ : ثم ايكفي من أمر « الظامئون » ندوة « ونص © ؟ 

وأمر المسرح أمر السينما ودونه » ولنا في العراق مسرح محترم وفرق 
محترمة » وقد قدمت هذه الفرق مسرحيات : فاين نحد مادة عما جرى في 
العراق خلال عام اذا لم نجده في عدد سنوي من مجلة « المسرح »© التي 
تصدر في العراق ثم اين نجد الحديث عن ( الطوفان ) لعادل كاظم والينبوع 
لنورالدين خارس +٠‏ وطاتر الحب وفندق العرباء والطائر الخشبي وحفلة 
سمر وضمير المتكلم وغيرها وغيرها من جيد ورديء ؟ أجل +0٠‏ القارىء 
بريد ان بعرف كل شيء ليكون على هدى ٠‏ 

وصدرت مسرحيات مترجمة وموضوعة فآين صداها في مجلة (المسرح) 
»٠٠‏ وكان من القضابا المهمة التى برزت وأضحة قضية التعريق » وقد كان 
فيما كان دون جوان ونفوس والبيك والسائق ٠‏ أفيمكن ان بصدر عدد 
سنوي بخلو مما .يجب ان يكون فيه من امر هذه الظاهرة ٠‏ لقد خرجالعراق 
يبحث عن النصوص ما بين اليابان وايران والقرن السابع عشر والعشرين » 
والكلاسيكية والواقعية الاشتراكية » فين صدى ذلك في مجلة « المسرح » 
ثم أبن صدى « مهرجان دمشق » ؟ 

ان الحديث عن قضايا المسرح والسينما في العالم نافع » ولكنه يكون 
القع لو نجاء:تويتتا وتولاة للحتو ن عروائه :بلغا ما ايلم ..لا ستاعي ننان 
المسرح العراقي ٠‏ 

ان من يقرا مجلة « المسرح » يسائل : أما في العراق من مسرح ؟ وينتمي 
الى النفى ٠‏ 

لا ... ان لدينا مسرحا . ولدينا ما هو جدير بالاهتمام واتنا لو ابرزناه 
في مجلتنا لاوصلنا اليك الحقيقة » وخدمنا انفسنا وهيأنا مادة للتا للتاريخ ٠‏ 


وبمعهد ووه 


فقد فخرت المجلة بانها الت مكانا بدعو ان الاعتزاز والثقة وان رسائل 


كثيرة ترد اليها من المغرب ٠٠‏ والمانيا الديمقراطية +٠٠‏ وفرنسا ٠‏ وما لا في 
ذلك ادنى شك واننا لنعتز به اعتزاز المحجلة به » ولولا الثقة لما طمعنا بالاحسن 
والاكمل » ولما ألححنا على وجوب العناية بالجاب العراقي فيما هو كائن 
وما بجب أن يكون » فيما هو جيد وما هو رديء ٠‏ ْ 

اننا اذ نطمع أن نرى « المسرح والسينما » اكثر استقلالا واتنظاما » 
وأكثر تنوعا وعراقية نحس بان لطمعنا ما يسوغه وباتتا نظلب ممكا » وفي 
البلد من شؤون المسرح والسينما ما يبعث على التفاؤل ٠٠‏ وسيأتي بوم نرى 
فيه مجلة للمسرح ومجلة للسينما ٠‏ 

4-1 ةا 
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ولدت الدار الوطنية للنشر والتوزيع 
ف أوانها ©» > » 


في العراق كتاب جيد : وجيد جدا » في كثير من نواحي المعرفة : البحث 
والتحقيق والشعر والقصة والنقد وى وقد شهد بذلك من اطلع عليه من 
أخواننا العرب ؛ ومن اطلع عليه من المستشرقين والباحثين في العالم ٠‏ 

بعاني الولف العراقي الغصص مند تفكيره بالتأليف حتى عودة كتابه اليه 
خائيا فيبحث له عن مكان ٠‏ وقد بعيد الكرة وقد ينكص على عقبيه ٠‏ 

ويزداد « الهواة » على مر الزمن ويزداد التألئف و تنشعب مناحيه هه 
وبدرس منا من ,بدرس ف الخارج فبعود ومعة كتاب او كتابان للماجستير 
او الدكتوراه بل اننأ أنثآنا إكساما للماجستير اننثقت عن رسائل نادرة قليلة 
النظير » وها نحن اولاء نة ننشىء اقساما للدكتوراه تتفتح عما قرب عن 
مفاخر جديدة ٠٠‏ 

وقد بجد المؤلف من بعينه ماليا وبخفف عنه بعض العبء » ولكن 

كيف بوصل كتابه الى القارىء ؟ ان المكتبات المحلية لا تكاد تشترى 
شيئا ؛ ومسكين هذا المؤلف كم بعاني من مثبطات واهانة احيانا ! واذا اشترت 
كه المحلية قلا يزيد ما 'نشتريه على عدد محدود تودعه زاوية من الزواءا » 
وقلما استرجع ملف ماله كاملا او نقداا ٠‏ 


ان المكتبات لا تحتفظ بالكتاب العراقى » والشارع لا بعرضه ‏ اذا 
عرضه ‏ اطول مما يعرض محلة اسبوعية او نصف شهرية ٠‏ وقد يطلبه طالب 


فسحث عنه قلا بحده ٠‏ 
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لابد ‏ اذا من ايجاد مركز داثم العرض للكتاب العراقي على وجه 
دائم » ولابد من ان يضمن هذا المركز للمؤلف ماء وجهه وقليلا من المال 
الذي ضعي تعورينا. عيق عل "لذ بغارو وف عل الثاررةتويحة تدر لاجس 
والاحسن ٠‏ 

ان مركزا واحدا في بغداد لا بكي ؛ فلابد من ان يكون في كل محافظة 
-وقضاء مهم - مركز لعرض الكتاب العراقي وببعه ٠‏ اننا لا ندري لم نوزع 
الكتب كلها في نواحي القطر كله ولا نوزع الكتاب العراقي في العراق ؟! 

وهذا لا يكفى .. لاننا بحب ان نوصل كتابنا الى الاقطار العربية من 
الخليج الى المحيط فلا بد من مركز في القاهرة ومركز في بيروت +٠‏ واتنويت 
٠+‏ وانونسا٠+‏ بعرض الكتاب العراقي في هذه المراكز فيسعى اليه من بهمه 
أمره » ومن بهمه الاطلاع على احدث المأؤلفات ٠‏ 


اننا هنا في العراق نعلم من شؤون الكتاب العربي الشيء الكثير و نقتني 
منه الكثير الكثير وليس لنا في ذلك منة على اخواننا لاننا نريد إن نتعلم » 
وفضل القاهرة ‏ مثلا ‏ علينا لا ينكر ولا سيما في زمن لم يكن لنا فيه كتاب 
بذكر أو مؤلف بعد +٠٠‏ اما وقد تطورت الامور وصار لبغداد ما لا بقل عما 
للقاهرة او ديروت فمن حقنا ان نوصل ثمرات اقلامنا إلى اخواننا ؛ لا تلادلال 
عليهم أو الفخر : وانما لننفع مثلما تنتفع ولنوطد الصلة وليعرفونا كما نعرفهم» 
و لنجنبهم تكرار جهد بذلناه ٠‏ 

أجل ؛ اننا تفخر باطلاعنا على الكتاب العربى واقتنائنا اباه » بل ان 
علينا ان نطلع على ما لم نطلع عليه منه ء ولا شك في ان الكتاب رسول أمين 
ووسيلة من وسائل الوحدة لا يستهان بها ٠‏ 

وكما نوصل كتابنا الى الاقطار العربية » نوصله الى العالم » فهناك من 
همه هذا البحث او ذاك » ومن بريد ان يقتنى هذا الديوان وهذه القصة 
.٠‏ والمسرحية ٠.‏ والمحلة +٠‏ قسن واجبنا 0 المهمة وتقضير الطريق ٠٠‏ 
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ولنا في الاقتصاد والاجتماع والقانون والعلم الصرف ما لابد من ايصاله 
لمن ينتفع ابه ٠٠‏ 

وهنا ٠٠‏ هنا تنضح ضرورة ميلاد دار وطنية لانشر والتوزيع » والا 
فماذا ننتظر ؟ وما الذى يحول دون تحقيق هذه الضرورة ؟ ما الذي يرخرنا ؟ 
انحن متأخرون الى هذه الدرجة !؟ 


الكتاب العراقي جيد ومظلوم ؛ والمؤلف العراقي جيد ومغمور فالى 
متى ؟ وكيف الخلاص ؟ ولم التواني ؟ ولا يكاد بجتمع مؤلفان عراقيان 
حتى بحرهما الحديث الى هذه الموضوعات فيتبادلا الشكوى والاسى وقد 
دكفر احدهما » وقد يسعى الاخر الى ان بحد منافذ الى الامل » فليس معقولا 
ان تبقى حالة سيئة كما هي » وليس من المعقول الا يشق الكتاب العراقيطريقه 
ولا ينال حقه والمؤلفون في تزايد والادباء في تكاثر ومنهم من اجتازت سمعته 
حدود بلاده ومنهم من فرض وجوده على من لم ,برد له وجودا ٠٠‏ بل أن من 
الناس من يطلب الكتاب العراقى في مظانه فلا بجده ٠.‏ 

ان دور التوزيع التحارية لا تعبا بالكتاب العراقي تآمرا او تجارة او جهلا 
٠٠‏ ولقى الذين جربوا ان يطبعوا خارج العراق الامرين » ولو تحدث الناس 
الذين طبعوا عن طريق احدى المكتبات اللبنانية لرووا عحبا عما لقوا من سوء 
المعاملة وفساد الذمة وفداحة الاتزاز واقل ما يروى ان صاحيها بأخذ كنابك 
وبأخد معه قدرا من الليرات ويطبعه وبوزعه وببيعه وتبقى انت المأولف 
غريبا جدا عن مالك وفكرك وتكتب اليه الرسالة تلو الرسالة فلا بجيبك 
وتقصده الى مكتبته فلا تراه ولا بحدثك موظفوه الا ينا يؤللك ويسوؤوك 
وأنت بعد ذلك عرضة للمطالية كآنك المجرم في القضية !! حتى دعا داع منا 
الى نظام « القائمة السوداء » نضع عليها من بسيء لنا ويستهين بنا ! 


لم نطبع عند من لا يريد إن نطبع عنده ؟ لم نحترم من لا بريد إن يحتترمنا؟ 
لم تتعامل مع من لا بحسن التعامل ؟ لابد من ان تكون على غاية الاضطرار 
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الى ركوب هذا المركب الصعب ٠‏ وقد كنا كذلك ١‏ فهل من المعقول ان تندوم 
هذه الحال كه. 
ذهبت مرة الى دار العلم للملادين سيروت وقصدت الاستاذ هيح شعبان 
وهو أديب بدير الدار مع الاستاذ منير بعلبكي ‏ وهو أدبب ايضا  ٠‏ 
فقلت : لدى الكتاب الفلانى وفضلت ان اقصدكم قبل ان اقصد 
غيركم ©9؟ 


وعرضت كتابا على دار الثقافة في بيروت فأحالته الى خيرها فأقره » 
وود ضعت شروطا فوافقت عليها لاني اريد ان اطبع كتابي بكل ثمن » ثم وذ ضعت 
شروطا اخرى اتقصت فيها العدد والمكافاة فوافقت لاني اريد ان اطبع ٠‏ ثم 
وضعت شروطا اخرى فكوافقت + ودين الشروط والشروط عام او بعض عام 
وزادت ف تأخير الطبع » ولحت ٠٠‏ حتى رضيت من الغنيمة بالاباب وكان 
اكبر ربح لدي ان استرجعت مخطوطتي ٠‏ 
ولكل مؤلف عراقىي قصص وقصص كأن لم يكن العراق سوقا للقاهرة 
و ديروت او كان الكتاب العراقى من الرداءة مسري ا قا بدا 
أمن المعقول ان يدوم وضع على هذه الحال ؟ لو كان الكتاب انعراقي 
سيئا لدام ٠‏ لو لم يكن للعراق كيان لدام ٠‏ فما العمل اذا ؟ 
لقد سحل الولف العراقي مثلا منقطء النظير في المثابرة على التأليف » 
فهو يولف دون ان بنتبه اليه احد او يهتم به احد ٠٠‏ وبجمع نسخه كما 
هي من الشارع مع زبادة ملحوظة في الوسخ ويعود إدراجه ببحث لها عن 
ملحأ غير أمين 0 وما نكاد بخف الحنق حتى ستأنف : وكان من ثمرات 
االاسنائناف والمثابرة هذا الكيان من الكتب الذي يجمع بين ا كمية والكيفية 6 


ء 
١‏ 
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هذً! المقدار الذي يقوم حجة لمن اراد الحجة والدليل لمن يبحث عن الدليل ٠‏ 

واذ يصل الامر درجة حادة ؛ ويبدو انه قد آن الاوان للعمل الجدي 
وللتجربة التي لا بد منها في خدمة الكتاب العراقي ورعاية المؤلف العراقي » 
تولد الدار الوطنية للنشر والتوزيع والاعلان ٠‏ ومع ان الدار في بداية 
بداتها » فان ما شرعت تخفف به عن كاهل المؤلفين وما تعد به من خطط 
ومشروعات ٠٠‏ ببعثان على التفاؤل ٠‏ 

ولا شك في ان الدار الوطنية تعى ضخامة المهمة الملقاة على عاتقها . الا 
ان المولف العراقي ‏ بدافع مما عانى ‏ يذهب الى ابعد مما تذهب اليه ٠‏ 

ان اقل ما يطلبه هذا المأؤلف ان تكون الدار على مستوى مسؤوليتها 
وان تثبت للذين كانوا في شك من امر الكتاب العراقي خط وساوسهم وسوء 


تقدهما٠‏ 
وبقدر ما تتحمل الدار الوطية من مسؤولية تحمل المؤلف العراقى 
تفسسة ٠‏ 


15 اها 


١6 


فرق دين أن تدعي الجديد ٠٠٠‏ وان تقدر عليه ! 


ليس فينا من بحب الموت » وليس فينا من بقف اعحابه عند “مور مضت 
وانقضت ٠.‏ ثم ليس فينا من لا يود ان يكون عظيما ء كبيرا » يشار اليه 
بالبنان ويطبع التاربخ بطابعه فيعترف له الناس بفضل السبق مع التجويد 
والاإبداع 2 

وقد بعجب بعضنا بعظام نخرة ويحسب نفسه فاضلا في ذلك » كريما ء 
حكنبا + قد + ولأ اموخئ ال العلل «لآن الآمن نوشك ان كوق من صفات 
الانسان ٠‏ ونمر بضرب من البشر ؛ في عصر من العصور ؛ حالات من الفتور 
كاد يتوقف فيها الفكر ويشل الذكاء وبضوى الابداع #“كآن: الناسس فهنا 
أموات في الاموات ؛ وما بقى منها حيا نتشبث بالعظام ويتعلق بنتاج 
الاقدمين ٠‏ 
من ان تصحو يوما على دوي يقض مضاجعها ويهز كيانها فيكون ايذانا بجديد 
تنضافر اسبابه وتنساند عوامله فيصبح مطليا يريده الاكثرون : وبعترف 
بالحاجة اليه الاكثرون ٠‏ 


وقد 'ننام الامة » على هذا : قرنا او كقرنين او ستة قرون : ولكنها لابد 


نحن » اذا » في عصر جديد ؛ ولهذا العصر مقتضياته ومفهوماته ٠‏ انه 
بريد كذا في المسكن والماكل . وكذا في السياسة والاجتماع : وكذا في الفن 
والادب ٠‏ انه يريد ٠‏ ولكن المسألة تبقى فيمن بحقق هذه الامنية ٠‏ ايستطيع 
ذلك كل من طلبه ؟ ايستطيعه اتنهازي له حاسة قوية في الشم دون ان تتنون 
له القدرة على الابداع ؟ ايستطيعه انسان كثير الطماح . كثير الحب لنفسه ء 
كثير التفكير في أن بدعى مجددا ؟! 


ان كل ما في الحو بدعو الى الجديد ويرهص له ٠‏ وفكر فلان وفلان 
مليا في الامر » واطالا التفكير واختلسا ما للاخرين وتبنيا ما لم بحرو 


١ /سهه‎ 


الاخرون على التصريح به ٠‏ ترى ماذا يريد الناس اليوم ؟ لقد ملوا القديم 
وخلبهم جديد غيرهم 1 فلم لا نهتبل الفرصة ؟ قد تكون فاقدي المادة التي 
توصلنا الى العدرى "للق" ؛ ولكننا نستطيع ان نتمتع بمكانة المجدد الحقيقي: 
كان نستولى على لقبه ونستحوذ على مجده ٠‏ وليكن بعد ذلك ما كون ! 
وناذاء كون :5ك راتعان قن حال ف والدناه كد عاذي م ميض بلا 
فضل التبكير والسبق والريادة : وليس هذا بالقليل ٠‏ 

درس فلان وفلان الموقف جيدا » وجسا نبض الناس بحذق وعرفا من 
ابن 'تؤكل الكتف » فشمرا وهما بعلمان ان العيش فرص » وراحا يدعيال 
التجديد ويحردان القديم من كل فضيلة ويرسمان للجديد صورا ليست بذات 
دلالة » لانها لو كانت ذات دلالة لفهست ونوقشت وفضحت . 
ولو كانت ذات اسساس لدرس الأساس وبان الزيف ٠.١‏ بل إن 
العصر الجديد يطلب الابهام وبدعو الى الاغماض ٠‏ الم بهم الغرب ؟ الم 
بغمض ؟ الم يصعب فهم رانبو على كلودل ؟ بل ان العصر من الجهل يكنه 
الجديد بحيث بات يطلب من بخدعه بهذا الجديد ويرتاح كثيرا للمصطلحات 
الفلسفية التي بجهلها : ويهيم بالاسماء التي اثارت الضجيج في بلادها ٠‏ 

انها مسألة حاجة عصر ورغبة في استغلال الحاجة ٠‏ وتقوم هذه الرغبة » 
اول ما تقوم : على خبث عسيق : وتتسم : اول ما تنسم » بشعوذة رهيبة ٠‏ 
وبحدث - لسوء الحظ ‏ ان تنجح مثل هذه الرغبة » ولكن الذي يحدث 
بعد ذلك لحسن الحظ ‏ ان الرغية وحدها لا تفعل شيا وان حبل الشعوذة 
لا بمتد طويلا » فيآني يوم ينظر الناس في حالهم وفي هذا الذي يقدم أليهم على 
انه جديد » فيرون انه سقط ونشويه ء وانه عقبة تؤوخر من ميلاد الجديد 
المتتظن مه 

يمتح الباب على مصراعيه وبخرج منه القادر على الحديد » الصادق فيه » 
المؤهل له ٠٠‏ فيميز الناس ‏ حينئدذ ‏ بين جديد وجديد » فتطوى الصفحات 
المشوهة السابقة وكأن لم تكن : ويرى الناس ف الحديد الجديد مابحول دون 
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ليست اللغة العربية صعبة ! 


اما اننا بحس ان تتعلمها جيدا ء فذلك ما لا نقاش فيه : لانها حياتنا » 
ولتكن » بعد ذلك ؛ سهلة أو صعبة وعار ان نراها صعبة وان تقعد بنا الهم 
في الوقت الذي تكون لنا مطامح لا تحد ؛ ودعوات قومية وانسانية لا ترد» 
وعار ان تقعد بنا الهمم عن ضبطها في الوقت الذي صبطت فيه الامم الاخرى 
لغات اصعب ٠‏ وأوجدت لحياتها الجديدة لغات من العدم ٠‏ 

أجل » وليس فى الامر جدال ٠٠٠‏ 

آما انها صعبة » فليست صعبة . وتعال معي وحدثني عن الصعب فيها » 
بلى تعال معي لنحصي آبواب اغلاطنا يعدن فد كه ارتل إن تك اه 

اننا تتصب الفاعل ونأتي بجمع المذكر السالم الفاعل بالياء والنون ونرفع 
خبر كان : وتفتح هسزة ان بعد مقول القول ٠٠‏ 

هذه وامثالها ‏ هى الاحوال الغالبة في اغلاطنا » وهى متكررة » ولا 
بندى لنا جبين اذ نقع فيها ؛ وكاد الخطأ بصير قاعدة ٠‏ ولو كنا نغفار 
على انفسنا ‏ ولا أقول على لغتنا ‏ لخجلنا اشد الخجل ؛ ولبعكتا 
الخجل الى تلافي الموقف كما تتلافى الحالات الاخرى التى تودى بنا الى 
الجوع والعري » ولعلمنا الخجل الحذر : كما نحذر انواع العو الا وردنا 
عصل. العرض والباموسن.. 

ولكننا لم نخجل » ومن لم بخجل استوت لديه الآشياء : ومات فيه 
الاحساس » ونضب ماء الحياة ٠٠‏ 

أجل ؛ ان أغلاطنا مشكررة ؛: وهي لا تنعدى ‏ في أخطرها ‏ نصب ما 
حقه الرفم ورفع ما حقه النصب او الحر او الجزم ٠.‏ والمسألة تدعو غير» ان 
الاستغراب ٠‏ كيف ؟ كيف با قوم تخطئون في لغتكم هذا الغلط الدحشش . 


1 


الالتفات الى الماضى القريب » واذا التمتوا فبمقدار ما يقنضي الهزء وتدعو 
السخرية ٠‏ ويكفي أهل الماضي المشوه هذه العزلة التي بعانونها » فما هم 
من القدبم وما هم من الجديد وما هم من الرواد ؛ انهم من سقط المتاع » 
وويل لهم ان كانوا في الاحياء » ولعنة عليهم وعلى من جازت عليه كذبتهم » 
ان كانوا في الاموات ‏ وف ذلك عبرة لمن اعتبر ٠‏ 

للكاتب والقارىء ٠٠‏ 


تت للقارىء والكاتب 003 
خعه_سرية ١‏ 
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انظروا الينا كيف نلفظ لفتنا وكيف تكتب بلغتنا » بل انظروا الينا كيف 
نستسل لغتكم وكيف نكتب بلغتكم ٠‏ اننا لا تتصب فاعلا ولا نرفع خبرا 
لكان ٠‏ اننا لنعجب اذ نراكم تخطئون : ويبلغ بنا العجب احيانا حد الضحك 
بكم والسخرية منكم .٠‏ لا .٠‏ لا : كونوا أحرص على لغتكم منا » وكونوا 
أعرف بها منا ا ٠ه‏ 

الاغلاط محدودة ومتكررة » وهذا سهل مهمة من بتصدى إلى حصر 
الداء ووصف الدواء ٠ء‏ ان /9+٠‏ بل 50/ بل 59/ من اخطاثنا لا تتعدى 
نصب ما حقه أن يرفع وجر ما حقه ان نصب ٠٠‏ ومسائل تتصل بذلك من 
العدد والمعدود والحال والمنادى اضحى وأمسى ه وليس » ولعل ٠٠‏ 

أما الباقى فهو من باب الشاذ وما اختلف فيه النحويون ونبانت به 
الليجات منذ البداية : وهو في جساته ليس بدي بال : ولا بأس ف أن نضحي 
نت قا مه ماني الجن رق اندها يدل الدوةة الديدة ا بلاطك 
الاساس ونقيم البناء وتعدى مراحل التعليم الاننداني والثانوي ٠‏ 

وبدخل ف هذه النسبة الباقية الضثيلة مسائل كثيرة جدا ه: سخيفة 
جدا : لا روح لها ولا حاجة اليها . دخلت كتب النحو القدبية عندما صار 
نحو غاية في نمسه فكان : فيما كان : الاعراب التقديرى للتعذر واعراب 
مسنيات واعراب حبذا ولا حبدا وما اجمل المساء 006 بها . ومتفرعات 
عب الصرف في الاعلال والابدال والنسب الى اد المونى والجسل التى لها محل 
من الاعراب والجمل التي لا محل لها من الاعراب ٠‏ ْ 

لقد حصرنا مواطن الخطاً وحصرنا المهم ولم ببق » بعد ذلك , الا ان 
عنى بأمورنا مخلصين قادرين ٠٠‏ فنحصر جهدنا في النحو العملي ٠‏ ونوفر 
أوفت لنستغله كما يقتضى المنطق والعقتل والكرم في العناية الخاصة 
خرف عانة ةو العو اتوت اللحؤوهات :و امبر اكد فى ممدوه ا . ينكل باق 
لانشيال اليو الذق القرلحة والكتاية مده 1 

وليس هذا صعبا » لا على المعلم ولا على التلسيذ » وتقل الصعوبة 
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وتنلاشى اذا اعددت المعلم في ضوء هذا المنطلق فخرجته وهو حريص على 
اللغة ؛ عارف بأهمها » مخلص لها » بتألم لدى سماع الخطأ في بسائط القواعد 
العملية » وزودته علما بالمادة والطريقة يصلح بهما هذا الذي آلمه وقوعه ب 
وينأى عن الخلط ونسويد الصفحات بالشاذ والميت والمستحيل الوقوع وم 
صار ‏ فى النحو ‏ لعيا عقلا ورداضة لعضالات الذهن البطر وه»ه 
وليست اصعب من غيرها » ولكتننا لسنا جادين فيها ؛ ولم نأت مشكلتها من 
أقصر طرقها ولم نعالحها بأنس أدوتها ٠‏ 
فضعفنا فيها الى حدود الخزي » وزاد الضعف وزاد واستشرى و 

ترى الى ابن تصل بنا الحال ؟ 

قد بنتفاءل المرء في الجواب فينظر الى المسألة من حيث جوهرها فيراص 
سهلة العلاج ؛ وقد يتشاءم اذ برى ما نحن فيه من ترد » فلا يرى غير 
الظلام الدامس والليل الذي لا يعقبه نهار ٠‏ 

وبعد وه 
سأل عن المهنة » وما كاد سسع الحواب حتى القى بالقلم وقال : لم لا يعرف 
الشباب اللعة العربية ؟ لم لا يعرف خريجو قسم اللغة العربية اللعة العربية ؟ 
فكانت اسئلة مفاجئة ؛ اننا في قسم اللغة العربية تتحدث عن الضعف باللغة 
ذلك يعنى ان الفضيحة قد اخترقت الاسوار وان علينا ان ندرك مسؤوليتنا 
على وجه جديد ٠‏ 
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وقد كان حديثنا منصبا على التلاميذ وحدهم » على كسلهم وتمردهم غير 
المشروع ؛ وعلى عدم شعورهم بالمسئؤولية و« 
المسدؤولية : واننا نجاف الضصواب ان بدا نا المحكسة بهم بل اننى أخقى 
أن يكون لدبهم من اسباب فضحنا ما ليس لدينا من اسباب الدفاع عن انفسنا 
الصالح ولم ندر بهم التدرب الصحيح مانا 

أجل » سيدي الطبيب ٠٠‏ أكتب اليك اليوم لاقول لك اننا مسؤولون 

32 وماذا لديكم غير الاعتراف ؟ 

لا شيء ! ولا نواتينا الجرأة على مثل هذا الاعتراف الا في حالات 
نادرة 4 فاقيله قبل ان تطمسه المغالطة ٠.٠.‏ والمكابرة وه« 


وله اها 
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من ميم ميسان ٠ ٠ ٠‏ الى همزة برأس! 


قال ياقوت الحسوي ف معجم اليلدان : 2, مبسان بالفتح هوه كورة 
واسعة كثيرة النخل سس البصرة وواسط قصملها يسنان ٠6‏ وكان اأمعة 
المؤمنين عير بن الخطاب رضي الله عنه . لما فنحت ميسان في أيامه ولاه 
النعمان بن عدي ٠.٠‏ وأراد النعسان امرأنه على الخروج الى ميسان نات عله 
فكتب النعمان الى زوجته 

الاهل آتى الحسناء أن حليلها ١‏ سسيسان بسقى في زجاج وحنتم 

فان كلت ندمانى تبالاكبر اسة: 

ولا تسقنى بالاصفر المتثلم 

لعل آمير الو منين سسوؤه تنادمنا في الجوس ف المتهدم 

وف كنب البلدان والفتوح واللغة والادب تفصيلات عن ميسان لمن 
طلب التوسع : وساجد طالب التوسع هدا كسسا سيحد ‏ مرضيعا آخر باسب: 
دستسيسان ٠‏ وقد يبدو له ان ميسان فارسية الاصل او معرية . وقد .. 


*»٠ وقد‎ 


اما نحن : فيهسنا ‏ هنا النص على فتح الميم . واثنا لم نر في القدماء 
من بط مبسان بعير الفنيح ٠.٠‏ ومر الزمن واندثرت مبسان ولم سق من 
الاسم على الارض بقية : ولم بعد يعرف الكلسة الا عدد قليل جدا مسن 
شعله التاريخ او التردد على معجم البلدان .٠و‏ واذ اطلفت ميسان على محافظة 
العمارة لم بعزز الاطلاق بالسسب الموحجب : 0 سال احد عما سكن ان 
يكون للفظة من دلالة في التاربخ أو الجغرافية كا أن السؤال ضرب من الاهتماه 
أو الفضول ٠‏ 
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وما كدنا نخرج الكلمة من القبر حتى بدآنا نعيث بها » كأن القاعدة 
لدينا اتتكسير » والا فليس في ميسان ؛ يفتح اليم * من ثقل حتى نهرب منه 
ال اعجو جزاذا كا قل أما كان المقون إن #ؤين السعتاء ضحة الفط 
ونعود آذاننا حسن الالتقاط ؟ ان اللفظة جديدة علينا » ونطقت ‏ أول ما 
لقت - سليمة بفتتح الميم ثم نم يلبث الباطل ان شرع يفعل مفعوله فاعوجت 
ألسن ووهنت المكوك ٠ه‏ وأسهم المدبعون والمذيعات في الكسس ؛ وراح 
الخطر يزداد يوما بعد بوم ٠‏ 


كه ترق 4 اسكن رد الفانت وتدارك الامر 9 
5 ممكن ِ والا” اصاب مسان ما اياتب لل م السعودية 6 
وما ذاك ؟ 


اذاه موق لحف يذو سنن الوق الزن السيوز فبية ان 


سعود : جد مَوؤؤسسوا » وسعود . كنا هو معلوه ب ضضم السين ٠‏ وحدث 
و : ١‏ م 2/7 


اد 


خرين ؟ 


ولا ادري أنه اذاعة بدأت فتنح السين د لكني سسعلدها 5 أول م سسعها 5 
2 ال صوت العرب 1 وأولع المديع العراتقي ا ف حنن من الزمن 0 تقلبيد 
صلة المعري حدى يْ فتح الباء من ١‏ العر سة » م ومن فلح باء العرية 
ستطاب فتح سين ال .ودية ء وهكذا توالى تقليد الخطأ حتى صار قاعدة ٠‏ 
ترى أسكن رد الفاقت وتدارك الأمر ؟ 


7 مسكن ً ولكن الداء قد استفحل : واخثى انك قبل ان تصلح سين 
سعودية تكون عيبن «ر العراقية » قد بلغت من الفديح اقصاه : خان رياح 
اذاعة تندر يفت دده العين ٠‏ ولا تسل عن السبب ٠‏ لان الاشياء تنجر ي 
يفنا مو لاون اسياف وحوية #زولاك تعدايها سن دفن منطق :م عو الف الت 
ان انصاح عينالعران بدرك السيل قلا تلود من فتح ميم «اعزيزي المسستمع » 
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بشيء » أجل «لا انا أدري ولا المنجم يدري » » السر في ان يضح المذيعون 
والمذبعات عل وحه الخصوص - ناء المستمع ٠‏ اجل اخى القارىء ٠٠‏ كما 
تكاد 'نصد ضربة حتى تنهال عليك ضربات وما تكاد تنتيه الى مرض حتى 
تشتبك عليك أمراض ٠٠‏ 

وبقدر ما تكون المسألة مسألة عجز واعتباطية وجهل وخلل نفسي 
واجتماعي وخلقى وعلسي ٠٠‏ تكون مسألة كثرة هذا الضرب من التخطأوسرعة 
توالده حتى لتصعب عليك المتابعة 030 والا فمن كان ددخل ف حسابة ان 
يلفظ المذيع العراقي ‏ أو المذيعة العراقية ‏ الفعل المضارع للفعل : رأس : 
برئس » بكسر الهمزة ؟ لقد غبر علينا في العراق أكثر من اربعة عشر قرن 
ونحن نقول » رأس يرأس بفتح الهسزة ‏ وهو الصحيح ‏ فما بالنا » وبين 
عثسة وضحاها صر نا نقول : رأس برئس ؟! 

عدن عالنا: !؟ 

تا الممك: الماغير :نان الاذاعة: اللبنامة تقول رسن مقس الو 1 
وهو خطأً ‏ ومحلة «الموعد» تكتب : برئس بكسر الهمزة # وهو خطأء 

ابلغ بنا الحال ان نأخذ لغتنا من مجلة الموعد ؟! 

بلغ » وعن محلة الشبكة ٠‏ وهذا هو السبب المباشر كما قلت » 
ولسنا يصدد الاسياب غير المباشرة ٠‏ 

لاذا ؟ 


- لأنه ووه 


با ده بلا ١‏ 
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شيء في الجو 


كان من أواملما راعني في بارس : الكتب » كثرة ما يصدر » تلوعه 
6 سهولة علمك بالجديد ٠‏ ودكفي ان نسير في هذا الحي الذي سموئة 
الحىي اللاتيني واقترن ف أذهان الشرقيين بألف علاقة وعلاقة لتطلع على ما 
صدر اليوم او ما سيصدر قريبا ٠٠‏ ف القصة والشعر والبحث والنقد ٠٠‏ 
ولتؤوق المعرفة الانترى + ولا وكلفك ذلك اكثر من :وففات قصار عدن هذه 
الواجهة او تلك من واجهات المكتبات لترى في مكان بارز منها هذه القصة 
لهذا الكاتى وذلك الديوان لذلك الشاعر : وهذا فاز بالجائزة الفلانية وهذا 
عاد بعد انقطاع ٠‏ وليست هذه ا 0 
ضائعا وانسا هي مدرسة ذات طابع خاص » وكأنك اذ نمي من شارع سن 
ميشيل اتتهيت من درس ادبي ممتع عنوانه « صدر حديثا » ٠‏ اقد عرفنا 
لحي اللانيني بتعرفات متعددة ونسينا ان نقول : انه مجموعة مكتبات ٠‏ 
لقد راعني ذلك مع اني لم اته لوو ع 
وعثست في القاهرة » ولكن ما في باربس من الكتب وتنوعها وفن الاعا 
عنها بجعلك تومن بانك قادم من الصحراء ٠‏ 
وكما تغريك باردنى بالكتاب الجديد تغريك بالكتاب القديم المستعمل 
ما تهيىء من طرائق العرض ورخص الثمن : ولا تقصر في ذلك المكتبات 
لينة التديرزة فين تصن لد احائحا م الحتستها :او اما" عل يتنه انانها 
مبوية اباه تبويبا علميا » وكم من علم من اعلام الادب كان حلما من احلامك 
وكتاب من كتبه لم تسمع منه بغير الاسم ٠.٠‏ عرض هنا » دي 
عى شكل بدعوك اليه دناديا ومعاتبا ان نعال :ان العقد الاجتماعي لروسو 
نى كانديد لفولتير ؛ آني الرسائل الفارسية لمو تتسكيو » الاب كوربو الراك 
هل نايك :اسار سه عمسو للها ارين ا د ا 
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فتكاد تشهق لا ترى وتسمع ٠.٠‏ وتنصيح ان نعال با فلان من ابناء وطننت 
وانظر العلم والادب والفن ٠.٠‏ لعلك تشعر بالخحل » ختطامن من كيريانك 
وتقلل من زيفك وتبدآً سياقا جديدا ؛ لعملك ! 

هذا في الحى اللاتيني ولا تسل عما ارتفع على جانبي نهر السين . 
واتتنشر ف الحارات والارقة ووه 

والسلهلك للدخول الى السوربون هذا دليل الجامعة 6 وهذا منهج العاه 
المقبل مطبو ع سفر داتنه وأساتدنه ومصادره م وهذا منهج خاص 4 تلدروس 
تنقلها الاذاعة مباشرة ؛ وتدخل فترى كيف إشتتح الاستاذ دروسه بدروس 
عن مصادر مادته ممينا ما للسصدر وطبيئاته من قيمة ودلالة 4 وترق انتناذا 
كات طعا كينا نلا" كن الابناة عتالك مثر ات لا تقرين لع سوال 
العام الا كتابا واحدا او مرحلة من حياة اديب او اتجاها من ادب » وانه 
لقى ق«الجاعة الواحدة من ان ما يمدل كاب ومالا ليه فى غنام واممالة 
قبل ذلك مسألة الاعداد الطويل والعرض الرصين والمامج المنين والفكر 
الثير وه 

وقول ققد الا الى فنا رن قوفن المموريو ما .+ 

الهر تطلع على الحر اند الادبية 2 المجحلات ت + المتاحت ه المسسارح 2 البرامج 
الاذاعية 4 السسثا 31 الادبية 4 الاسواق الادسة 4 وما الى ذلا فتحس بطعم 
الحصاة ونماىء بالتفاؤل لأنك 5 تطلع الاعل المنتع الناذعالدي بد درك الحضارة 
٠‏ ولكن مسألة الحضارة مم رع منها 2 ولم أن بارس نسكت* ان 
الكتاب والجامعة والادب قدها تدل على الحضارة هم داشا حلت لد رود ما الم 
بتهيآ لك على البعد ولتقتبس مأ سكن ان بهم في بداء نهضة بلادك ويعسل 
عل اكبامة انهاه فبموانما هه 





وها انت ذا من حيث تدري ولا تدري ٠٠‏ ند تلىء 00 بالمشا ربع 4 + 


هذا نافع ٠‏ لم لا يكون لدينا مثله ؟ هذا مسكن التدلوير » هذا سهل لم غفلنا 
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والصحافة ٠‏ وكل خاطرة تمر بك من هذا النوع ‏ تملوك نشاطا ونقفه 
وتصميما » ولا بعترض طريقك ‏ أي طريق خيالك - خور او فتور أو تردد ٠‏ 
نلم تقل هذا مستحيل » وهذا لا يكون » ولم تفكر بفرق بين مجتمع ومجمع 
وعالم وعالم وجو وجو ٠‏ ولم الافكار المثبطة ؟ ومن ابن تأني وقد سدت 
أحياة على الموت كل سبيل ؟! وكل شىء هنا بدلك على قيمة ما أنت فيه أو 
عليه من اهتسام ادبي ٠‏ : 


ولم نحس باأدنى حاحة إلى بيت هذه المشاريع في دفتر او على ورقة » 
لانها حية في نفسك لكثرة ما الفتها في حياتك اليومية واقتنعت بسلامتها 
وصحتها وامكان تطبيقها غدا ٠‏ اذا ما عدت الى وطنك العزيز ٠‏ ولكنك 
ولابد من قول الحقيقة كاملة ‏ كنت تلحا الى الورق عندما تلح عليك 
حجة ماسة الى التفصيلات ٠‏ لقد اطيأنت تفسك الى المنروع والى امكان 
احقيقه ٠٠‏ ولم ببق عليك الا ان ترسم الخطة الكاملة باجزائها ٠‏ ولم تكن 
0 ذلك خوفا من نسيان الاجزاء وانما تفعله لتخفف من هذا الضغط 
دق بي لح عليك لامتلانك بهدذه التفصيلات ولم سق عليك الا از زنبداً 
خطوة العملية ٠‏ 


وهكدا 07 تمت » بالمشمار دعر شقهسة ولج له مصحوبة ثقة لا تحد 
٠.‏ ا .. وي ا ٠ ٠.‏ 

في نطبيقها وف الخدمة التي «جب ان توديها ‏ عن طريقها ‏ الى وطنك ٠‏ 

وتعود وو» 

وتغرق ف عالم كريه من المراجعات مبتدثة بالشاغر وعدم المحكومية 
منبة بوقفة غير قصيرة الى جوار كاتب الطابعة ٠٠‏ وميتدثة ثانية باذج 
عحببة غريبة من البشر ٠‏ 

ونعزي نفسك بانها سحا بة صيف عن قراب تقشع وتأخد المياممجار بهاء 
5 حكاك ان حا الماشرة حتى تيتا تفف: الحياة والمشاريم النائعة ٠٠‏ ولك نك 
سحل المماشرة وتداوم وتدخل 5 عات 5 تنتهي من انساء 5 قيمة لها وه 
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ولأ نكاد تنتهي خطوة مرة حتى تبتدىء خطوة آمر » وتمر السنة الاوى 
والثانية والثالثة ... وانت ف دوامة من تفاهة تبلغ شدتها انك لا تحس معي 
بالتفاهة او ان تربك في هذا التافه قانون الحياة » ولم لا يكون قانونا وعليه 
تقوم حياتك ومعيشتك وعلاقاتك بالاخرين ٠٠‏ وحتى مجدك أحيانا ! 

لا ء وماذا ؟ ولم سافرت ولم عدت ؟ واين المشاريع ؟ 

كانت لي مشاريع » وعلى ان اكون اقوى من الضعف ٠‏ أجل » ولكن 
أين هي المشاربع ؟ اين هي اسماوها ؟ ابن عنواناتها ؟ تبحث وتنقب فلا تجد 
أثرا ٠‏ لقد تبخرت ولم تترك أي أثر من ماء » ونخف الى اوراقك التيسجلت 
عليها ما دعتك الحاجة الملحة الى تسجيله من خطط مفصلة فتعثر هنا وهناك 
على عدد منها بين الاوراق التي ادخرتها والكتب التي اقتنيتها ولم تحد 
ضرورة الى قراءتها ٠‏ تنظر إلى هذه الورقة فتراها صفراء وتنظر الى الثانيه 
فتراها كالحة والى الثالثة فاذا هي ميتة ٠٠‏ انها ليست مشاريع ولكنها أجداث 
٠.٠‏ لقد كانت مشاربع بوم كانت في بلاد المشاريع اما هنا فلا تحمل أي 
معنى » حتى معنى الطلل المحيل ! 

وتترك الاوراق تتناثر على مشيئة الرباح وتنطوي على أسى » هو أسى 
من فاند عزيزا » ويزداد اساك لانك فقدت عزيزك قبل الميلاد » وبخف الاسى 
لان الجو حولك لابدعك تشعر انه عزيز ٠‏ 

كان ذلك منذ نحو من ربع قرن ٠٠‏ فهل تغيرت الحال ؟ 

لنسأل القادمين الحدد ٠‏ 

اتنكر عامل الزمن ؟! 

لاء ولكن ..٠‏ 


١ كدهخبرة‎ 


ه حزيران والأدب العراقي 


ثم كان من امر الستينات ما كان 

ماذا كان ؟ 

ما اتسم به الشعر من اغماض يقرب من اللعب ومن لعب كاد ينفي 
فرك الوفية »: ويقولوة لك:انهافتحر ملترم + وتقول لهي ماذا يلترم © فيو لون 
0 الانضية 3 وتقول ابن هي 90 3 فلا ترم باك اجو بتهم ولا رذ 8 أن لك 
٠٠‏ فانت بعيد جدا عن هذا الذي يسمونه جديدا جداا ٠‏ 
تقول : لم النثر اذا كان الشعر هو المقصود ؟ 

م 
٠٠6٠6‏ ولم بقل عمرو اذا لم برد ان يكون وجوددا ماذا قرأت ل ألان 
روب كربيه ٠‏ 
رضا خصبة «للقرف» ولكن اما كان المطلوب ان نكون أقوى قليلا مما كنا ؟ 
3 لتكن الحال ما تكون اللسمنا مطالبين بالجودة ؟ وصحيح اننا كتبنا صفحات 
دا بأس بها في ضوء الظرف والفن المتبنى ولكن الجيد قليل ٠‏ وغلب المفنعل 
8 الصادق والمدعى على الاصيل وطغت « المودة » على الواقع 6 فازدوج 
سك عالم القصة مع عالم الشعر وسارا تتسابقان ف البعد عن الجمهور 
عداناأ عن المن الصحيح ٠‏ وسلم من هذه الوهدة قللون اتكأوأ على 
رصيد من الثقة بالفكر البناء او حماهم خجلهم من ان يظهروا على غير 


ف كانوا ٠».‏ 
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كان أدياء الستنات راضين عن اتفسهم ابان الستينات ٠‏ وانهم منحو 
اتف.هم من الاهمية مأ لم بحسوا معها بضير » ولم ,بسأل احدهم احدهم عن 
قيمة ما ,يفعل او ينبهه على تفاهة مايكتب » وقد شغلهم عن ذلك تسابق في 
الارداً وتنافس في التقليد ٠‏ ودفعهم الى ا مضي قدما الفراغ وغياب الرادع 
وخلن الذارء 

ثم ان هؤلاء الادباء كانوا يعانون العزلة والعطالة والصراع بين ان 
بعملوا شيئا وبين انهم لا ستطيعون ان بعملوا شيئا ٠‏ 

والمسألة تطول » ولسنا بصدد اسيابها الظاهرة بقدر ما نحن بصدد 
اسباب اضمحلالها ٠‏ وقد تلقى النهاية ضوءا على البدابة ٠‏ 

ت'اقد؟ 

فما كادت العشرة السادسة تقترب من نهايتها حتى بدأت الظاهرة 
نخف » واذ بدأت تخف صعب على أهلها التبرؤٌ منها أول الامر فشمروا عن 
ساعد الدفاع عنها لانها ركن من مجدهم ولانهم مستؤولون عنها ٠٠٠‏ وهنا : 
لا تسمع الا التلكؤ والتناقض ٠‏ ولكن استمرار النقاش اكسبهم مهارةخاصة 
وبرز بينهم من تميز بالسفسطة وبرع في التبرير حتى لقد بلغت بهم الحال ان 
اضفوا على ادبهم معاني النضال مستعينين بما تهيآ لهم من بسطة يستطيعون 
بها النفع والضرر ٠.٠‏ وهذا ما بسكن ان يفسر ما نشروه بعد الحال الجديدة 
من شعر او قصص لا بختلف عدا كانوا ينشرونه قبلها » وقد قصدوا الى 
الاستمرار ولكن القلم لم بعد يسير » وان واتى مرة ومرتين فانبجس عنقصة 
مقرفة او قصيدة مغمضة فانه لم ,بوات في كل المرات ٠‏ 

لقد صار الاديب موظفا او انه صار ‏ في اقل تقدير ‏ ذا مورد محترم 
بأنيه من اكثر من جهة : من وظيفته الرسمية ‏ وهي تحصيل حاصل - ومن 
ذاث الست وذات" القسال مده 

لم بعد ؛ إذأ » ممكنا ان يكون وجوديا او أدونيسيا صادقا او كاذيبا » 
لانه لا بجد في نفسه ذلك الضيق بالحياة والبرم بالعيش ولا بجد من الوقت 


إفن 


ما كان بجده ايام العطالة ثم أنه بعمل نحت شعارات من التقدمية والماركسية 
العلسة والاشتراكية وه والعامل والفلاح وعليه ان يرضى هذه الشعارات 
الادب الانشائى الى الادب التعليبى + من القصيدة والقصة الى التشريع 


أجل : هذا ما نتراءى لى سببا مباشرا لا ضمحلا لالوجودية والادونيسية 
( القرف » وتتعاطون ( العموض »© فانهم ستعدون بك عن السبب المباشر 
رنانة طنانة عن ه حزيران وما ابقظ في الانسان العربى من عملقة وما اثار في 
تعس الادب العراقي من الم واحساس بالاثم وندر للامر ونقد ذاتي ووه 
لقد كان الناقوس الذي نبه النيام واندر بالخطر ٠٠‏ كأ نهم وجدوا في ه«حزيران 

ليكن ٠.٠‏ اما انا فقد نظرت طويلا في الامر : ف ه حزيران وما قبل 
ه حزيران فما رأنت لقضية فلسطبز فى جملتها ‏ أثرا مهسا في الادب المبدعء* 

ثم اين كنا قبل ه حزيران ؟ انه لمن البلادة ان يقول اديب ان الخامس 
سمس حزيراد فاحأه فأنقظه ٠‏ ان الضمير الحي كان رى 0 حزيراد مانلا ف 
يخطب والشعارات والانظمة والعمالة ٠٠‏ في العرب قبل ان يكون في غيرهم 
٠٠‏ وف الادباء اذا أردنا الا تتحلى عن المسؤولية ٠‏ 
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وقرفا ٠٠‏ وناقشت في الظاهر طويلا بعد حزيران فما ورد حزيران على لاد 
ثم لم يلبث القوم ان اكتشفوه » فلو كان حقا فلم غاب هذه المدة الطوينة ؛ 
تم اين نحن من التوبة وقد مرت اعوام ٠٠‏ فيها ايلول ونيسان ومايس - 
كم اتمنى أن نربط الظواهر بأسبابها 
ج ونا كدلملة نه 


اخده_خمالةا 
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آداب المقابلة الصحفية 


ويشتغل في هذه الصحافة عدد لا بأس به من الشباب » ومنهم منيهوى 
عسله حتى ليغلبه الهوى على ما سواه ٠‏ انه صحاف والا فلا وهذا جميل 
ليل ..٠‏ 

ولكن الصحافة لم تشر جيدا الى قدرة على تحقيق ما تصبو اليه وقد 
تصل بوما ٠ه‏ 

ومن الشباب من بلجا الى الصحافة ارتزاقا وسعيا وراء مورد يعينه على 
الحقيقة ف العمل الصحفى 6 كالدخول والخروج 4 والاتصال والتعرف 6 
والحفلات والندوات ‏ وهؤلاء وأولئك كثيرون ٠.‏ 
المهم بأي* انسان « يختار » لنفسه ‏ طوعا او كرها ‏ عملا ان يزود نفسه ما 
يهبىء له نجاحا ف هذا العمل » وان ٠٠‏ وأن ٠.٠‏ 

ولم .يتحقق هذا الغرض » في الاغلب الاعم » لان الانسان منا يكتفي 
بالهدف القرب دون 3 نفك فِ نهيئة الأدوات وف ضمان الحودة والاستمرار» 
نقصر ف النظر وفساد في المفهوم ٠‏ 

يعجب عددا لا بأس به من الشباب ‏ او ممن تعدى قليلا طور الشباب- 
ان بخرجوا من وراء مكاتبهم ٠‏ ومن هؤؤلاء من ,بخرج عن طريق ااتلفون فقط 
وقد تكون لهذا اسبابه العاجلة » الا انه اذا جد الجد ‏ وسيلة عجيبة ٠‏ 
واذ برد كر النلمون » برد الدافع إن الخروج من وراء المكاتب : الا وهو 
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ملم 


السبق الصحفي وأخذ المادة من معد نها وتنوبع هذه المادة شكلا وفل' - 
ولنتر كًّ التلفون م2 6ه 

ولنقل أن هذا الشاب الناهمهض يرانك ان تصل بالاستاد الفلاني ليحت 
منه على علم معين سوضوع معين أو حركة معبنة ٠‏ فساذا بحدث ؟ 

بحدث ان هذا الصحنى الناهض لا بحس بأنة مسؤوللية : كأن كل عه 
ان « يجلب » حبرا يريقه على ورق فيجري في الانهر ويغرق الاعندة ٠‏ - 
كيف ؟ وماذا ؟ قليم بالمهم وه وقد بأتيك هذا الصبحم متهالكا خاام ل 
مشتيلكا ؛ على العابة من | التواضع والتصاغر وهذا غير مقبول او معتوي . 
وقد بأننك منتم الاوداج دسلطان صاحية الحلالة فيبدو وكآنه متعضل ١‏ 
المسؤول مسبو ول ازاءه وازاء الحرددة التى حولت نشصيه الى كبر باء ماوشه 
أسوأ ما فى اخلاق الص. حي ٠‏ 

اعدو ليا ا اخي ان الس عل اليديهي ف الصسحفي الذى :: م 
بالناس - التواضع اللبيعى والقصد الشريفث ٠‏ وانذكر دانسا انك ماح 
الحاجة : وليكن الذى ازاءك ‏ بعد ذلك من بيكون : استاذا أو شاع 
أو فيلسوفا ٠+٠‏ او عاملا أو خلاحا : أنه مهم دون شك . والسيب ؛ ته 
جدا ف الدلاله على اهسيته : وهو انك سعيت اليه مشيا على القدم ٠.٠‏ 

والمسآلة من البداهة سكان 3 0 من أحوج النا: س الى النعو مه 

ثم انك قررت ان تقصد خلانا لتكسب مادة لجريدتك ٠‏ فماذا اعددت 
للموقف ؟ هل قررت ان تصل ف الموعد المتفق عليه ؟ مجهزا سا يكفل خهستت 
النجاح ؟ او انك تترك الامور لما هى وكسا تآتي : كأن المقابلة الصحفية ضربى 
من التلقائية المطلقة + وكأنها لا تشترط بصاحيها معرفة القراءة والكنابة ئ1ى 


كا 


السياسة : الاجتساع : التاريخ : العلم العرف ٠.‏ الماضي والحاضر » الشرق 
والغعرب ٠*٠‏ وشثق م هذا الاعداد العام أعداد خاص قِ مبدان واحد من 
هذه الميادين 7 ونباق عن هذا الاعداد الخاص اعداد اخص و« 
بالعام والخاص وه انك سسا صدد الحركة الفلانية قلا نا من التتحاين 4 
وانه لمن البلادة ان تنطلق من ادارة جريدتك صفرا عن الحركة وعن فلان » 
٠٠ءاى‏ انك ستكسب أكثر وستفيد أكثر وتعود بصيد سمين ؛ وانه لمن البلادة 
كدذلك ان تنكام من الصيد نانك استنطقت خلا نا عن المسألة الفلا نية 000ظ 
ذلك بشىء 6 لان الهم العرق والحدة والتمرد وى وهنا هنا السبق المؤزر 
'رأبت كيف تتحد الوسيلة والغابة والطريقة والهدف ٠‏ ان السبق الحقيقى 
لا بأنى عبثا » فماذا اعددت ؟ 

ثَ وماذا اعد ؟ 

انك تدك ان تاك عن المادية 00 او المثالية 6 او العروض د أو 
شعر الحر 5 او الالياذة 4 أو المعلقات ٠و٠‏ واول مأ شترط فيك 2 بعد 
سروط الاخلاقية في السلوك ‏ ان تلم بالموضوع الذي ستسأل عنه : ولا 
نس ف ان بكون الاعداد الخاص عاما تعرف به شيئا عن موضوعك فى 
جحوهره وتار بخه واعلامه لكى تسال عما هو فِِ حسيع القضية ممتعدا عنا 
عو شائع ذائع » واذا راك المسؤول عارفا بالموضوع فانه يزداد احتراما لك 

- ثم ماذا تعرف عن فلان المسؤول ؟ 

انه فلان » دائرته كذا ء تلفونه كيت +٠‏ 

- هذا اتفه ما يسكن ان يعلم » لان المهم ان تعرف الخطوط العامة 
ي عنسه وفكره: والمراحل الاساسية في تاريخه وتطوره ٠٠‏ ما نشر من بحوث 
رثلات ٠٠‏ او نظم من شعر 030 او كتب من قصة وء* 
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تلم بهذا وي الالمام العام ما قد كفى لانه ل" 0 ل كلف _ك 
المستحيل انك تلم سقدار ما لهي ىء لك انتجاح العلمى 

واذ مدا بالاجابة ٠‏ تكتب ف ثقة 0 للا تحور على الحقيقة والعحسنى 
الرجل ما لم يكن من عله أو رأبه فتوصل | لى القارىء ما لم بقم عل عياب 
٠٠‏ أجل ؛ ان اي حرف نه منرض: الاكا بك اناا د ره سفت 
بيتهما ٠‏ واذا كان لا بد من شيء من التصرف كالحذف والتلخيص فليكن 
ذلك عن علم المسؤول ورضاه ٠‏ اما ما بجري احيانا ‏ في بعض الصحف 
العر ديه ب من تحر دف مقصود وتزيد رمى اك الاثارة واحداث الضحة و» 
ونبع اكبر عدد من النسخ وه فذلك من الحقارة ما ينا بصدده من قرب 
قددوة ! 

ب م ماذا ؟ 
وقت لثلا يفقد قوتنه الآنية فيبدو الرجل وكأنه يتحدث عنى غير موجب 
2 و شحمس 4 لعير منامسة ىه و بقتضى ان توصل اك فلان الذي حر صت 
على مقابلته استاذا كان او شاعرا ٠٠‏ او عاملاً » أو قخلاحا » نسخة ‏ أو 
أكثر من الحريدة او المحلة التي تعمل فيها وحصلت لها على الاحابة المطلوبة. 
لان علاقتك بالمسرؤول ليست علاقة سوقية رخيصة تنتهى بعد الحصول عل 
الصفمقة التحارءة 4 انها علاقة ) روحية وى 6» مم 3 لذ السعك ان تحتاج اليه مرد 
اخرى ‏ او مرات ‏ فيما بجد من موضوعات ويبرز من قضايا ٠٠‏ أرأت 
مرة اخرى ارتباط الوسيلة بالعابة وان ليست المقابلة مصيدة ينتهى مفعوي 

ان هذا الادب » حتى في خطرطه العامة 4 ما لم نكر به او تقدره 

٠ قددره‎ 


- الغلط لا يقاس عليه ٠‏ 


يكنا 


أن تحقيقه صعب : وصعب جدا ٠٠‏ 

لو كان صعبا جدا كالذى يحدث في المقابلات التى تعرض الصحفي 
انى المأوت : لدعوتك الى التضحية او حدثتك عنها : واذ لم يكن على تناك 
اعت الصحافة ارتزاقا فقط » ولسست رغبة فقط + وأانما هى خدمة الحقيقة 
عن غاريق المواية لباقة ولاقة وما هذا ذلك باطل عل اطل + وله شررقك 
ولك عرفا 

وبعد «١٠‏ 
والمناظرة ٠‏ ويقصدون بالاداب هنا ما نقصده اليوم من المتهج والطريقة 
وما إنصل بذلك من علم وعقل » وما يسبقه وبلحقه من كرم الخلق وصدق 
ألهحة وعفة الهدف وطيب السيرة وحسن التأتى 0 ايمكن ان نأخذ هذء 
عنهم ونمزجها سا بجب ان تأخذه عن الغرب في الفن الصحفي وفن المقابلة 
الصوضة بوجه ادق والفن هنا يعنى الادب والادب يعنى الاخلاق 
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الصحيفة قبل نصف قرن ! 


اذ قامت الحرب العالمية الاول عاد من ع الماننة شاب شهد هناك أثساء 
جدددة » وقراً وأسهم واتصل اتصالا مباشر | بالفك نر التقدمي وكان متحمسا 
أيده الافكار ٠‏ 


خلق التمرد والاحساس الوطني ما يجعلهم بجدون فيه الاخ الذي كانوا 
سحثون عنه والمصدر الذي بزودهم ما تعطشون اليه وقد وجده م 
ووجدوه ٠‏ 
كان اسمه حسين الرحال وقد اصبح نواة التف حولها عدد من الشياب 
مثال : عوني بكر صدقي » عبدالله جدوع » مصطفى علي » سليم فتاح ء 
محصسود ايد ؛ مسن كانوا الطلبعة التقدمية ‏ قبل ان بوحد الاسم ٠‏ 
نتصل النقاش وتبادل الرأي والاطلاع لضع الاصلاح الجذري 
شم الا فل » ول يق سرهم مجمولا فقد تدثوا نا وشروا نا 
لع يسلموا من مضاقّة او سخرية ٠‏ وكان طبيعيا أن شكروا ف اداه ليث 
ا السليم 0 التقليد السقيم م قلايد من حرددة أو ع خاصة 
سم واد تعملوا جادين لتوفير المال ثوطال النقاض عن اسم مناسب لجمذه 
ا'داة حدى رأوا ان كتفوا باسط الاسماء فقر قرار حسين الرحال ومصطفى 
وف عز مهم ان يطول عسر هذه الاداة ا معبرة عن افكارهم المؤدية الى 
0 2 | 3 4 00 2 ن خققد وطا: 0 ٍ 0 
باحوال سيشدين القوة من راهى وشناهو نارين التبيع من برالاجرار 


9-98 بسن » 
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وزاذا لق قرزن موقل دري او قا /الليدة التمرة حت سطع 
العدد الاول ٠‏ وصدرت الصحينتة : محلة اديية علمية اجتماعية + نصف 
شهربة » العدد الاول : ثلاث آنات > ١١5‏ صفحة حجم نصف جرددة : اللاحد 
١‏ جيادى الاولى 1# » الموافق 8؟ كانون الاول 1454 » المدير : حسين 
الرحال + المحرر : مصطفى علي 3 

الجريدة او المجلة كسا سماها اصحابها ذات رسالة تلتزم مقارعة ما لا 
تراه صوابا وبث ما تعتقده حقا في اصلاح الحال والتطور قدما ولهذا فمي 
تنسقط ما يناسبها من اقوال الممكرين لتزين صدرها ٠‏ واختارت لعددها الاول 
اناتول فرانس » نسمى « مفسدين » كل من نشأت افكارهم على غير الصورة 
التي نشأت عليها افكارنا » و « عديمي الاخلاق » من ليس لهم اخلاقنا ٠‏ 
ندعر « غير معتقدين » من لا يعتقد عقائدنا » غير ملتفتين الى ان لهم معتقدات 
أخرى ») ٠‏ 

والقول ذو دلالة على ما هم فيه من عزم ومن مجابهة القوى المعادية 
ومدمادمتها ؛ بل ان المحلة لتعلن رأها صراحة ؛ من دون تلمع بأناتول فرأنس: 
منذ السطور الاولى من افتتاحيتها ٠‏ 

« تنقدم الصحيفة اليوم الى ميدان الصحافة لنقوم سأ تستطيع القيام به 
فون الوا تحاط هد الانة الكريية القن" الخدت رهما «انسادها بويا 
الاءلى في هذه الحياة » تصدع با تراه حقا » وتقول ما تعتقده صوايا » وربما 
شذت عن طريق سلكتها الصحف من قيلها فيما اذا اقتضشى الحال 'ها ان 
تشذ » ستفرغ جهدها لتحقيق آمالها غير مبالية بسا تعترضها من العقبات » 
شتتشهلة ومذللة ما ممادنها تمي الساعت عن مكتيعة .هنا نتوله البفن 
وما يتذرعون به للوقوف في سبيلها » ٠‏ 


وان لامك تذطها أرلى تعدو عن انون ب كل البريدة خلا 
نحو الاحسن ولابد من طلب التطور لبلادنا ولابد من هز السكون » ومن 
هنا كانت المقالة الرئيسة بعك الافتتاحية بعنوان 00 التطور ناموس عام 6 ٠و‏ 
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« كانت الفلسفة القدسة تعتقد بالاستقرار في كل شيء » فتصوغ نظربات 
دعي أنها 1 صحيحة في كل وقت وزمان + ولا نزال نشاهد تأثير هذه الما لفنسقة 
عى الافكار السائدة في هذه البلاد فان معظمنا لا يزال يعتقد بالاستقرار لا 
الامور الطبيعية فقط بل في الامور الاجتماعية ايضا » في العادات والافكار 
ء لدم ٠.٠‏ وينتج من هذا اننا نعتقد ان اخلاقنا وعاداتنا القومية ( كما 
تون ) وانظيتنا وظرر معفننا وكواتينا لنت تابعة التطوو + 

وهذا اعتقاد غبر صحيح طبعا م اذ ان نظرة سطحية تلقى على تاربخ 
“قوام تبت لنا ان هذه العناصر لبست ثاتة لذ كتتدل 6 غ6 


0 . 5 ف أالم. ل 1 8 اللكة !ا ّ 

وأهم عنصر مشلول في خع هو المرا 0 لرآة الححاب » 
وكانت عقيدة أهل الصحيفة في ضرورة السقور لآ اتترعزع » وهى من قثن 
جلب عليهم البلاء » وربما كانت السبب المباث, ر الذي نبههم الى ضرورة 
ل تكون لهم مجلة خاضة بهم » قاذ دعوا الى السفور ف الجرانتد الأاخرى 
6 هن ٠‏ وكان 2 محمد سليم 4 يوالى ‏ ف جريدة 
الع حلقات الكتابة قف « حالة المرأة الاجشياعية وطرق اصلاحها 1 واذ 

( ٠و٠‏ ا اسيادي المعارضين اسسحوا فى 3 3 ل كلتى هده و هى- 
ان تطور المرأة واكتسابها حقوقهأ وامتياز أنهأ المغب ونه ل ف اتحقاة محلوأ 
المناسب من الجبعية العرية أعر هم ولازم تحدم عل كل و طني السعي 3 
تعجيله وتسهيله ٠‏ 

خأول التدابير وأهنيا ٠‏ * كع الحجاب تلك العفه 3 الكؤوود الني 
تحول دون القيام نكل عسل او 0 جدىي 94 خأطر آَ امتححية |5 امستطيع 
ان تتطور وتكتسس موقعها الإاجتساعى هودن » 
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ومأ كاد ينزل محمد سليم عن المنبر حتى صعد مصطفى علي : 

٠٠٠ «‏ على قاعدة الخصومة الشريفة واحترام 00 دخلنا المعركة 
الادسة الاجتماعية التي دارت ستنأ وبين الححابيين الذين كا نوا عي المذكين 
لنوانها وين لسجاجها ٠.‏ وقد تعر لذلك بشراع متي تار شط 
أيام الجمعات في مساجدهم وطورا بالتجائهم الى الافتاء بتمكيرنا عنى منابر 
الوعظ واخرى بتحربض شذاذ القوم على ضربنا واهاتتنا وقد تفذوا ذنك 
بأحد الشبان » فقد كمن له البعض وضربوه ضربا ميرحا حتى اصبح طريح 
الفراش رهن المستشفى ٠٠‏ » 

ما كاد ينزل مصطفى علي حتى صعد عوني بكر صدقي ٠‏ 

كانت الضحة العنيفة التي قامت بيننا وبين الحجابيين ضربة قوية 
على العوائد القديمة فى هذه البلاد » شعر منها المحافظون ‏ لاول مرة - 
بانهيار بنيانهم الادبي البالى فقامت قائمتهم بين مرعد ومزيد ٠٠‏ » 

وتولى محمود احمد المدرس الحديث عن الحركة الاديية : 

بد لكل عصر اداب 4 ولكل جيل ادياء هم زعماء الحركة المكرية 
فيه ٠٠‏ العراق ٠٠‏ قطر نتحفز للنهوض ٠٠‏ الحركة الادبية فيه ٠.٠‏ مشوشة 
مضطربة لم نئل بعد حتها من الرسوخ ٠٠‏ ولئن كأن في الامر عامل حقيقي 
شا هو الا اهمال اديائنا ‏ على قلتهم - وجمودهم على الارث الرث القديم »٠‏ 

وكتب حسين الرحال مقالة اخرى في ميدان التطور » وكتب مصطفى 
على ( م٠‏ ع ) مقالة اخرى ف ميدان السفور ٠‏ 

وبدأت الاستعدادات للعدد الثانى » وبدا ان لا بد من مقر خاص 
لادارة الحرددة يضم تسل الشباب وبحمع شأن الكتاب فكان إن استأجروا 
غرفة ف الشارع العام ( الرشيد ) مقابلة لسينما الوطني ؛ وكان اونهم قد 
'لميز و ا عقائدهم » قد عرفت وسيب لهم ذلك عنتا وتعليقات وسخرية ٠‏ 
كانوا يقصدون الى الاصلاح الجذري في القضاء على التمايز الطبقى وفى 


امنا 


تنوير الذين خدعتهم الخرافات من كل نوع ٠.٠‏ ويتوقون الى ان يحتل 
العراق مكانه من السعادة ٠‏ 

صدر العدد الثاني واختاروا لمكان الشعار من مجلتهم قولا لهاينه : 
« اينا ينشر كبير آراءه تنتاً رؤؤوس خبيثة تحاول اخماد صوته وتسعى في 
التشكيل نه )6 .٠‏ 

وقولا لنيتشه : « لبس للبشرية اذن صاغية لنغمة جديدة » ٠‏ وساروا 
في الطريق التي بدأوها من التطور والتجديد وربما ذهبوا بالصراحة بعيدا 
عن هذأا.ء. 

وقد آمنوا بالهدم أساسآ للبناء على لسان مصطفى علي 
+0 تقوب يض الماضي لنشيد لنا بناء قويما لانه هو العقبة في سبيلنا ٠٠‏ اذا 

نفضل التقويض لنشيد ما هو أرسى واتقن ولا نميل الى الترميم 4 ٠٠‏ 

وتنصدر العدد الثالث كلمة لسن سيمون تعلن الصراع بين القديم 
والجديد : « ان العم الذهبي ليس ف الماضي كما يدعون بل هو 
قا التكال مهم #تواضوى 20[ الحدة مقالة. عن مولية برعطرة : يكلم للق اد 
باشا : « يجب علينا ان تقنبس كل شيء جديد ونامع » ٠‏ وف المقالة : « للقديم 
والجديد بين ظهرانينا صراع هائل :٠٠‏ سيظهر الثاني على خصسه كسا ظهر في 
عصور الخوالي ٠٠‏ » 

واذا كانت مثل هذه الذعوة قائية لدى غين هذه الفثة من شان المسحيفة 
فذن هذه الفئة تنسم بالحماسة وبلوغ الحال لدبها مبلغ العقيدة وربيط 
مجسوع الامور باحدث ما وصل اله العلم والمكر وبالعامل الاقتصادي 7 
دل محمد سليم في مقال له بسوان « تون اق بالاقماد الت 
ستعرض فيه ما حدث في فرنسا ٠.٠‏ « العامل الاساسي والمهم احا 
دث الانقلاب والباعث لحصوله لم كن كن العلوم والادات المذكورة وحدها بل 
ن هناك عاملا آاخر أهي بكثير من تلك العوامل : ذلك مو تعير النلسام 
,'قتصادي نتطور طرق الاتاج ٠٠‏ » 


1 


في العدد الرابع كتب ( نء ل ) « اخلاق الاقطاعيات » وقال : « ٠٠٠‏ أول 
شىء بجدر بنا ان تعمله هو أن نحلب انظار القوم الى أن آداب الاكثرية هي 
التي يبحب أن تحترم ٠٠+‏ » 

وبعود ) له ( ف العدد السادس متسائلا : « هل هناك عروق 
ممتازة » ؟ 

وتتوقف الصحيفة عند هذا العدد قبل ان بلغ عمرها الشهر الثالث 
فقد تضافرت عوامل عديدة للاجهاز عليها والاطاحة بها : فأغلق الشياب غرفتهب 
وودعوا احلامهم ولم تعش مجلتهم العسر الذي اتنظروه لها ولم يحققوا بي 
الاصلاح الذي ارادوه لوطنهم في المكر والاجتماع والادب والسياسة ‏ وان 
لم يقربوا لفظة السياسة مباشرة  ٠‏ ولكن جهدهم لم يذهب من غير ثمرة 
واراءهم لم تكن على غير صلة فسا هم الا حلقة في بناء العراق الحديث ولم يكن 
قيام مثلهم بدعا في التاريخ كما لم يكن توقف صحيفتهم بدعا كذلك ٠.ء‏ 

وحاول بعضهم ان يمد في عمر الصحيفة فبذل الجهد في ذلك ولكنه د 
كاد سسأ نف الاصدار ف ١٠‏ مابس ١9507‏ حتى استأنف التوقف بعد العدد 
الثاني : ولم كن لعدديه هذين ما للاعداد الستة الاولى من قوة ودلالة . 
حتى لكاأنهما لم يصدرا او كأن الاولى الا يصدرا وقد غاب في هذين العددين 
اسم حسين الرحال ومصطفى علي غيابا ناما » ولم ,يكتب فيها محمد سليم 
وعوني بكر شيئا ذا بال ؛ وصال محمود احمد وجال على غير أهمية نذكر ٠‏ 

اجل ؛ مانت الصحيفة بعد العدد السادس وما كان مثلها وف الظروف 
الحيطة ان عن اكثر ما عافيت + ولعو ذكراها مشقن يقدار: ها تحاميت 
بالمستقل وسقدار ما يذكر الحاضم بها » قفليس سهلا ان تصدر 
« الصحيفة 4 فى 8+-١١-4؟15١‏ : ولبس سيلا أن تقارب عمرها ثلانة 
الافنو + 
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سائلي عمنا يؤر”قني ٠٠‏ 


وكات عيبن ثرة اندو غرسة ف عالمنا عو« وقد مرت أعوام دون أن 
تبحس قر بحنه بحته : فقال الكل رهون : انتهى ! وقال المعحبون جدا ! وا آسفام ! 
وقال المعجبون فقط : اتنظروا ٠‏ 

وكانت العوامل تعتسل في نفسه من أقصى التفاهة التي تبدو عظيمة 
الى أقصى العظمة التى نبدو نافهة ٠‏ من الحاجة الى المال الذى بحل به مشكلاته 
اليومية الى الشعور بالعدم الذي يزيك الطظلام نللاما 9؟» ولو كان فِ براغ 
لكان 2 غنى عن مثل هذه المجابهة المكشرة عن اننابها العصل ٠‏ ولكن ابن 
هي براغ !! ثم اسباب اخرى أكثر مباشرة » نعرفها او يخيل الينا اننا نعرفها » 
وينكرها او بحسب انه ينكرها ٠‏ 

وتتليد مساؤه وتنزعزع ارضه ويضرب السالب بال موجب فيبلغ الشحن 
ماري نا عا ار ور ل نه 
السئين ما كان من : تاريخ حافل : وما قيمة انا اربخ لديه والنشاؤم عميق الجذور 
في 1 نمسه ؛ وما بكاد ينام الظاعر حتى معط ان لاط وما كاذ البافلن 
بطعى 0 بعداد حتى يبدو إزاء تفسه عار با كما كان في النحصف 
نعا زى لحاحة والح رمان وضياع الفضل وعمد التقاليد والاعراف ووو ويعالج 
تك بالعناد مرة ؛ وبالثورة مرة ٠و‏ وانه لفى هم عظيم ا عن السؤال 
والجوان : 

00 ورقنى لا تسل علي *٠‏ ولا تللم 

لربعان عنمو دق ولمث | حَ ف | 2 

ا الجواهرى الشاب ابدا : محب الحياة حتى 
لقشر ؛ برى الحقدقة ازاءه سافرة : لقد شخت أها المعبار » لقد ارهقت أيها 
لاعضيار 6.و لبت 8 من قشة حرنها التتيل العره ‏ نا للفظاعة !1 الجواهرى 
حدر بالنور 4 مبصر الحب ف عالم الضفادع 3 إنظر اليوم - ولمرة لبسبيت 
لاولى » ولعلها الاخيرة ‏ فيرى المرارة تنتصي باتتصار الظلمتين : ظلمة النفمس 
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الجواهري الذي يفخر ‏ ويطول فخره ‏ بأنه صريح : جريء يطسئن 
اليوم الى انه ليس كذلك : انه ليس جبارا ازاء الحقيقة الرهيبة انه سثل دور 
الحاد وظيي متطير القوئ !ان هذا القمي الذى اتزاة مقتدرة بالتستواز 
ان هو الا وسيلة الاعصار الذي طوي قهرا على الحسم ٠‏ انه لون من الرياء 
يلجأ اليه من بريد ان يكون صريحا فلا يكون ؛ وهو ضرب من الضعف يلوذ 

القرارق 111 ثاء الثاين 4 آنه فى شل شاغل عا يقال عن وعنا بقواله 
هو عن نمسه اذا اراد أن يحدث الناس سا ترندون ان بحد ثهم به م وال" ٠»‏ 
فما أوحش عالمه وما اقسى ما يعاني من اشباح هي واقعه الذي لا يعرفه احد 
سواأه : 

أزنا ل جةنان من حجر أن نيصية اللببلن بنقسسم 

ناذا ما إطبقا أخذا 2 تحت ظل الصارم الخدم 

وانبرت تللنف حولهساا غابة مكتظة الاجم 

ومن ابن تأتيه هذه الصور الرهسية المفعمة بالحيرة الناضة بالاصالة 
لو لم كن حننأه من حدر على الوجه الحقيقي وهو المرء الذي لعيش ف 
الارق أكثر مما يعيش في الصحو : ويجد نفسه في البؤس أكثر مما بجدها في 
النعيم » فان وجدها في صحو او نعيم فقل ان هذين من ذينك ! 

خيرا » أبا فرات ؛ ماذا ؟ ولاذا ؟ 

بل قل شرا » فقد طععى الماء ودعا كل حي الى الاعتراف بالضعف 
عرفت قدري مبكرا فلقد زادت هذه المعرقة على مر الايام واذ بلغت الدروة 
وجدتني ازاء الحاجة وجها لوجه » ووجدت الحاجة تغلبنى : 

انا غير المرء تقرؤوه من خلال الوجه والكلم 
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بسمات فحة حسعت ىُْ للا غير ميسسسم 


اكد اذا حاف هاريية” كلب لوقي اودع قي 

أنكون هذا ؟ اتلومنى بعد هذا ؟ اما ترى كيف تقسم الحظوظ في 
المجتمع ؟ انه لامر عظيم وعقوق ما بعدء من عقوق !! ولا تعجب اذا رآنني - 
وأنا الجواهري الذي دان له سلطان الحرف وانسحم في كلمه جبروت المكر 
*.. انا ؛ ولابد من الصراحة ‏ اذا لم ببق ازاء المرء غير الصراحة ‏ ابأ اقصر 
من أن اجد ما يقوى على الاعراب عما يعتمل ف نمسي من حاجة ؛ وعما اجده 
في المجتمع من عاهة +٠‏ وليس العيب في » فالامر جلي لدي ؛ وانا في الاداة » 
وما بحيط بالاداة اذا اسفرت الحقيقة عن جوهرها » اجل : واني : 

لم اجد في العود من وتر 2 واحد يقوى علبلى نغمسي 

كأن البيت سطر من النثر لجأت اليه اذ داهسك عسر الصراحة أو 
خشيت ان تندخل الارادة في قصد القصيدة ٠‏ والا فالفنان الكبير ستطيع 
أن يزيد ف العود وترا جديدا بودعه نغمه الجديد . وقد زدت هذا الونر منذ 
2 سائلي ٠ه‏ 6 ورحت انساقية النغي المناسب : ولكل قصيدة عصماء وترها 
الخاص ها ٠‏ ولعلك اذ بلععت : 


كيتنا هم التسامفن احلدية فوق همي ان بلاث دمي 

ولحاسين: الششتييها كاتتباش الدود في الرمم ٠٠‏ 

شعرت بأن شيئا من الصحو بتسرب الى أرقك : وأحسست بالخارج يدس 
أنفه ٠٠‏ حتى خالجك الشك ف أن تبقى الصراحة على نقائها ٠‏ 

ثم لم طامسث عنقوان الظلام ان سد الثعرات فعاد سيل الشعر الى محرا 
عدا عن الترقئ واتوجين + فصعت الدي ترد ان عليه بالليافه الي 
بقن مما الشعر شعرا 6ه ول مجح انك فق مونيت الشسائق با يات 
نفسك من هموم الناس » ولكنك معتز بهذا الحمل ولولا هذا الاعتزاز لا 
كنت في قلق لا ينتابك مما ينتاب سائر الناس فلا يقلقون » كأنك اكبر منهم » 
وكأنك تعلم ان الناس هؤلاء بعدونك كبيرا ويريدون لك ان نبقى كبيرا ٠٠٠‏ 
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وهنا . هنا المتسكلة : لماذا وانت منهم ؟ لماذا : وانت تريد أن تعيش 
كما ضعون واج كما يخطئون ؟ وتزدحم الاسئلة دننسى مفخرة « شاء 
هم الناس » - كأتها طارثة ‏ وتوغل ف بر واحاسيس انيثها » ولا تحد 
وسيلة غير الاعتراف : 

أنا يامن رحت تجهلني عبد مكتدوب من لهسم 

ولكنه اعتراف الاتتنقام » حتى اذا قارب ان يكون ندما لان ؛ وا 
الاحتجاج فيه مسوح الرياضيات : وشف المجد الخالد عن الحاجة العابرة 
وتكشف الدائم عن اليومي : 

با حبيبي ولمنى قلهم > ا بين مرجسو ومغتلم 

حاجة رست شيا امتنعدت عشت منها انفه القسم 

وحونحات هتمت بها فسددن التسع بالصمم 

وائزوت في النفس ثاثنة بعدت شاأوا! فلم تثرم 

لم ؟ أنا الجواهري احرم الاشياء ؟ لم لا بتهيأ لي منها ما هيأ لغيري ؟ 
تقول : انك شاعر الف افك : احرام عل لىى شاعر النضال ان يعطي مناه : 
ان بعطي حقه ف الحياة : إن نال لك نال الاخرودث من ناضل 
منهم ومن لم ناضل خان كان نعيع فأين حظى منه : وان كان نضشال فأسن 
ارضيته؟؟ 

وهنا .٠‏ هنا ؛ على بساطة المطلب ووضوحه ؛ يتعقد الامر وبصعب فهم 
الجواهري على الناس : فالناس ير يدون من الشاعر ان مكون كذا وان شعل 
كذ 4ه ولا تصووه ناه انان نهنا رويد إن قوق كذاوان شمن كدامء 

ستؤاذااء هذا وك ناث ون الحريدات» بن «الخاجة إفافة : 

ب قد نكون سعادة البشر جسعا » وقد تكون سعادة العرب وسعادة 
العراق ه وقد عودنا الشاعر أن بطلاب ذلك لانه شاعر للناس ٠٠‏ وبمكن ان 
تكون اضيق نطاقا » وان تكون شخصية ابتداء من المنصب والراتب العالى 
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والعيش الرخي وانتهاء بعدد محدود من الدنانير بحل ازمة عابرة وبفرج كربا 
ملسا ٠٠‏ بان يلوذ ببراغ التي طالما انسته هسومه وابعدته عن ان بقف ازاء 
صعاثر الحياة وحها لوجه ‏ من ددرى ؟9 وف الاسات م بحتمل هذا او ذاك 
ووه واشياء في نمس صاحمها ٠‏ انفظته على عالم موحش من اوهامه الخداعة 
وردنه الى مجتمع كان هو من « اسلابه » 

واذا كان الجواهرى نسيت المتننئ ُ وقال المننيئ : 

وشر ما قنصته راحتى قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم 
اشد ؛ لانه في مجشسع ‏ وبعد الف سنة ‏ « بحلد العقبان بالرخم » وكأنه 
يقترب بذلك من السبب المباشر ولكنه لا يذكره لتفاهته اذا قيس بعظم الحال 
التى هو عليها : 
'لطرف الاخر للهوة »م وهو كالاول : شيخوخة وموت ٠‏ ولواذ بالبقية الباقية 
من المضل م وهرب من النهانه بكل وسيلة وه 
من التعقد أن تعجز عن لم اقطاره ٍ 

انا جئت الصبح مخترما 2 علم ال اللي لى مخترمي 

وهو بسر ما صدر ‏ أو يصدر ‏ عن الجواهري من جد وعبث : وقوة 
ضعمف هه واقدام واححام ومار كسسة واسقورية ورحلتي الصف والشتاء 
يبن بغداد وبراغ ٠.٠‏ ان الجواهري شعل ما بفعل سا بفسره بالرسيس ٠‏ لانه 
عرف أن العمر محدود : وان الموت حق : وقد كبرت الحال عن لاثم او 
خصم أو حكم وى وعء ان بأنه للستهم المشتط الممعحش وو 

اذا كان معنى الاخترام ان بأخدنى الموت سير بعأ 3 فالأخترم قبل ان 


0 : ولاخذ سريعا قبل ان أَؤْخْدْ سريعا ٠‏ 
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لخص الجواهري بهذا البيت حاضره ؛ وربما لخص حياته كلها . 
وكأنه لخص الحياة اذ لخصها » وعرض ما يورق الانسان اذ عرض ما تورقه 
توفوقق انالا يذلاك كنا اوقا قدي الطيو حنا والجدء 
حينا » وتهيج الاعصاب مرة ونخدرها مرة ‏ فلتكن 0 على عوامل الفساد . 
ولنبن عالما مورقا » فالقبح بعري بالجمال بسقدار ما بعري الجمال بالقبح - 
وقد نهاً للجواهري ان يرى الحالين » خيالا وحقيقة » فكان ذلك من اسرار 
أو * 

اللتعدوا 
القصيدة منشورة في محلة الاقلاه 
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بغداد عاصمة من غير مكتبة وطشية ! 


خطت بغداد فى امور كثيرة خطوات حضارية : ونكفى ان صار فيها 
مطابع وصار مؤّ لمون .وه أمأ القراء فهمع من مفاخرها 4 ومفاخر العراق 00 
ومن الممسكن جدا زبادة عددهم اضعافا ؛ وواجب جدا خدمة هذا العدد , 
اكه الشرية وكا رق الأر ف وار امه 

وف كل عاصسة من عواصم الدنا المتحضرة وششسه المتحضرة مكتة وطنة 
( عامة ) ضخية تضم الملايين من الكل والالوف من الحرائد والمحلات 
والدوريات م٠‏ والمخطوطات . منسقة : محلدة ٠‏ مبسرة للطاب ووو مضمونة 
الموارد الداسة الثرة مالا وكتانا 3030 

فهل في بعداد الني تطسح اك ان تكون متحضرة : أو تطمح ؛ في آقل 
تقدير : الى ان نصل الحاضر بالماضى وتزيد : مكتبة ضخسة تضم الملايين » 

0 »و« 

للماذا ؟ 

هذا هو الذي بحار ديه العقل : ومصدر الحيرة اننا ميك كن هن 
ل نصف كرل نعمل على نشر الادب والعلم والثقافه : وندعو وندعى ٠‏ ومع ذلك 
نقصر تفصيرا خادحا بأس من الاسس العلسة التى لا بناقش فيها عاقل مخلص ٠‏ 

منذ أكثر من نصف قرن شعر افراد من أدباء البلد ومثقفيه ‏ وكانوا 
قلة ‏ بضرورة قيام مكتة عامة فى بغداد : واردفوا الشعور بالتنفيذ فاجتمعوا 
وتمرعوأ واقتنوا » فكانت نواد صالحة ٠٠‏ كان اللازم أن تلمو وتثسر ولزدهصر 
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ولكن اللازم لم تحصل »؛ بل انك ترجع اليوم تبحث عن النواة خلا تجدها 
والاسباب معروفة حدا ؛ وانها من الوضوح بحيث تزيد الحائر حيرة 
وتزعزع ايان الممتدي .. 

ولذا : قانى اعيد السؤال عليك : لاذا ؟ فلقد عجزت عن الحواب ؟ 
ومع ا 

- اخنى أن تكون في البلد مكتبة وطنية وانت لا ندري ؟ 

خشستك هذه 1 مدى القساوة ٠‏ وسكن ان تدفع الشك باليقين » 
وتقصد الى مبنى بحمل اسم المكتبة الوطنية : وتدخل وتشاهد الحال بعينك 
وتزالد كرك دلا 1 فيان تذهت أل المدير وتسآلة:+فقد, ختصبر 
الطريق عليك وبقول لك أن هذا « الحوش » الذي دخلت اليه ليس متلتبة : 
ورسا امتع رك يوز الك كاناكه لكك من اع عله البلاد ولم يقدل من البناءة 
وحدها على غياب المكثية ٠!‏ 

ان الكتب القدبة مسزقة : المفقود اكثر من الموجود : الباقي لا خير فيه ؛ 
لا ميزانية للمكتبة » انها تعتسد الهدايا : منذ كذا وكذا من السنين لم نشتر 
كتبا ولم تصرف لنا قاشسة ٠٠٠‏ وحقائق اخرى يشتعل لها الرأس شيبا ! 

منذ أكث 010 غير مكتبة وطنية وبلغت الحال من 
الاهسال اقصى ما تبلغ ؛ وليس معقولا ان يخفى الامر على احد + اما نكمي 
ان اللوحة التى تحما سم المكتبة الوطنية مجازا تقوم على واجهة ببت شد 
للسكن » اتتقات اليه 5 نتقل الرجل الذى لا بملك 1 د كا 
واللمعجارة اتدكيدت اركن ع متلا يسكقها الوشية حاف القروالياة 
عشر ؛ وهى الى الان قائسة ٠٠‏ استوعبت الملادين التى امتلكتها غ1 02 لبن 

فاين نحن من القرن السابع عثر ؟ ولم لا نبدأ منه لكي نصل بعد ثلاثة 

قرون الى مستوى القرن العشرين ٠‏ 

واذ يبلغ الامر هذه الدرجة ٠٠‏ لم ببق عذر لمعتذر ٠.٠‏ ولا سكن ان 
إتوانى عن علاجه طالب اصلاح و٠‏ 
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وهكذا ٠.‏ كان قرار سليم بتشييد بناية جديدة خاصة بالمكتبة الوطنية» 
غى أحدث طراز » وسسيعة تستوعب عددا كييرا من الكتب والمجلات ٠‏ 
سدها ‏ ولابد من ان ييوخذ التوسع خلال القرون المقبلة بنظر الاعتبار - ساحة 
حنياطية » ويشدها اساس متين ‏ أو هكذا بحب ان بكون ‏ اعد ليطيق ادوارا 
ضافية كلما دعت الضرورة ٠٠‏ 


تلك هي قائمة ازاء وزارة الدفاع بين شارعي الرشيد والجمهورية » 
العمل في التشييد مستمر » وقد انخذ البناء هيكله واقترب من صورته 
لنهائية ٠‏ 

وهذا جميل وحسن وسار وباعث على التفاؤل » ولكنه جزء من كل » 
والا ففي بغداد بنايات كثيرة مشيدة ‏ أو في طريق التشييد ‏ يمكن ان نمر بها 
واقول لك : انظر هذا البناء الضخم » انه بعد للسكتبة الوطنية » وتداخلك 
البهجة مؤقتا وتمضي في طربقك ٠‏ 


ان قيام هيكل البناء بحب ان يقرن بعمل عاجل » والا بقيت بغداد من 
دون مكتبة نصف قرن اخر : آو اكثر : بل أن البناء الضخم الخاوي الوفاض 
سيفضح الامر » ويفتح اضبارته ويعرضه لمن لم يكن منتبها اليه ٠‏ 


وهذا العمل العاجل ‏ وأرجو ان تكون قد استبقناه واعددنا له العدة » 
وعائدات النقفط وخطة ال لتنمية ٠و»‏ 
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العمل العاجل ٠٠‏ ان نهيىء منذ الآن الروح الذي يمازج الجسد » والمخ 
الذي سلا الجمجمة والقلب الذي بحيى القفص الصدري ٠٠‏ حتى اذا اتنهى 
البناء كان كل شيء على اتم استعداد وما على الشعب الا ان يرناد المبنى الجديد 
في ظل اللوحة الحديدة وازاءه ملابين الكتب والاف الحرائد والمجلات ٠.٠‏ 
والمخطوطات ومصورات المخططات والمطبوعات النادرة ٠٠٠‏ من كل نوع 
وف كل لغة وفرع من فروع المعرفة الانسانية +٠٠‏ كما يجب ان يكون الشأن 
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قاع رركت لانمل فلي ار ترح ارو و الع تيا 
تاربخية وتلكؤ غير مشروع وجهل مارسه عالمون ٠.٠‏ 

العضل الفاجل > اتعنط و الور واكابرة عن التمباء تسن والخقد اله 
بالمجلات +٠‏ من البلاد العربية كلها ٠٠٠‏ اليس عيبا أن تخلو بغداد من صحيفة 
تصدر ف السودان وكتاب يصدر في الرباط ومخطوطة عربية في نونس ؟! ؛ 
ومن العالم كله ٠٠‏ اليس غريبا ان تدخل جرائدنا ومجلاتنا وكتبنا المكتبات 
الوطنية في العالم ٠٠‏ ولا تدخل مكتبتنا جرائد العالم وكتبه وصور مخطوطاتنا 
لديه ! 

العمل العاجل ؛ ان بخصص مبلغ محترم وتومر لجنة بصرفه عاجلا على 
أفشاء: الككن. والمخلات واللخطوطات ++ :وها ان تحصل نعل ذلةبالاساليت 
النفسية الفاحلة جد للب 6 اعناق ىه على وان بعل برا الأعلون: 
الانتمداد التام لسواء اللكسات الخاضة ناي كد فى هذه الكثيات الشاعة 
بابسشع ل ان تحت ل معان انه كر جروالا نوه د وتطدوظ ادر ورين 
صدرت بوما ما ولم سلك اعدادها حتى صاحبها او وريثه الشرعي +٠٠‏ ان 
المكتبات الخاصة وحدها نعوض ‏ ف حدود واسعة ‏ عما فات ؛ انها مكتبات 
علماء أو هواة عرفوا مأ يقتنون ‏ ولا قيمة للسال إزاء كنوز المعرفة ٠٠‏ 

العمل العاجل ؛ ان تخصص منذ الان قاعة ‏ بل قاعات ‏ تكون كخلانا 
النحل تعد العسل في طلب الكتاب واستيراده وتجليده وتصنيفه : هذه الغرفة 
خاصة بالفلسفة وفروعها » وهذا بالدواوين ٠٠‏ وتلك بالمجلات العلمية الخ الخ 
حتى اذا تم البناء » اتتقلت اليه الكتب من هنا وهناك ف سرعة وانتنظام ٠٠‏ 
ويْرذدن ف الناس أن ادخلوها بسللام آمنين » فيها كنب قيمة ٠٠٠‏ 

اما المكتبة الحالية فتئرك حيث هي ؛ مكتبة حي الوزيرية شأن مكتبة 
الأقظوة واقاسية ووه وما انعب أن توق عليه : الحاق ١‏ الح يبلالة 
الاخرى ٠٠٠‏ ومدن العراق وارباقه بعد عنابة خاصة وجد واخلاص وتقدبر 
للموقف وابمان بالعلم ٠٠٠‏ 
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بدخل الباحث في الاجتساع فيجد ضالته » والباحث في الفضاء فبحد 
نشدانه +٠٠‏ والساعي الى تحقيق كتاب قديم فيسد حاجته ٠٠٠‏ كل شيء لكل 
شىء 9٠+‏ منسر ومسهل ٠‏ 


ان في البلد خمس جامعات ٠٠٠‏ فلم لا تعد المكتبة الوطنية جامعة سادسة ؟ 
ولذامكم | انا اندي عن حافة "دن عد العابعات الحسن موقي ف 
طريقها الى ان تكون سنا ولكنه لا يستغني - لدى الدقة ‏ عن المكتبة الوطنية 
الصحبحة ٠‏ 


فهل فعلنا ذلك ؟ 

ج لا أدرى »ووه 

ان كنا فعلنا فخير على خير ولتعتبر هذه الدعوى «لاغية» : والا فعليناان 
نشرع منذ الان » وليس في الامر استحالة او صعوية » وما هو أكثر من تخصيص 
ما اللازم واناطة الامر بيد عارفي معنى الكتاب وفضله ووه واذا كان ولايد 
نسؤال لمكتبة الكو تكرس وسؤؤال لمكتبة لنين ؛ أن كيف هياتم ‏ يا جماعة - 
هذه الملايين من الكتب مما مر يبال أو لا سر ؟ فليس عارا ان نفيد من تجارب 
أخرين ! 

اننا نطمح الى ان نبلغ اعلى المستويات ٠٠٠‏ وإن وراءنا من التراث المكتبي 
ما لم يكن لامة من امم العالم تك بابل واشور »#»» وبغداد وقرطبة »© »»٠‏ 
"جل » والا فاخثى ان تمر اكثر من خمسين سنة اخرى تكون فيها النهابية 
كالبداية وبظل المبنى الضخم من غير كتب +٠٠‏ اخثى » وارجو ان اكون 
مخطئكا ٠‏ 
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المقائة » ف «م الرثاء «ى 


نرجع الى أقدم المقالاات في تاريخ النوع الادبي فنجد 2 حذرها «الذات» 
ذات الكاتب ‏ متوغلة في القلب والعصب » ولتر النور بعد ذلك ؛ عنطريق 
الذهن او العين على الوجه الذي 'تختاره ووه ثم لابد من شرط القممر 
واستكمال مدى الاتفعال وعالم الخاطر في عدد محدود جدا من الصفحات ٠‏ 
حينا ومن الرسم حينا ٠٠٠‏ وتقترب من القصيدة الوجدانية في أغلب الاحيان 
أو كلها ٠‏ فاذا جمت خرجت عن حدود النوع واذا طالت خرجت كذلك ٠‏ وليس 
محيخا ول عقولا ماآآراة: ليا النقاء :ان مكوين كايا ملخهنا + أن الكتات 
الملخص او الملخص الذي سكن ان يكون كتابا ليس من المقالة في شيء : وان 
كان » فهو من المقالة التعليمية وليس من المقالة الفنية التي صار النوع بها 
نوعا ووه 


لقد مرت منذ القرن السادس عثشر : منذ مونتيني في مد وجزراء وكانت 
الصحافة عاملا رئيسا في اقامة مجدها وتأصيل كيانها ٠.٠٠‏ ثم وردت الى الشرق 
العربي الحديث فيما ورد عن الغرب من أنواع ادبية ونظريات ونظرات ٠‏ 
وازدهرت حينا » وكانت محلة « الرسالة » أنسوذج المجلة التي اقذرن اسمها 
بالمقالة واقترنت المقالة باسمها ٠.٠٠‏ وصار للمقالة في الادب العربى الحديث 
كاذ د قوق :2ل هلها "الى أن دوين دراي دنه مسام ف م لما هود 
والسمات » وعوامل السعادة فيها او الشقاء ٠٠٠‏ مع وقفات خاصة جدا لدى 
أعلامها ٠‏ 


فلسفا كان أم علما صرخفا 1 سلامة اللعة وتماسك المكر ووضوح الفئكرة 


"٠. 


وابصال الرأي أو المعرفة الى عقول الآخرين كما بوصل الاستاذ مادته انى طلابه 
في قاعة الدرس ء 

قد يكون العامل المباثر في ذلك عامل العصر » عامل السرعة والحاجة 
المباشرة وضيق الوقت الذي يحول دون قليل من التأنق وقليل من الماء 
والرواء » فالكاتب يريد ان بوصل مادة او فكرة » والقارىء يريد ان يتلقى مادة 
أو فكرة ..»ء انه العصر المأزوم الذي لا يقوم على أسس حضارية انسانية » 
مغرقا الفرد من ابنائه بحاجاته الحيوانية ومشكلاته التافهة ٠.٠‏ 

وعوامل اخرى ٠٠٠‏ 

وكتب العراق » منذ العشرينات ولدى قيام صحافته » مقالات كثشيرة 
'نظهرها نظرة سريعة الى حرائده ومجلاته : العراق » الاستقلال » صسوت 
الاهالى ٠.٠‏ 

ولكن مقالانه لم ترق في جملتها ‏ الى المستوى الفني الذي بلغته 
المقالة المصرية او المقالة اللبنائية ‏ المهجرية فهي اما ان تكون صخابة واما 
ان تكون عقلية ٠٠٠‏ لاسباب منها ما بعود الى المفهوم الفني للنوع » ومنها 
ما بعود الى ان الذين زاولوا النوع لم يكونوا ادباء انشاء في صلب مواهيهم 
وأغراضهم ؛ أي لم يكونوا شعراء ٠٠٠‏ ولا غرو ان كان الجواهري بينهم 
كاتب مقالة الى جوار كونه الجواهري الشاعر ٠٠٠‏ 

ولا نعدم ومضات ٠٠٠‏ وكادت ‏ بوما ‏ ان تستحيل السياسة مقالة 
فنية » ولكنها لم تستكمل شروط النمو والدسومة ٠.٠‏ 

ودخلت في الستينات ‏ على وجه الخصوص - عوالم شعر الستينات 
وقصصه ومفهوم أقلامه من التهويم والاغناض حتى كادت تصير ذنية فقط 
ولبست كينوتتها كذلك مدحا لها او حياة ٠٠‏ 

٠.٠ واليوم‎ 

وتعود اليوم تستعرض ما بقى في ذهنك من خير المقالات العراقية المعاصرة 
مناسية من مناسبات الرثاء ٠‏ مناسبة ما نشر بوسف الصائغ وهاشم الطعان 


61 


في شاذل طاقة » من مقالات لها الشرائط اللازمة فى قاعدة النوع الادبي : 
الاتفعال من دون عويل + التصوير من دون جفاف ٠‏ التآنق اللفظي من دون 
مبالغة ٠.٠‏ الحوار كأنه المناجاة ٠٠‏ ثم التساسك من غير تسلسل منطتي » 
حذف الفضول ومح الالتواء اللذين لا تقرهما هندسة الذوق ٠‏ 

تقول هذا لانك قرأت مقالات اخرى في الحادث تفسه فوجدتها صحافة 
أكثر منها شعورا ؛ وواجبا مهنيا اكثر منها انبثاقا عن الذات ونبعاً عن 
الالفة ٠‏ 

وفرق بين مقال صخاب “اناء8ةم8؛ ومنق ال اللب يلف 101126 
ويبدو ان لا بد هنا من اللفظتين الاجنبيتين » وأن الالفة وما نتبعها من 
همس وحنين ورقة عصرية شرط في المقالة الناجحة ٠‏ 

نعود .و٠‏ 

فما الذي بقى في صندوقك با ذاكرة ؟ 

تالت كليح فق عبن مزدان لها 'نقالة لتوربيط الفتاك 6م 

- بعنى في الرثاء وشرط الالفة ؟ 

د وماذا قبل ؟ 

- مقالات كتبت في مصطفى جواد ومنها مقالة ليوسف الصالغ ٠٠‏ 

بعنى ف الرثاء وشرط الالفة ؟ 

ف الرثاء وشرط الالفة ٠.٠‏ ولم لا تزيد شرط الشاعرية التي لم تسلك 
طريق القصيدة ؟ 

...٠ أزيك‎ 

عاذ عي 

مسالا تنيت قرقة ع جد شاك العا ايان كر سس 
العامل ومنها ما كتبه نزار عباس وكلاهما شاعر يزاول الاول الشعر ينا 
ويزاوله الثاني قصة ٠.ه‏ 

ويغيب عبدالمجيد الونداوي وتكتب مقالات منها واحدة لرشدي ٠.٠‏ 


ين 


ولو لم *بد ر سعدي بوسف كلمته على أساس الخطية والايصالالشفهي لجاءعت 
قال عفنام 

هذا الذي في ذاكرة واحدة » وسكن أن يكون تفسه وزيادة في ذاكرات 
آخريات » وهو ركد تفوق المقالة العراقة ف مبدان الرثاء » وانه اذ يبدل 
على هذا ء يستجمع للتجويد عناصر المقالة الخاصة التي يمكن ان تكون عامة : 
الاتفعال من دون عويل ٠+٠‏ والشاعرية الني هذبتها حضارة الفكر والفن ٠‏ 

وسو ان التعالة لحدت ؤزاقة وفازاك زد مناكن شسك عن تالت يقنها 
ةكرت مالقا" المرجة ادح الملنؤمين اعلانها »)يك الحراي 
انهما : « الدفين الصغير » المنفلوطى و « ولدى » للزيات : ولو راجع 
تسائة: الرناء الدري:العد يروت ازاءك قصيدة ابو الرومى :فى ولده رتسيو 
الطغرائمي في زوجته +.٠‏ وعلى الاثنتين طابع من المقالة الفنية ٠‏ 

د لق تشع بعال القالة 1ل تف وا او تاب 

د الأ ولتين قافدة م بؤلارما' هو كاقى داكا وما كن أن مكون 
٠*٠‏ ولكنه ظاهرة قائمة فيما دحن فيه » وقد جهزنا بسسات للسقالة الناجحة » 
سكن نقلها من الحزن الى الفرح ؛ ومن الانقباض الى الانبساط » ومن المجتمع 
فى الطبيعة » الاصل واحد » وتبقى المسألة مسألة تهيؤ ومسألة فرحة غامرة 
تئدل -. كما وكيفا ‏ الترحة الطاغية ٠٠*ه‏ ولا ستحيل أن تتهياً هذه الحال » 
نهى رهن سجتمع بوحي بالنشوة ٠.‏ واننا لشدة مالقينا من يؤس وحرمان 
وجدب نطير بنا أقل بسمة كالبياءاء تهش لقطرات من المطر ٠.٠‏ ولا أدل على 
ذلك من مقالتين أدستين نشرتا حدثا جدا واحدة لفاثز الزيدى ‏ وهو 
قاعن! عادر قد عفر فالات لمن الممة والعسسين شاف افبان فاسعطال 
عصره معحبا متعجبا » وثانية ارشدي ‏ رشدي آيضا ‏ وقد امتلاً ثراء وغبطة 
ا إنقرأه في حينه ٠‏ 

لم تعد المسآلة ‏ اذا مسآلة رثاء ٠٠‏ بقدر ما هي مسألة شاعرية تتخذ 
مقالة نافذة ٠٠٠‏ 


مك 1-ؤباة | 
"١‏ 


ما بين 4 حزيران ١8900‏ وفحر ١5‏ تشرين الاول 1١91074‏ حياة حافنه 
بمعانى العمل والقول 6 والدراسة والندريس 3 والخلق المنين والوطنية الى 
لم يكدرها وضر من اوضار الدنيا ٠.٠‏ والتأليف والنشر ٠٠٠‏ والفتككر 
المخلص ٠٠‏ 

وقد زاول التأليف وهو شيخ » فاصدر مجموعة من شعره ( وثثره ) 
سمئة وعسما (1؟وا) باسم ( المختصر ) ومحجموعة سنة ١55١‏ باسم (الشدرات)» 

واذ خاض ثورة العشرين وعرف اسرارها وخير احوالها حفظ ذلك 
للاجيال منارا وعل الزمان دليلا خالف المصدر الاولي الاصيل لها : « تارخ 
القضية العراقية  »‏ صدر ف حزءين بين سنتي ١958‏ و4؟5١ ‏ فلقى من 
النجاح ما هو أهل له كان ,ظهر على هيأة ملازم بعاد طبع الملزمة الواحدة من 
الملازم الاولى مرارا ٠‏ 

ثم اصدر سنة ه؟9١‏ مسرحية قصيرة بعنوان « دولة الدخلاء » ومجموعة 
من الكلمات والمقاللات سماها « النفثات » فِ جرءين ٠‏ 
محاضرات فُِ الادب العربى 6 وتكون لديه ب بهذه المناسية ولمناسية ما كان 
بصدر من كتب في الموضوع يختلف معها في الرأي مثل كتاب الدكتور طه 
حسين عن « الشعر الجاهلي » .+ - كتاب خاص عن الشعر الجاهلي .. 
فكر ان يكون موضوع رسالة للدكتوراه اذ اختمرت ف ذهنه فكرة الدراسة 
العا لئلة © >» 
٠٠‏ ثم قاربت فكرة الدراسة العالية تتحقق » واقام في مصر ‏ قليلا ‏ فيموضع 
اكرام وتكريم ٠٠‏ نتصل ويناقش ٠٠‏ ويتلقى مباديء اللغة الفرنسية ٠٠‏ 
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رحل بعد ذلك الى فرنسا تحمل معه مدة وفكر' عن الشبعم ر الجاههلي 
ولكن المستشرقين كانوا ‏ آنذاك ‏ عا لىاقة ناايم نى انكا, ر الشعر التجاهلي» 
وكانت قيادتهم ف القمة من معاداة الومميين الدين اشتغلوا بالسياسة لخدمة 
وطنهم حربا على الأحما” ٠‏ فطوى المشكلة وراح ببحث عن موضوع 
( فرنسي » وجده فيما لا يخطر عنى بان . سا في ذلك بال القارىء !مر نسي 
اف الاعف افر من دم لان كور فى دك مشيريكى كتين 5 أما ان تقد ال 
ليدرس « غنائية كورني » فتلك التفانة يتحسل مسؤؤوليتها ٠‏ وقد تحملها ونجح 
1 مونيليه سنة ١487‏ باللغة الفرنسية وظل كذلك ؛ وسدو انه 
سن 4 » فلم مكن في رأي مؤ لفه ان نترجم الى العرسة لان القاعدة التي قام 
ا له المعرفة الا بلغتها الفرئسية ء 


عاذ فقو توم ناذا الام اله ونان للش «المانة انع كال 
الداحنة والدرمن و العاف ان بالادامة وين العين ولك 20 يو الكقاة ىق 
هذه الحريدة او تلك المجلة »٠‏ وترجم للامرتين قصيدتين وشرع إننرجم (( جحرسة 
سلفستر بونار » و « أميل » ولكنه توقف . ولاسيما عندما رأى ان وزارة 
المعارف غير جادة في تبني المشروع ٠‏ 1 

ان ما بشغله هو واحبه الاول في تهيئة المادة لطلابه ٠‏ ولكنه ‏ وقد عرف 
معنى التأليف العلمى والبحث الاكاديمي : ولما عرف عنه من قوة الارادة والشبع 
من الشهرة ‏ قرر التأني 4 2 التأليف : والتريث ٠‏ وليقل ازاء ذلك الدين 
بختلقون الزلات ما يقولون ؛ ان المهم ان تولف كتابا ترتضيه فيه شخصيتك 
وفيه فكرك وتقدم للقارىء جديدا اصيلا لا وليس المهم ان تلقي ف السوق كتايا 
كعات * 
كان بعد المحاضرة وبلقيها وبعيد التأمل في مادتها وفكرتها وبعيد القاءها 
سنة بعد سنة ٠ء‏ واذ شرع بالطبع ٠‏ شرع يطبع ‏ أولا # محاضرانه في الاذاعة 
عن « الشعر الجاهلى » فصدرت سنة ١95‏ ومحاضراته عن « نهضة العراق 
نادسة فُِ القَرد اناسع عشر » فصدرت سسلة 19:5 ٠‏ 


يِ 


وبدا ‏ بعد ذلك طبع دروسه بدار المعلمين العالية ‏ فصدر « عصر 
القرآن » سنة 1440 و « الموشح في الاندلس وفي المشرق » سنة 144 و « فٍ 
الادب العباسى »6 سيئة ٠ ١9149‏ 


وتتميز هذه الكتب بالاصالة في الرأي والامانة في النقل والاقتصاد في 
الكلام ٠‏ ولو هثيىء لها ان تخرج عن دار المعلمين لكان لها شأن آخر 
وقد لمسنا اطرافا من هذا الشأن عندما وصلت الى باحث منصف او مستشرق 


٠ نزبه‎ 


وصحيح ان ا عصر القرآنث » و( ف الادب العياسى «ى اعيد طيعهنا سنة 
ةا ولكن هذا لم بوسع الدائرة : فقد بقيت حيث هي من حدود دار المعلمين 
العالية .٠٠‏ ولن تبقى كذلك فلابد من ان تأخذ الحقيقة مجراها وتبلغ 
مداهها ٠‏ 


وكان نشم عمله في دار المعلمين العالية بنشر مقالات بحث ذات صلة 
مباشرة فهي مرة عن ابن هانيء ومرة عن ابن زبدون ٠٠٠‏ واخرى في الرد 
فنا عفد امن عادو اديص عبد لصون لكا طق م يكن ال ستو ينا 
مقالات توجيهية يضمنها شطرا من خبراته التي كونت اراءه ٠‏ واجتمع لديه 
عون ذلك قدن مالع أعده افثر ولعتار لحن يبي أن أكثه كل هيدا 


التاريخ أو خطب به اسم « سوانح » ٠‏ 


وكان اهتمامه يتعدى دار المعلسين العالية الى الوطن والامة والعالم ٠.٠‏ 
متآملا فيما بلاقي او بسسع » وتكون لدبه الاذاعة فقرة مهمة جدا من منهج 
حمانه البومي م وتكون مادنها مادة مهمة لاثارة المكر والمناقشة 3 والحكم ٠‏ 

وستخلص من كل حادثة هزازة وخبر مثير حكنا يركزها في كلسات 
معدودات ٠٠‏ وكان فعل هذا منذ أيامه الاولى وقبل ان تكون فرنسا ف حياته 
وتكون دار المعلسين العالية ٠٠‏ وقد بوب الذي صح لديه واعده لمر باسم 
« خطرات » ٠‏ 
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أما شعره » فقد اجتمع منه لديه ما يؤلف ديوانين » اعدهما للنشر لدى 
أول مناسبة » وكتب لاحدهما مقدمة عن حياته بعنوان ( الرجل المجهول ) 
وكأنه استشعر حيفا واحس ان الذين بعرفون حاضره لا بعرفون ماضيه ٠‏ 
سمى هذا الديوان « زيد الامواج » وهو يضم شعره في شتى المناسبات 
الخاصة والعامة ٠‏ اما ما قاله في ثورة العشرين فيؤلف وحده ديوانا هو ضرب 
التاربخ لها وقد اعده للنشر باسم ذي دلالة : البركان ٠‏ 


وبقى باتنظار فرص الطبع +٠٠‏ ونشر في أول فرصة ( أي ف سنة +196 ) 
الجزء الاول من « خطرات » وف الثانية ( أي في سنة ١٠65‏ ) البركأن : وف 
الثالثة ( سنة ١95097‏ ) اليد دزء الاول من « سوائح » ٠‏ 


وظل » وهو فشكر في طبع امعد للطبع » يأمل اعا دة طبع ما نفدت نسخته من 
مؤلفاته : وقد تهنا له ان بعيد « ف اللادب العياسى » في طبعة نألثة سنةءب/ية ١‏ 
ولم نتهيً ان بعيد طبع « عصر القرآن » أو « ناريخ القضية العراقية » ٠.٠‏ و 
بلمس الحاحة الى ذلك ٠٠‏ لقد باتت « القغسية العراقية » مصدرا نادرا جد! ومن 
000 ل ا إن فٍ كثير من ن هذا الذى ى تصدر 

لى انه تاريخ للثورة العراقية خطأ كثيرا ومحانية للواقم 4 ع٠‏ ورسا 
دخلها ما لم يكن فٍ يوم ما فيها .٠‏ 


وكان مطمئنا إن « البركان » خرج خالياً من الخطأ » فقد كان شف على 
التصحيح الاول 00 اللا انه هاله ذدات يوم وهو برأجع احدى تخصائنده مأ لحقه 
من ختلا مرة في الوزن ومرة ف تغيير كلمات ومرة في تدءا ل معنى ٠٠+‏ هاله 
رارقه ولعله اصلح ذلك ف نسخته الخاصة ٠و٠‏ لقد جعلته الحال الى اعادة 
العلبع سلينا +ه» حفظا لحقوقه الادسة ‏ فى الاقل ٠‏ 


اما الخطرات فقد ازداد عددها قفصرف التفكير عن طبع ج حجزء ثان لما صدر 
منها وقر القرار على توحيد ما نشر وما لم ينشر وما استجد فى كتاب جديد » 
واعد الكتاب هذا في اخر صوره : وكان اقصى اماني المؤلف ان يقدمه سريعا 


ا 


بولى « خطرات » اهتماما خاصا وكأنها اعز ما لدبه * 
ورجاه كثيرون ان تكتب مذكراتنه 6 فحياته حافلة » وعلمه غزير وقلمه 
أمين ٠٠‏ ولكنه لا يستحيب ٠٠‏ واذ كثر الطلب رأى حلا وسطا » فيه ما رضى 
الطالبين ويجنبه ما بريد ان نتجنبه ٠٠٠‏ وشرع تكتب فعلا في موضوع 
« من أنا 44 واكير الظن أنه خارق الدنا وهو في اول المنروع ٠٠.‏ وقد رأنا 
اطرافها من اهسة الرجل ف تاريخ العراق ف المقايلة التلفزيونية المعروخة 07 
ومكن ان نرئ اطرافا اخرى فى الحديث المسهب الذى ادل به الى الاذاعة ٠‏ 
اما الذي اخذه معه من علم وتجربة ومحموظ فلا يسكن ان بعوض » لانه 
مضى مع حافظته الخارقة » وذاكرته العجيبة ٠٠٠‏ وفكره المخلص ٠‏ 
0 
طبعت وزارة الاعلام ‏ بعد وفاته 
الحزء الثانى من « سوانح » 
وجمعت بين البركانوز بد الأمواج 


ف ديوان واحد ٠‏ 
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20) 


ف مطلع العصر الحديث 2 ولاطلاع لبنان ومصر على المكر الغربى 
أدبا وفلسفة وثورة ؛ ولما كانت عليه الاوطان العربية من هوان والامة العرية 
من تمزق ُ ولما كان عليه الأجنبي من جضسع واستبداد وهتان ووو لذلك كله 
ولامثاله + تنبوتت القبسة العوشة وتقظتة : وظرت معنا كرات ان عليها واجا 
محتمأ ان تخدم | 2000 د | 3 1 . الام حهلة .اا 
حنما ل تحلام لوطن والامه : وان تنقد مجسمع لعر بي من لاستعلالو التاخر» 
وان تهبى ء لهده الامة المكانة اللائقة بها 5-3 ونما الشعور وتألدت الحمعيات 
وصدرت الصمحف . وكان عسل دائت ذبه شرف وصدق واستعداد للتضحية 6 
ود شملت هده الروح ميادين تلتق كان الشعن 2 للم طلعتها ٠‏ 

وكان ‏ قينا كان د لهيده الامة الراكدة التى شرعت تنعض غبار الزمن 
شعر ؛ وشعر كثير 1 هو من أبرز سسات حضارتها ان لم يكن ابرزها » وتنظر 
ف هذا الشعر وما ل اليه ُ فتعحب : أنه استحال صناعة لفلة وتكسسا 
رخيصا في كلام موزون مقفى : والشاعر بعترف بهوان مقامه قبل ان يهينه 
رو 

هذا هو الغال : وان وجدت هنا وهناك : وهنا في العراق على وجه 
الخصوص من القصائد ما ارتفع عن مستوى اللعب الافظى وما لم يهدف 
الى أخذ المال من أى يعطيه ٠‏ 
صار من مهسات الفكر الادبى او النقد الادبي محاربة الصناعة اللفظية 
والدعوة الى فصاحة الموروث ومتاتته : وكان للعراق في هذا أكثر من حظ ٠‏ 
وهو اذ تلقى الدعوة من خارجه ؛ فان في داخله مادة لم تتهياً للاخرين » وحسبه 
هده الكوكية من شعراء القرن التاسعم عشر وثيهم الحبوبي والنسيد حدر 


ال 


ممن لم يكن للاقطار العربية مثيلهم شاعرية وديباجة واكتنازا للارث » وهؤلاء 
الشعراء موصولو الحبل سهيار والشردف الرضي ووو والمتنبي وكبار شعراء 

وألف هؤلاء الشباب أن بربطوا شعرهم بوال او خليفة او خدبوي ٠.٠١‏ 
الماشر بالحكم ٠‏ 
مباشرة في فضح الطغيان وف ابقاظ النيام وفي رسم الهدف الى الحياة 
اراد 

وتلقف الشباب هدا الهدف 4 ولم ناقشوا فبه 0 بل انهم وحجدوا به4 
معنى للشعر: بنقذه من نظرة استحكست فى استصغاره واستصغار شأنه وشأن 
حصلتهة ٠.٠.٠‏ ولسخط ؛ بعد ذلك ؛ من سخط ممن الفوا الاثياء ميتة واتتمعوا 
بدلث اموت من ادباء ورحال مساسة وأصحاب اموال ٠‏ 

وبكفي أن انقرا في أي ديوان حديث ون أي مجموعة ومختارات لترى 
'الحانب الوطني القومي غالبا فيه تتسم بالحدة والقوة والصدق . وكأن لابد 
منها قبل الانتقال الى مهمات أخرى 527 ا الذى ان يح 
جدددة على ميجموع الشعر العربى الذى أخد مذه المديح والرثاء والهحاء ف 
انه لم للسلي حت لغالت هذه النمكات بألقاء ٠‏ 

00 م صار تمحيدا للمحد من تار د اللامة العربية د وتمحدادا للوحدة 
والامسد قلال والعلم م الرثاء 1 صار ذكرى حزنة لماض محمد 5 وأنا لحاضر 
غبر محيد هُ الهحاء صار دما للسلطان ومن كان على شاكلته من غير العتماسين َ 
وقد بخنلط الهحاء با آل اليه الرثاء قت 2 ل تقريعا للعافلين : ويسحل التقريع 
استنهاضا ثملة الحسرة منه الكلشات الحادة والتعبيرات النقادة و٠‏ 


ا 


- وأستطيع أن أدلك على أكثر من مصدر واكثر من دبوان ٠‏ ولكنى 
أدلك على أقرب مصدر ثقة اخذت عنه واخر مصدر بين بدي : الا وهو دبوان 
ا 2 

تفتح هذا الديوان » فتقع على المقدمة التي كتبها له صاحبه » فقتقفراً 
فيسا تقراً : 


« تألفغت هذه المجموعة الشعرية خلال مدة لا تقل عن الثلائين سنة 
كان الشطر الاول منها حافلا بالحوادث الجسيمة . اتجه الناس فيه اتجاها 
جديدا لم يسبق له مثيل : ومالوا الى الاهشسام بسظاهر التقدم والرقي على 
اختلافها : وذلك سحرد اعلان الدستور فى بلاد الدولة العثمانية سنة >ب؟م١‏ 
ا الخيال العر بي فيه ف التعبير عن هواجس النفوس الطامحه الى محاراة 
الامم الناهضة 7 الراغية فٍِ التخلص من عوامل الضعك والانحلال َ وحاول 
الادب أن بسثل الحياة : وذلك في مختلف صورها الضاحكة والباكية » وشتى 
مظاهرها المشرقة او الداجية ٠.٠‏ » 


ان كتابة هذه السطور وصنفا لتاربخ صار ماضيا قد خفف من الحقيقة 
لان الحال كانت أقوى واشد مما وردت ف هذه السطور » وانك تواجد 
دلائل القوة والشدة في شعر الشاعر تمسه ؛ والشعر الذي قيل في المناسبة 
'وعى لابعاد الظرف من الذاكرة ٠‏ 

الشاعر الحديث اذن : لم بعد الشاعر القديم » تابعا وهامشيا مرتزقا 
لا بحس الاحداث الا خلال الدينار والشخصية التى تميىء له الديثار » 
نه عضو فعال في مجتمعه : انه يبني كما يبني الاخرون ؛ بل انه من هؤؤلاء 
الاخرين وفٍ مقدمتهم : انه هو الذي برسم الهدف : والهدف ينبئق من 
تمسه من أجل الاخرين : من أجل الوطن والامة » في هذين الشطرين » 
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وف شطر أوسع هو الوقوف الى سانب المظلوم انى كان . وف وجه الظالم 
من يكون ..٠‏ 
لم يكونوا عادة الشعراء الكبار في زمانهم : 

للشاعر رسالة »+ 

وهذا جديد حدا : اللفظة جديدة على تأربخنا الادبى » واذ تقول : 
ومقارعة المستبد الظالم : تقولها باعتزاز واطمئنان ووضوح وايمان فانت 
تعرف جيدا الامور ٠‏ 
والقومية » وتذكر عسف العثشسانيين والانكليز » وتذكر تآأخر قومك وتقدم 
غير شم » وتستحفشر ما صار ماضيا وترى ما سيقع مستقيلا ٠‏ 

والامر ايع ًّ وهو الذي وقع 3 لم دكن غبره ف مطلع العمصسسر 
الحديث » ولا تبك قل أآنك لم تمترضه افتراضا وانا 'تنشر ننه قِ قراءة 
الشعر الحديث أو نظرة ا أقرب مصدر نقة دين بديك الان . الا وهصطنو 
دبوان ال لشبيبي ٠‏ 

وتنسال عن مدى اسهام الشاعر ف تحقيق الهدف ؟ 

ونرجع بالطبع الى طبيعة عيله : كانك توزع الممنات متصلة بطبيعة 
اصحابها ومن مجموع اللمهسات والطبائع بتألف الكل المنتظر ؛ فالحرب لرجل 
الحرب » والادارة لرجل الادارة : والسساسة لرحجل السسياسة واأشياء أمرؤٌ 


يقوم وجوده على الكلية : وهو وجود ليس بالنادر وليس بالقليل؛ وللكلمة فعلها 
ويلتقون فى الخطوط العامة ٠‏ 

وهذا مأ احس به شعر أو نا ف العصر الحديدث وهم امعتقون هن الشاعر 
القديم ويروث ألا تمسهم كيانا جديدا وأن لكيا نهم رسالة ٠‏ 
1" 


قال الشبيبى : « كنا في رهط من الشباب العراقيين وغيرهم تفكر 
تارة في رسم اهدافنا » وطلورا ف الوسائل التي توصلنا اليها ٠‏ ولم تكن 
نستهدف ف الواقع الا الحماة ف ظل نظام تحترم فيه الحقوق والحربات » 
وتفلح في كنفه المساعي » ونتيسر النهوض بالبلاد »م كما كان ف مقدمة العقيات 
الشاقة التى تواجهنا داما استفحال الحمود وفقدان الشعور بالواجب » 
النفوس » ونثور الارواح المنمردة وتنضاعف الهواجس والالام 6 نم 
تنيض بهذه الصور الشعرية كما .يفيض القليب الملآن ء* 
تشضخيص الداء » ولا تعدل عن استخراج العظة البالغة من سنن الاجتماع 
وعبر التاربخ ولا تتعدى الاشادة بقيم الفضائل ومكارم الاخلاق » فاذا كانت 
مشاعر جولة ف وحه من وجوه الاصلاح : أو ناحية من نواحى الخير + واذا 
ومضت في فنه شعلة ننير السبل الحالكة ؛ آو علت صرخة تثير العزائم الخامدة» 
أو سرت نفحة تحيى الرمع البالية » فقد أدى الرسالة » وهى هدفه الاقحصى 
وفيها عوض عن كل فائت لمن عشق فنه : أو أخلص لثله الاعلى ٠٠‏ » 

أشهد أن هذا كلام جديد » وجديد جدا على الادب العربى » وهو 
خلاصة ما آل اليه الشعر الحديث في أحدث ما له وفيما يهدف اليه» 
(تضلن عل غين القبييي ان يوجزه :هذا الابعان البلغ وقدمة هذا التقديم 
أدى يمح كل لفظة قوة خاصة هى قوة الصدق والمعاناة والتحرية » هذه 
تجربة التى تجعل السطور وثيقة اصيلة وشاهدا لا سسارى ٠‏ 

ولو لم يقل الشبيبي هذا في مقدمة الديوان اقاله الديوان تفسهء 
رأدركته وأنت تقرأ الديوان فترى الشبيبي فيه بشخص الداء ويصف الدواء 
بعرض وجوه الاصلاح وسستثير الهمم ويقارع الخصوم وفضح الخراب 
, عرق الأاعداء ووه كل ذلك ف صدق وحماسة ووه وتأنق ف الدياجة 
وفن ٠‏ أجل » وقد دل الشبيبى على اسان نادر في قضية » وتفنن في شعره 
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وقلنا كين الافنون شوؤرة الف لامكال عادر الرسالة كنا لوحو 
اليك به شعره »6 وكما تطالعك به دساجته التي مزج فيها الا تقعال بحظط 7 
العقل » والعفوية بنسية من الارادة ٠‏ 

ولنقراً الديوان فهو خير دليل على العصر والشاعر » وسنرى ان الشاعر 
ذهب في رسالته الى أبعد مما ذكر فقد كان الاصلاح وؤة::-واسوالحت 
الرسالة على دقائق حياته وامتزج عمومها بخصوصه فظهرت مرة شكاة 
وأسى » ومرة فرحا وأملا ٠ه‏ ومرات عملا ٠‏ 

أجل » فما كانت رسالة الشبيبى الشاعر قولا فقط + ولك ان تنظر 
اشتراكه الفعلى في الحركات والمؤتمرات ولو علمت خبر سفره من العراق 
الى الحجاز الى الشام وما لقي خلال ذلك وعانى لعرفت ان لرسالة الشاعر 
أمداء أبعد من الحدود التى رسمها وحدثنا عنها بعد حين من زمانها ٠‏ 

ان الرسالة اذ وردت من خارج العراق اليه لفظا او معنى » خانه منحها 
. من القوة ما لم بمنحها قطر آخر وان العراق اذ تلقاها وسع دلالتها النقدية 
في مجال خاص من مجالي النشاط الانساني هو الشعر الى موقف خلقي 
ل قال الشعر أم انقطع عنه » فكانت انعكاسا متبادلا 
متمازجا بين القول والعمل + وكانت مطالبة نقدية لمزج القول بالعبل ٠‏ 


وهذا ما يقوله الشعر العراقي الحديث » ويقوله أقرب مصدر ثفة 


الينا في هذه الساعة » الا وهو الشبيبي وديوان الشبيبي - فلنقرأ دبوان 


2 
ألا إن الشبيبي رائد كريم ف الو والقومية ٠‏ وقد كلفته ربادته 
اثسانا باهظة استعذبها وهو د الى الامل 5 ع في أن تتخلص هذه البلاد وهذه 
الامة من الاجنبي والجهل والظلم والخرا بوالفقر وتكون كيانا بعيد جميل 
الماضي ويزيد عليه جميل الحاضر : واستعذبها وهو يمتلىء بالألم لما عليه 


مدن 


هذه البلاد وهذه الامة من تمزق واتفرق وخمول ؛ ولا يظهر بين عدد من 
ابنائها من تفاق أو خيانة ؛ ولما يفتعله الادعياء من مواد السوء حجشعا وانانية 
وخدمة للعدو » واستهانة بالصميم من كيان الوطن والامة ٠‏ 

وقد اقتصر غال الجهد على الوطن والامة استجابة للحاجة الملحة 
والظرف المحيط والزمن الممسكر ٠‏ والا فانك أيها السائل أو المتسائل ‏ 
لتلمح بين الحين والحين التفاتة بعيدة الى ما يجب ان تسهم به هذه الامة 
في بناء الحضارة والى ان تكون كالغرب واحسن من الغرب اذ يعتدئي ٠‏ 
واذا امتلك الوطن زمام نفسه وملكت الامة سيادتها مضت في بناء الكيان 
الانساني القائم على الاخاء والتعاون ٠‏ 

وكان مع الشبيبىي صحب كرام قدموا من الخدمات ما كان صادقا 
نبيلا » وما بقي أساسا تقوم عليه الدعوات المناظرة وظل شعاعا يضييء 
للاجيال التالية ٠‏ 

ان كثيرا من الجيد في حاضر نأ نتصل ثمره ببدور الرواد » ومن جيدهم 
ما طواه النسيان أو التناسى ٠.٠‏ فمن الوفاء أن نعترف للآباء بالفضل وان 
اذكري إذتكون مناسبة ٠‏ 

كان من هذا الشباب المستنير الذي يريد الخير لبلاده وامته » ويرى 
في السعي اليه واجبا من أهم الواجبات » وكثيرا ما كانت المسألة الوطنية 
والقومية واحدة ؛ وكان عدو العراق وعدو العرب واحدا ...٠‏ في الداخل 
أو في الخارج » في الجهل والطمع والخلاف » وف آل عثمان ودول الغرب ء 

كان يافعا حين ثار أحرار الاتراك وفرضوا الدستور + ممرح فرحا 
شديدا مع قومه العرب» لما وضعوا على ذلك من آمال» وحزن معهم اشد الحزن 
عتلانا خسن الدستور الآمال + 

وها هو ذا يتأمل الوطن » وينظر وسسع » فلا بقع الا على ما يستثير 
الكوامن وبحز ف النفوس ندل 2 الظلم الخراب » البغي » الجهحل » 
التباغض ؛ الحزازات ٠٠٠‏ 
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الى م أجوب” القطر سال جهالة 2 وسال تقاليدا وفاض خرايا 
عاش الاكثرون من ابنائه في يوس » ولم بحصل الفلاح من ماء دجلة 
ما يروي الغليل » وراح الاقلون في غنى سلؤهم غرورا وخيلاء وباطلا » 
فينظرون الى الفقير محتقرين مستهينين منكرين ٠‏ ويرى الشاعر الحر ذلك 
فيستشيط غضبا وغيظاً واتتصارا للحق » ويهدد بما سيقع » متوليتا الاجابة 
عمن لا يسستطيع الاجاية : 
٠٠‏ يقولون : من هو هذا الفقير فهل قال قائلهم: من أنا؟ 
ويستعذبون عذاب المقل جزاء على غير ما قد جنى 
* ا عو 
ولا بد الحق من ثورة رويدافامًا لكم أو نا 
ولا تأمنوا أن يروغ الزمان ويظهر ما لم يكن مبطنا 
فكو كان ها لسع يذل كالنشنا” :واتكنين مالاترق مكنا 
حدث ذلك قبيل الحرب العالمية الاولى » وكانت الحال تتحسم لدى 
الشاعر كلما تقدم الزمن ٠‏ واذ بدأت طلائع هذه الحرب » كان يتجول في 
البلاد فيزداد علمه بالخراب وبآسياب الخراب » ويزداد بحثه عن سبيل 
الخلاص : 
ألا مدرك هذي البلاد وآهلها فقد لقيت من جور ساستها حهدا 
تمرغ أبدينا لتملاً جيبها وتنهكنا جورا لنشبعها حمدا 
شرامع سنتها الجماعة غيرة على الفرد ؛ أشقين الجماعة والفردا 
ونتضح السبب العثياني في تآخر البلد يوما بعد .يوم » ورننضح أكثر 
من ذلك ان بني عثمان لا يذكرون للبلد فضلا ولا برعون حرمة ؛ بل انهم 
لينكرون ويبعذبون ويقتلون : 
..٠‏ عند المغانم لا ندعى ويفدحنا من المغارم ثقل ليس بحتمل 
أين الرهين بأموال لنا ذهبت 2 ومن بقيد باخوان لنا قتلو! 
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امالاهية متاق اتتوق حشقة.. ٠.‏ أو مواق بححان لاط سف 
وكان هذا مسوغا للثورة على العثمانيين والاطاحة بهم ٠‏ 
وما بلقاه العراق من الادعياء لا بقل خطرا عما يلقاه من الاجاف : 
هم احتقبوا الاوزار يقترفونها وقالوا : جنىعمدا وما هو بالجانى 
م 5 د ٠.‏ 2 ٌ أ 5 إاراء 
هم استعجلوا اللدات ينتهبونهأا وهم بدلوا بالجوهر العرض الفاني 
وقد تنكر الحر العراقى أرضه-- فينأى » ليدنو منه من ليس بالدانى 
العراق » وعلى الوطني الحر ان يواصل الجهاد ويسعى الى الاستقلال ٠‏ 


حنى لكأنهما أمر واحد ؛ وانهنا لكذلك : وقد قرن همه العراقى بهمه العربى 
وسعيه الوطني بسعيه القومي يتألم ويستانهض » بتابع ها بجري شادا بده على 
بد اخوانه أنى كانوا في ليبيا أو في الشام ؛ في مواجهة العثمانيين والاطاليين 
والفرنسيين : بتألم للجهل والخراب والخضوع ؛ وبارك المتيقظين » ورفضح 
"حال الاعداء ٠.٠٠‏ وبرثى الشهداء : 
با أمتي لا تحزني أو فاحزني0 حزن النفوس الثم زاد مضاءها 
ان الضمائر والقلوب اذا دجت2 دخل الاسى أعماقها فأضاءها 
وابتليت الشام بالفرنسيين ٠٠٠‏ ومثلها الاقطار الاخرى ٠‏ 
واذن ٠‏ فالغرب سر في مصاب الشرق : وان حضارة هذا الغرب ليست 
أدرك الشاعر ذلك ممكرا وف أكثر من مناسبة ؛ ألم بقل عندما هجمت 
يعاليا على برقة العربية : 
انا دعو ناالعصر عصر تقهقفر فليدع عصر تقهم وتجدد 
ماذا يرجى من وراء حضارة عمى البصير يها وضل المهتدي 
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أقل ما نتظر هذه الحضارة الاعتداء على الآمنين ؛ وأقل من ذلك 
أن يعتدي المستغل منهم على المستغل منهم : 
بعيش سعيد مفرد بين معشر شقى : وحى واحد بين أموات 
عا جر عن 
يظنون هذا العصر عصير هداية وأجدر لو ندعوه عصر شسلاللات 
فان خرافات مضت قد تبدلت>2) حقائق ؛ الا آنهاكالخراقات 
ا كا كمة 
وأكذب عصر ما تشدق أهله - على ظلمهم # بالعدلأو بالمساوة 
ذئاب وشاءء لا الذئاب رو واجع عن الغي » أو تعدواعلىزمر ألشاة 
ولا ندوم للغرب سطوتنه » ولا بظل الشرق مكتوف الابدي : 
با ساسة المغربالمستشرق اقتسموا20 فالثرقنهب”, وما في الشرقأتفال 
وان وجدتم سكو نا في مناكبه 2 ترقبواان عقبى الامر زلزال 
أجل » فلو كان الغرب متحشرا حقا » وطابقت أفعاله أقواله لكان للشرق 
نصيرا » ولاستغل أفكاره واختراعاته في رقي البشر ٠‏ 
ومع هذا ؛ ولهذا » فلا ولن يبقى الشرق حيث هو ؛ ولن سبقى العرب 
حيث هم من الاستكانة والتأخر » فلابد من زلزال يبدل لسر د ييه 
ويقع الزلزال » وتثور الاوطان » وتحصل على ما تحصل من الاستقلال ٠‏ 
ولقن أل المكنامر ين عديقا #عنيقاتطاه للرة ف معطلا اله القلان 
أبناء قومه الذين وقفوا ضد الاصلاح وبالادعياء في بلاده ممن لا يهمهب 
من البلد شيء » قائمما ‏ هذه المرة ‏ على ما يفعله الوطن الواحد بنفسه من كذب 
وبهتان وطمع وخخانة ٠.٠‏ وهو ألم شديد » شديد لا ملك معه شاعر وطنى 
الا أن ينظم النونية : 
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فتلنةالناس ‏ وقينا المنتتنا _ باطل الحمد ومكذوب الثنا 
عرد و 
الى أن يقول : 
خسرت صفقتكم من معشر شروا العار وباعوا الوطنا ٠.٠٠‏ 
وسقى الشبيبي - مع هذا ذلك الشبيبى الذى تؤلف لديه القضية 
الوطنية والقضية القومية أمرا واحدا م( والاقطار المتفرقة وحدة 0 
اني ذاك العراقى الذي 2 ذكر(الشام) وناجى (اليمنا) 
اننى اعتد ( نحدا ) روضتى وأرى جنة عدني ( عدنا ) ... 
كتب المقال لمناسية مرور عشر سئوات 
وقد ألقي القسم الثاني من دار الاذاعة » 
ونشسر الأول في جريدة الجمهورية 
(1910700-15-1):وجمع القسمان وأعيد 
نشرهما ف الملف الخاص بالذكرى من 
محلة « الرابطة  »‏ السنة الثانية » 
العدد السادس »: كانون الثانى كبوا ء٠‏ 


5 


لا بد للظاهرة من ان تؤرخ » وقد يرع التاريخ وقد بحدي » ولكنه 
سحل عيوب الحاضر للمستقبل على أمل ان تون المستقبل خيرا دن الحاضر 

وكان مما شاع في عصرنا الحاضر سرقات في وضح النهار دون ان تكون 
قانون للعقاب » واذا كان قانون فلم يكن عقاب ٠‏ 

وقد رأنا امس القرب 'نشوها لكتب التراث لم نعسث أمة بامحادها 
عليه ديوان + وكتب على غلافها : تحقيق المستشرق سايمز ٠‏ وتسأل من سايمز 
هذا بين المستشرقين ؟ والسؤال غير وارد لانه لا بوجد مستنشرق واحد على 
وعد الارفن الك ذا لبا ندم لفاك بو فقون ! املق يك فصول 
التحقيق .٠‏ لا .ه. لا تسل ٠‏ لانه اسم من غير مسمى ا ره الناشر انشكارا 
لسبب تجاري صرف » والذي بحدثك خبير ٠‏ 

وتنولى بيروت - دون حرص على سمعة ديروت - مهمة التزوير » واذا بك 
ترى « الايام » من حياة طه حسين تباع « بالعربات » » ولا تسل » بعد ذلك» 
عن مؤؤلفات نجيب محفوظ ٠٠‏ ما تكاد الطبعة تصدر بالقاهرة حتى تنشر بيروت 
اضعاف اضعافها »٠‏ وما يكاد بروج كتاب لمؤلف ويعود بشيء من ربح يقترب 
من الجهد المبذول حتى تتناهبه دور النشر » حتى صار الانسان دخثى نجاح 
كتاب له » ونفضل « الستر » ٠‏ 
الظاهرة كأن لم تكن » وكأنها لا تصلح ‏ في الاقل ‏ موضوعا لدراسة نسسة 
أو اخلاقية أو اجتماعية او حضارية وه او أو ٠‏ 
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وتجر الظاهرة الظاهرة وسير القطار محملا بالأوزار » أوجد الغرب 
الأوقمف تعى + وانا ا اتعيالة ل عانم :وبع التفيو الفاتى ٠:‏ لحك 
الفلين مدهو لكان القلي :دم و و ق الل قوع معي تسكن اداو ل امه 
2 وملا يدر 00 أجل بفن المسرقة آم « استهتار » معرق ٠٠‏ أم 
ماذا وماذا ؟ 

اتلد حقق يعوزق د اناق :العوى: النالة الاول ب كان :رساك 
الشعراء » لابن سلام » وبذل الجحهد والطاقة » وتقدمت ديروت لتؤفست الكتاب 
وارادت ان تسوع الافستة بان تكتى له مقدمة عن « تاريخ النقد الادبى عند 
العرب » ومكان « ابن سلام » منه + واسندت هذه المهمة الى « لحنة من 
الجامعيين » فما كان من « الحامعيين » الا ان استلوا مادة المقدمة وفكرها من 
هذا الكتاب او ذاك » ووقع 

وكان طه احمد ابراهيم قد بذل كل ما سلك في سبيل ان يتعلم ؛ وباع 
كل ما في حوزته لكى بواصل ٠٠‏ ويؤلف ٠5٠‏ وتوفي في منتصف الطريق وخلف 
كتانا جليلا جدا ؛ م تكاد: تنفد الحاجة اليه حتى « تنتناوشه » دور النشسر 
ف دمشق او ديروت مناوبة دون تفكير بالورثة وما سكن أن يكون لهم من 
الحقوق » ودون سؤال او استفهام ُ ولم السؤال والاستفهام ؟ 


وتسير القافلة ‏ العفو - القطار الم لسريع المحما ل باليضائم الحلال٠٠‏ توقف 

لدى محطات مهمة من دور نشر محترمة ٠‏ 

فما ظنك بدار الثقافة في بيروت ؟ 

ت بحبين ىفن بعسين الطن. بخيرا لها + 

ب قا دزة ته الدان قمر ل نات 00 - ارواج سوقها بالطبع 
المطبيعي - وكتست على , اغلفتها دساجة اخاذة : بر دار الثقاخة ف ديروت 'نقدم نكل 
للعالم العربي اكمل واهم طبعة لاثار الكاتب الخالد الذي اغتذى بادبه 
ملادين القراء ف كل بلد عر بي هه  »‏ الدساحة رثائة ومستحميل ان تعزى الى 


قلم صاحب الدار ! 
1" 


وطبعت له فيما طبعت ‏ كتابا باسم « مختارات المنفلوطي » فما لنك 
اذا علمت ان هذا هو غير « مختارات ا منفلوطى » الاصلى ؟ 

قلت لك ظنى من الظن بالخيراء ٠‏ 

وأقول لك : ان هذا الذى طبعته دار الثقافة مختارات مسا كنب 
المنفلوطى تحد اثاره ف كتنه اللاخرى كالعبرات والنقلرات وذاك الذدى ألمه 
المنفلوطي ,2 مختارات » مسا كتب الاخرون من قدماء ومعاصرين 85 

أهو الجهل ؟ أهو فعل الدار ؟ أهو فعل الخبراء ؟ 

كلها وزبادة وه 

هذه دار الثقافة فسا ظنك « بدار الهلال » وهى محترمة جدا نعصرف 
الاصولجَدَا ,شرق غليها اذباء مؤلمون متروقون يدا .+ 

لا بد للمرء من ان ,شك حتى في نمسه ! 

طيب ٠‏ للدار سلسلة بأسم « كتاب الهلال » ٠‏ 

ترد أن تذكر ما الت اليه هذه الدار من رجعية 9 

لعلك رأيت ان العدد الاخير من محلة الهلال مخصص « للسحر » كأن 
لم ببق للقومية العر بية غير )) السحر هه وا ليتهم تحداثوا عن فك السحر إٍ 
للدار سلسلة بأسم « كتاب الهلال » ٠‏ نشرت للمتنفدين فبها عددا من الكتب 
هي اعادة طبع ولكنها قدمتها للناس وكأنها تطبع لاول مرة +« 

وف هدا خداع للناس اولا . وما سكن ان شسر بالاجر ومقدار الاجر » 
والنشر الاول أكثر اهنية واكبر قدرا من النشر الثانى ٠‏ 

من هذه الكتب ما صدر لعبدالرحمن صدقى بعنوانٌ « الوان من الحب » 
والتدليس فيه أنك لا تصارح القارىء بالحقيقة : ولا تخبره لغرض قد يكون 
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ماليا مرة وغير مالي مرة » والا فما كان بسنع من كتابة : « الطبعة الثابية » 


على الغلاف أو مقدمة صغيرة تبين تاريخ الكتان ؟ او أواو٠ء‏ 


ويصدر عن السلسلة نفسها كنات بعنوان )0 بناة النهضة العرسة ©6006 
العنوان : « ناة النهضة العرسة بقلم جرجى زبدان » وبهذا المنطلق القتومى 
الجاد في تآليفه كتبه ٠‏ ولكن قد تخو نك ذاكرتك ؟ وتفتح الكتاب وتجد مقدمة 
لطاهر الطناحي رئيس تحرير السلسلة يقول فيها ما بسكن ان يكون مفتاحا ٠‏ 
فهو بقول ‏ فيما يقول ‏ ان الكتاب مقتبس من كتاب جرجي زيدان « مشاهير 
الشرق » ٠‏ ليكن ! فسا المانع من ذكر ذلك على الغلاف ؟ وما المانع لو اخنير 
العامل لكتاب زبدان هو : « تراجم مشاهير الترق فى القرن التاسع عسر )ا 

ولم بذكر السيد الطناحي اسسه في « الاقتياس » ٠٠‏ خلا ندري مثلا 
نآ اهمل 2 أدب اسحق ») وصطو حدر باليقهاء 98 شديدك الصلة باألحاجة 


القرببة التي ادت الى اعادة النشر ٠‏ 


ثم لم بقل وهذا مهم أنه تصرف قليلا ‏ أو كثيرا ‏ بنصوص جرجي 
بدان » فخيل اليك وانت تقراً « بناء النهضة العربية » تقر كلام زيدان كما 
هو في « تراجم مشاهير الشرق » والمسألة مسألة اختيار تراجم واسمال ترأجم ٠‏ 
ولع يكن واقع الامر كذلك ٠٠‏ بل ان زيدان نشر عن احمد عرابي ما كيه اليه 
هذا عن نفسه كاملا وكما هو : ونشر الطناحى ملخصه واسند التلخيص الى 
زبدان ‏ وهذا حرام ٠!‏ 1 
وتصدر السلسلة ف « قبراير ١907#‏ » كتابا لمحمد عبدالغنى حمسن بعنوان 
كدان وشم امس المبجن #كتشييهء في تدك اق للع لقن نسية كايا سبيق 
'ن اصدره في الموضوع تفسه ؛ وتفتح كتاب الهلال الذي بين يديك وجيبك » 
فلا ترى فبه ما شير ال ذلك او ما يشير ال وجود مقدمة ٠٠‏ وتعود الى الوراءء 
ان سنة ١466‏ فترى لمحسد عبدالغنى حسن كتابا نشره (١‏ بالاشتراك مع مؤسسة 
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محفوخلة لو سسية فراتكلين »4 +وه هوق الاصل والاوسع وه لان كتاب الهلال 
بتوخى الحجم الصغير والعدد المحدود من الصفحات ٠‏ فماذا فمل الاستاذ 
بالعصل الثاني : 2 شعراء 8 عدر الثسالي ع«( وحجعله الفصل الاول للكتا ب الجديد 
وها هم أء للاء مع )2 باقاتن من اشعارهم ع«( كنا كانوا وكانت هناك : اليا ابو 
ماضي » ميخائيل نعيمة : نسيب عريضة ؛ رشيد ابوب ؛ جبران خليل جبران » 
ا الحنو ند :هو اولاء الاس ةف حات : الخ الى وى »اناءا ف: 
محر اجصوبي وها هم و2 لياس رَ 9 لشباعن لقروي 8 لمعلوف 
حك الله الحر ٠‏ وباتتهاء 2 بأقة غ شكرائله الجر شتهى الحجم الدى نقئضيه 
كتاب الهلال وسنع ذلك استسرار الكلام والنقل فيذهب ضحية الموقف شعراء 
من الممحر الجنوبي وردوا 5 اخر التصل من طبعة فرانكلين هم َ بور 
صوايا ٠‏ الياس قنصل : نعمة قازان : ذهوا هم و « باقات » اشعارهم ! 

فلم هذا ؟ 

واذا قلنا ان جيل الشيوخ ٠ 5-6 ١‏ كثيرة ٠٠‏ لم نجد الجيل 
ناي احسن مني دائنا ٠و‏ وتنبرز لنا اقاسهة من الاسسماء وه ونتقدم كتاب 
لرحاء نقا نما ش يعتوان ,2 ادباء معاصردون ع« نصكار بسعداد ثبل ان بج عليه 
حمر بروت ٠*٠‏ دون مسوع علسي وه وللحالة اشباه ونظائر ٠ه‏ مرث كأن لم 
كن وا وكين 5 لحن خوم يعيون اللي حبا جما ؟ انحن اقل امانة من 
غير نا ؟9 ارجو اللا كون في الامر شي ء من هذه الاسس ٠٠و«‏ وانسا هو المجتمع 
ومقنضياته : والحضار: امار من التاردخ ان سحل ٠«‏ لئقفسة 
ان لم دكن للاخ رن 

سجل 3 تاريخ ! 

هاا 
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الاسبوع العربى مجلة اسبوعية تصدر في بيروت » كان صدورها 
هن امكانات خارقة ٠‏ وهى الان فى سنتها السابعة عشرة ٠‏ 


ليس بها حاجة الى تعريف ٠‏ ولست مؤهلا للتعريف بها » فما تقع لي 
الا نادرا » وكل ما في أمري وأمرها ؛ أني أقع فيها على خطأ في اللغة غريب 
عجيب » فأعبر » كما يعبر الاخرون اذ يمرون بهذا العيب الفاحش في كل مكان» 
ىُْ بلادنا وق البلاد العربية الاخرى 9 


وكنت حائرا في اسباب الخطأ لدينا ؛ وقد رأيت من الاسباب المهمة التي 
غدانا عنها » اننا نتلقى الخطأً من اذاعات عربية مهمة ومن صحف عربية مهسة » 
لني هي قوام حياة وركن قومية : انما هي مسألة تسهل واتسمح ٠.٠‏ واستهانة 
عامة ٠‏ فليس معقولا ‏ مرة اخرى ‏ ان تخرب امة لغتها » آو ان نساوم علل 
ذلك ٠‏ ثم لنتذكر ان الاسبوع العربي مجلة يكتب فيها نزار قباني ٠٠٠‏ وليست 
( الاسبوع العربي ) وحدها التى تخطىء لنقول انها تتعسد الخطأ ٠‏ ثم كيف 
ترتكب معلة غذا الققر .وهى غنية سعى العلية نبليبك الآلاف واللايين 2 


والملابين تحر الملابين ٠‏ 


وهنا ٠٠٠‏ هنا على ذكر الآلاف والملابين ينيثق سؤؤال يقول : اذا كان الأمر 
كذلك ‏ وهو كذلك ‏ اليس من الممكن ان تستغل الاسبوع العربي قليلا 
قليلا جدا ‏ من هذه الالاف في ضبط اللغة راللغة عنصر صحني اذا لم تكن 
عنصرا قوميا ووو اتعجز مجلة لها اللاف الموظفين والمراسلين تحمق بهم المعجزات 
قُِ المقابلات والرسورناجات والصور والموضوعات الحادة و تنبع فضائح 
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الامريكان في كل مكان .. اتعجز مجلة على هذه الدرجة من المنعة أن تحمي 
اللعة العربية من العسث ؟! المسألة سهلة جدا ١‏ أن تخصص مراتبا محدودا من 
هذا الذي تربحه بالحرف العربي لرقيب لغوي » شرط ان نتصف هذا الرقيب 
بنقاء الضمير والترفع عن الدنايا ٠‏ 


أجل ٠٠٠‏ تقع الي ( الاسبوع العربي ) بين حين وحين فيستفزني ما فيها 
من خطأ لغوي لا يفترض ان تقع فيه » لانه خطأ في ابسط القواعد من الجار 
والمجرور والفاعل والمفعول والعدد والمعدود وخبر كان واسم ان ٠.٠‏ أما حلول 
رمس ( بوزن فعل بكسر العين ) محل رأس ( بفتح العين ) فتلك هبة عامة قدمتها 
لبنان الى العالم العربي قاعدة على غير أساس من السماع أو القياس ٠‏ ولم تقصر 
في نشر ضلالها في آفاق بعيدة ٠‏ 


وكان آخر هذه الاستفزازات ما وقع وانا استعرض عنوانات عدد مم 
حزيران ه9١‏ ؛ اجل العنوان فقط » والخطأ في العنوان اشد تقاذا الى تفوس 
الناشئة واقوى انطباعا في اذهان القراء » أجل » جاء عنوان الغلاف « الافلاس » 
من غير همزة للقطع » ولا تنحدث عن همزة القطع التي تحل محل همزة الوصل 
فتكون للانفجار همزة وللاتنصار همزة : ولا تنحدث عن فتح همزة إن بعد 
أم ؛ وانما ننص على عنوان مقال كتبته غادة السمان من لندن بعنوان « كيف 
لافنا للنظر استغرق (ه4) سنتمترأ مربعا من اصل صفحة كاملة خصصت له 
ولكن المجلة جاءت بالمفعول به مرفوعا ٠‏ ان المثنى المفعول به سيرفع ‏ بعد 
اليوم # وعلامة الرفع الالف » ولتسقط كل القواعد ٠و‏ 

لقد غارت غادة السمان ف العدد تقسه على العرب لدى مشاهدتها فلم 
الليالي العربية » فكتبت مقالة رنانة تحمل على المخرج بازوليني ؛ أفمن المعقول 
ان تقع في مثل هذا الخطأ ؟ :د غارت على العرب في لندن » والاولى أن تنغار 
على العر بيةي دبروتث* ولم سق علىهذآ إلا” ان نرد الخطا الى المجلة نفسهاء» 
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فقد عودتنا مثل ذلك حتى أرتنا الضلال هدى ٠‏ وسقى السؤال الأول من غير 
جكنوات + 
إنى انه ٠٠‏ ولا أتكهم 7 


١9ه‎ 


"1 


علماؤنا ٠٠٠‏ واللغة العربية 


علماة 0 0 0 
الا ا ضيه ل 
الاحماء ٠‏ العلوم الانسانية وه ولهم في كل ذلك اختراعات وبحوث وكتب 
ودروس ووه 

ومن هنا سدأ العتاب ووو 

ومفاد العتاب أن علماء نا ظلوا محصورين بين الكلية والمختسر » فلم 
فيضوا بالتفع على العامة ولم يدوا خدمات مباشرة في تكوين المكر العلمي 
لدى القارىء فلا تكاد تجد لهم في السوق كتابا » ولا تكاد تقراً لهم في مجلة 
أو جريدة ؛ كأنهم لم ستشعروا رسالتهم ف هذا الباب ولم يدركوا مهمتهم 
الثانية الى جوار المهمة الاول ووه 

ان الثقافة العلمية تفي المواطن شرورا كثيرة في الصحة والعقل والمنطق 
والسلوك » لانها تعينه على أرجاع النتائج ألى أسبابها » وتمنحه التفكر المتزن » 
وثراتفع به عن مستوى البداوة والتخلف » وان بنا حاجة ماسة الى قطف مثل 
هذه الثمار » وما اخال علماءنا بجهلون ذلك : وللا شك في انهم فكروا في الآمر 
وهمُوا ءءء ولكمم مليكاذون جعدموة خكطرة مس رجدو ا لخطرين 300 

لماذا ؟ والعلم لديهم جاهز والمصدر مذهبىء والنية حسئة ؟ ولو طلب اليهم 
أن تكنبواببلغة اجتبية ‏ كالأتكليزية - لكتبوا + وانهم الكاتبون فعلا» لكنهم 
مع الالعة الغعربية تروك أ مهم ازاء أمر جديد » هو عقبة اللعة العربية ه هذه 
اللغة التي استعصت عليهم ولا يستطيعون ان يطوعوها لتحقيق اهدافهم ٠.٠‏ 


"7 


واللغة العربية شأن غيرها مفردات وتركيبات » وفعل وفاعل وحروف جر ٠٠٠‏ 
ويبقى بعد ذلك الممنوع من الصرف والاسماء الخمسة وجمع المذكر السالم ٠٠‏ 
في حالات الاعراب » وليست هذه عقبة » لانها ممكنة التذليل بقليل من الجهد » 
وهل بصعب ذلك على من ذلل الذرة والسل » ثم انها أقل خطرا على من يكتب » 
ويسهل علاجها بعرض المكتوب على أول 0 باللغة من معلمين وتلاميد » 
فينتهي الامر وبقدم الاثر الى المطبعة ٠‏ بل ان الجمعيات العلمية ‏ وهي كثيرة 
وف مبادئها نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية » يمكن ان تهيىء » العارف 
باللغة العربية الذي يعين في التصحيح » وان جهات النشر ‏ لا سيما الرسمي 
مقاب سكن 1ن تم ذلك النازق وليمن ف« الام امتحالة او سمو 
قالذي برسم الهدف بهبىء له وسائل انحاحه» وليست الاهدا ف حيرا علىورق ٠‏ 


ثم 'ننتبه وزارة التربية - على وجه الخصوص - الى خطورة الموة 7 
العلمية « أقوى » من طلبة الفروع الادبية » وانهم ‏ اذا قوبلوا بنظائرهم - 
علمي وانتم ادبي ! ) واشعارهم بان اللغة العربية ليست لهم كضرورة الكيمياء 
والفيزياء والاحياء » لان اللغة هذه للادباء ذقط ه استهيلون بها ولا برونها 
شيئا » فيخسرون بذلك لبنة في بناء مستقبلهم العلمي فيما يتعلق بهم مواطنين 
عليهم ‏ غدا ‏ رسالة استثمار العلم اجتماعيا » والتأليف والمحاضرة ونشسر 

تعالج ‏ اذا وزارة التربية الموقف ووه وتعالحه الجمعيات ووو وجهات 
المكافاة المالية ٠٠‏ ويعالجه العلماء اتفسهم في حدود المستطاع » لا سيما اننا 
لا نريد منهم ‏ اليوم ‏ أكثر من علم يقدمونه الى القارىء في ابسط لغة في 
حدود تفهيمة وافادنه 4 ولا نطلب من علسهم الابداع والابتكار والدقائق َ( 
فذلك ميدانهم العالمي » نطلب مادة معترفا بها » معروضة عرضا ميسرا ٠‏ وكان 
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بأمكاننا ان نطلب أكثر من التيسير لو اختلف الموقف » كما يطلب العام من 
علسائه في العرض الادبى والتشويق والخيال : ولكننا لا نطلب غير المستتلاعء 
فلم نخرج عن حقنا ولم نخرج علماءنا عن واجبهم ٠‏ 

ومصادر العلم معلومة » والمادة جاهزة يستلونها من دروسهم وخبرانهم » 
أو من كتاب ألف بلغة اجنبية بقدمون زبدته » او من اعادة كتابة بحث نشر في 
يستعينون بطريقة سء جء ٠٠٠‏ أو أي شيء » فالارض محدبة تننظر أية قطرة 
من ماءاء 

و«لمدهباة ا 


1 


القربان بين القصة والمسرحية والتمثيل 


0) 

أما القصة فهي من مؤلفات الاستاذ غائب طعمة فرمان » وقد قرأها كثيرونء 
وهي حلقة من سلسلة قصص سبقتها في تاريخ ادبي لتاريخ العراق الذ ذي 
عاصره الموّْ لف وعاة ش في الصميم من شعبه وف الكثير من ماسيه ٠‏ إن فرمان 
كات راق شق مقروء » وليس هذا قليلا ؛ وكاتب محيد وآكثر من محبد ٠٠‏ 

وبجلو في القربان حياة قطاع من الحياة الشعبية في محلة من محال بغداد 
كما كانت في الاربعينات متخذا من مقهى دبش محورا : مكانه » صاحبه » 
عماله : رواده » ولا نكاد سعد بالمكان والزمان والحدث وكأنه كان سكي 
أصيل نتشبث بالوحدات الثلاث أكثر مما تشبث بها ارسطو ٠‏ وليس هذا 
ذما ٠‏ وربما كان مدحا للدلالة على السيطرة وتعمق المقطع ٠‏ 

كان في هذا المجتمع الصغير صاحب المقهى المتجبر الطاغي على عماله 
الشنالم الزوستة بونقتة + وفيه ين العلوان المت اذى لكر ب عي الل 
أما العمال ( العاملان ) فيقومون بالواجب مدى عشرين سنة على أحسن 
ما يكون دون ان يتلقوا ثوابا يذكر او كلمة طيبة ؛ ولا يكاد الرواد يتغيرون ٠‏ 
وأدتى بقاء ديش على حال واحدة رغم نغير العالم خارج عالمه » الى نقص في 
المورد ولكن دبش لم بتنبه الى الامر الطبيعي في التطور ء اما الشغل الذي 
يشغل المحلة كلها فهو ظلم دبش ٠‏ ظلمه زوجته حتى مانت » وظلمه ابنته 
وقساونه عليها تقتيرا وتجوبعا ومعاملة وحبسا عن العالم جاهلا الطبيعة واحكامها 
٠٠‏ وليس في المحلة كلها من بحبه وليس فيها من لا يتمنى موته وانهم ليفكرون 
في أنة وسيلة للقضاء عليه » وقد تهيأت هذه الوسيلة لدى مرضه ٠‏ 

واذ تخلصوا منه اندفع احد عبال المقهى ( باسر ) برفه عن مظلومة ابنة 
دبش ويجدد في المقهى ٠‏ 

5 


ويمكن ان تنتهى القصة هنا وتكون قصة قصيرة مكتملة » ولككلن 
المولف يربدها طوبلة » أو صورة لما وقع فعلا مما يعرفه هو خيرا من غيره . 
ففتح صفحات جديدة منبثقة عن الصفحات الاولى » نقد كان يأسر بحب 
مظلومة » وكان صباح يحب مظلومة » وكانت زنوبة ( المجنونة ) تحب باسرأ ٠٠‏ 
وحسن العلوان يرى لنفسه الوصاية » ويسعى إلى ان يزوج مظلومة من غير هذا 
وذاك من اجل أهداف مالية ٠٠٠‏ وبتعقد الموقف » ونرى ابناء المحلة الواحدة 
الذين كانوا وحدة متحدة ضد دبش فرقا متفرقة » والتجديد يؤول الى غير 
ما بجب ان يرول اليه » وكان المفروض بنظلومة ان تحمد للظروف انها 
تخلصت من الحور فتسلك هادئة رصينة » وتشكر لياسر قيامه بالخدمة ازاءه 
فتنزوجه ٠٠‏ ولكن هذا لم بحدث ؛ لان المؤلف (م واقعي » وقد بعد عهد 


القن القضصصى بالمثالية + 


لقد تعقدت الاحوال : وكل يترصد كلا ؛ يكيد ويتربص ويعادي ٠١‏ ثم 
ساءت هذه الاحوال وتدهورت ٠‏ وهنا ينغ المؤلف القمة من العقدة في 
القصة الكلاسيكية وبحار القارىء ف الحل الذي سسكون وكيف سينجو 
المؤلف من هذه <« الورط » التي وقع فيها او اوقع نفسه فيها ٠٠‏ كيف يصل 
التالي بالسايق ؛ وماذا يصنع بياسر وهو رجل طيب جدا وشهم لم تكن له 
يعتلحة ف هال مه وعدالله (العامل الا )عداو عه ود و؟ 


سدو انه لم يتأمل الموقف طويلا او انه لم يتبصره منذ البداية ٠‏ فماذا 
بفعل ؟ لقد لجا الى القتل حتى قربنا من الرواية البوليسية ٠‏ لقد قئل عبدالله 
ياسرا » وقد يكون هذا واقعا ولكنه لا ينسجم في الظاهر مع هدف النطر الى 
ابناء الشعب ف نقاء » ثم ينسحم في الباطن اذا عزي السوء الذي ارتكيه ابناء 
الشعب ازاء بعضهم الى طول الجور السابق والى مؤامرة حسن العلوان : ان 
حسن العلوان سر البلاء وكان اللازم ان تتوجه الجهود الى القضاء عليه مبكراء 
هذا هو اللازم » ولكن اللازم لم بقع لان المأولف لا يريد ان بحكم المثال 
بالواقع » وهو اذ سار في ظل هذه الارادة لم يبعد كثيرا عن الهدف؛ لان القصة 


فر 


لم تكتب لياسر الذي مات وعبدالله الذي أمات » وإنما كتبت لمن بجيء بعدههاأ 
من اجيال ٠‏ 
لا تحلوه ولا تحلو اى استنتاج آخر » فقد بدت احداثا متتالية متضاربة 
مزحومة متداخلة لم بعد بجد الولف طريقه خلالها ٠‏ اما القارىء » فقد بحسبها 
حوادث تسرد للحوادث » وللقراءة فقط » والا لاطال المؤلف الوقفة وشذب 
القربان قصة جيدة : وهي ذات مكان ف تاريخ القصة العراقية الطويلة » 
ولكن كان الماتظ اكثر من ذلك ٠‏ تقرأً » وقرثت فعلا » وقرأها الكثيرون ممن 
عرفو غاقن تلشة:فزماق قز الفخلة والحيراق 4 وما بعدماامه 


(0) 

ومسرحت النخلة والحيران 55 مسرحتها فرقة المسرح العنى الحديث 4 
ونجحت » وبعود النجاح الى طبيعتها والى اليد الفنية التي تولت السرحة و« 
ل ل ل ا 

وصدرت القربان » وقرئت » وفيها جو شعبي أثير جدا لدى الفرقة . وما 
زال نحاح « النخلة والجيران » يونس العيون ٠٠‏ ثم ان في البلد ازمة نصوص 
مسرحية » فيه مخرجون من طراز عال وفيه ممثلون من نمط عزيز ولكن ليس 
والاعمال المسرحية ساعيا الى ان يكون شيئًا ٠٠‏ وفيه وفيه ٠٠٠‏ عوامل تجشمع 
لتؤدي الى مسرحه القربان ٠‏ 

والمسرحية عملية مجازفة » ان ( سيئمة ) القصة ( للسينما ) مجازفة على 
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( للتمثيل ) والمحاولات معدودة ولم يكن لها في العالم تاريخ ٠‏ قد بمسرح العالم 
قصة » ولكن ذلك قليل جدا » نما به حاحة إلى ذلك والنصوص المسرحية 
ازاءه كثيرة : قديمة وحديثة وف كل موضوع ٠‏ ولا بمسرح الا لمناسبة غير 
فنية ٠‏ وقد تكون فرنسا قد لجأت الى شىء من ذلك : وقد فعلته 
فنو ازلاف ان و متجرم »الاو سمه وهو اد كني ناذا 
يصنع الكوميدي فرانسيز ؟ لقد نظر في قصصه فوقع على واحدة منها اسمها 
« كهوف الفاتيكان » ومسرحها ومثلها ٠‏ ولكن المسرحية هذه وقد قامت بها اعلى 
سلطة فنية في اعلى مقر للتمثيل لم نلق نجاحا كبيرا ولم "ندع الى الاستمرار ولم 
تجعل من قصة « كهوف الفاتيكان » مسرحية ء 

وليس صحيحا ان نسد الطريق : ولنقل ان مسرحة القصة مسكنة ولكنها 
صسعبة ؛ وصعبة جدا ؛ اذا أريد ان تكون لدينا مسرحية تطبع عنوانها : القربان»ء 
وهي بهذا تحتاج الى امكانات « خارقة » ٠‏ اما المسرحة بمعنى اعداد القصة 
للتمثيل وان نمثل في العراق ولعراقيين فلا تحتابج الى تلك ألصفة من 
الامكانات ٠‏ 

لقد اعلن ان القربان تعد للمسرح » بعدها الاستاذ ياسين النصير ٠‏ وريما 
كانت فكرة الاعداد في أول امرها فكرة فقط : فكرة براقة حتى اذا سارت نحو 
التطبيق تضاءل البريق وحلت محله الصعوبة ٠‏ وهنا اتضح للنصير اساسان 
متلازمان » فالقربان « كعمل رواثي له خصائص غيرها كعمل درامى ؛ وبالتالى 
فأن كل شي #بروائى يلش يكل ديه سرش دنا رسفي احدها عل الائعر 
رؤية معينة » وهي اذن تحربة مركبة ٠٠‏ » 

وكلما سار خطوة ازدادت الصعوية : صعوبة تسايز النوعين وتكاملهما 
في وقت واحد ٠‏ وبذلما وسعه من جهد المواظية والتأمل والمراجعة والتقديم 
والتاخيز© واستعان خرن هيا الابثاذ سام عبدالحية والاسكاة المؤالف: 
ولك اليم يرمع الكت حستة عل المتدي د ويه الند الصعوية عل سمه 
تمسكه بالاساسين تمسكا دكماطيا وحرصه على ان يوفيهسا حقهما دون تتريط 
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فقط وانما زؤدى الى مسرحية ‏ قصة » أو قصة ‏ مسرحية ٠‏ وهذا ما حدثء 
التى بدت في المسرحية » ولكنها كانت اشبه بقراءة ثانية للقصة » وانها احتفظت 
من القصة باكثر مما بحب ولم تدخل عليها كل ما يجب كأن المعد يعتز من 
القصة بكل صغيرة وكبيرة ؛ والمفترض ان تكون له القوة على التضحية بالصغير 
( والكبير ) اذا اعترض العن الدرامى ٠‏ وكد يكون من اسط الاشساء النى 
وقمات دو زائدة ف الذهاب والاياب قامت فيها الشخوص وقعدت دون 
جدوى وكان يمكن الاستعاضة عنها باشثارة ترد في حوار ستكره المعد في 
عم ا . 


لقد بذل الاستاد النصير جهده وحفق غير قليل 3 


0 

واعلن ان فرقة المسرح الفني الحديث مستعدة لتمثيل القربان » وللمرقة 
رصيد « ضخم » لدى الجمهور العراقي » كوتنه بطول تجربة وطول تضحية 
وسمو قصد وبراعة فن ووه وان الواحد منأ مسسيعك لان بقطع تذكرة دخول 
الله كماسة تكلم عتيان: 

وبدأ العرض من 9080-15-١‏ وازدحم الناس على الشباك من يحجز 
لليلته ومن ,يحجز لاسبوع مقبل ٠‏ وهذا مجد للمسرح العراقي لم نتكون في 
سهولة ويسر ولن بقصر التاريخ في اكباره ٠‏ 
بشجم الداخل منهم الخارج ويتمنون لو كان للفرقة قاعة غير هذه القاعة ليكون 
مدارها أو سع وتحركها البق » وليسلم المشاهدون من الفسق والبرد ‏ ولكن 
هذا التعكر لا بلبث ان يزول لدى انسجام المشاهد مع فرقته ٠‏ 
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كم بسر المرء ان نرق في العراق هذه ألياقة من الفنانين الذين تجمعول 
بين الابداع والتضحية ناظرين الى التمثيل كاعلى ما يكون من اهدافهم في 
العا 

تشهد « القربان » فلا تستطيع ان تواخذ ممثلا بصغيرة » كأنهم خلقوا 
لهذه الادوار كلهم » ولا موجب للنص على الاسماء » فيمن نيتدىء ؟ وبمن 
تنتهى ؟ ولا نشس الاخراج والديكور وه والادارة ٠‏ 

ويعود المرء يقابل بين القصة والمسرحية او يستذكر القصة وهو يشاهد 
البرحة .فلاح إن البداة بالبينة لكر اع وان ترق فق الدرضية 
أقل جنونا ممأ هى ف القصة + وكان ,اسر في القصة (ق٠د)‏ قبل موت دبش 
اقل عنحهية » وعبدالله اخل صباحا : ومختار اقل شكوى من العيش وضميره 
اقل وخزا » وصباح اضعف شخصية والمعلم اقوى نفوذ! +٠‏ انها ملاحظات 
لقتاره .و الكدقنيا ما عدون المتصر الدرزاس موس ذلك مواقت لوي دن 
بأسر وبدا كأن وجود المعلم بالشكل الذى ظهر به عل الخثية ضرورهة 
درامية لم يكن لها هذا الشآن من قبل ٠‏ 

وتبقى مسألة الحسهور الذي ببحث عن الضحك وعن معان كونها لنفسه 
اراده الم لف والمعد ‏ ورسا الممثل ‏ الى ما يريده هو ٠‏ وهذا عيب يتناقص 
مع الزمن ‏ يرجع في اسبابه الى قصر عمر التجربة المسرحية في البلد وقصر عمر 
ان يكون للسرح جمهور » لقد بدا العالم بالجمهور وبدأنا نحن بالمسرح ٠‏ 
هو عيب لانه يعكر الجو الحقيقى » ويكفى انه بحيل موقفا محزنا الى مضحك. 
وان المشاهد بضحك حيث يحب الاسى »ويعلق حيث يلزم الصمت ٠‏ وقد تكون 
وبآخر » وتبقى من اواثل الامور بقابا على الايام ٠‏ 


51 


لو جرى التمثيل في جو القصة لما سمعت ضحكة او تعليقا ولخيم من 
الكابة على القاعة ما ربسا يضيق به المشاهد العراقي ‏ وهل جئنا لنحرن ؟! 


لقد كان المؤلف يعلن في تصريحاته قبل صدور قصته وبعدها عن معان 
غاية فيان حال الظبهة” المعوفة ولها عتحة ؤاها عور واد مق أجل 
المظلوم ٠٠‏ وما الى ذلك مما يرى القارىء شيئا منه في القصة وتفوته أشياء ٠‏ 
وكأن المتظر ال تظون هذة. النقاظ ملع مدروفيا: الدى ‏ الشيل» ولكن الاتاطا 
لم 'نظهر » وعسلت ضحكات من هذا المشاهد او ذاك وتعليقات من ذاك مو هذا 
فلن سحو يعدن التقاطط نواه 

ولكن مجموع المؤاخذات » قلت أم كثرت » صحيحة كانت أم وهما 
لا تحول دون الاعجاب بالتمثيل والثناء على مجموع من التزم المشروع بنذ 
بداية كتابة القصة حتى نهاية ظهور الممثلين على الخشبة ٠‏ ويكفي انك شهدت 
تمثيلا بارعا وابتهجت الى انك لم تفوت على تمسك فرصة المشاهدة وما انت 
بواجد المنعة الننية كل يوم ولا بمحقق لنفسك الابتهاج الفني في كل مكان ٠‏ 


التمشل بارع 00 ولئلا يكون قلسك قد جرق محرق العمط د لعود 
فيرى للقصة ولمسرحتها حظا من الأرنياح الذي تهياً لك والمشاهدين 
الالوف لان المسآلة التى ازاءك هى كل » وقد تتفاوت النسب ف اسيان 
الظاهرة 6 ولكن لابد من أخذ المجموع بنظر الاعتيار 6 وما زال الطريبق 


٠ موبلا‎ 


و5 ه/اة ا 


2 


دراسات معاصرة 


صدر عن مديرية الثقافة الكردية العامة بوزارة الاعلام ) بغداد ؛ مطبعة 
الحوادث ٠‏ دءت ١900‏ ؟ ) مثؤلما من قسمين » تضمن الاول اربع مقالات 
ترجمها عن ( الروسية ) جودت بلال اسماعيل > وتضمن القسم الثاني مقالتين: 
لخص الدكتور إحسان فؤاد في الاولى كتاب تنولستوي « ما هو الفن » وتضم 
في الثانية حسين عارف فى « اللاتراث استحالة مطلقة » ٠‏ 


تأتى قيمة المقالات المترجمة من اهمية كتابها واهمية التجارب الذي تقا-مهاء 
من انها تربنا - على وجه حي - شيئا مسا كان بحدث في الجو الادبي داخل 
الاتضاة الستوفك قوق لاقن ووجهات النظر » فتعلم ان المسألة ليست 
دائما كما بدت في الخارج ؛ مسألة أوامر ونوام وشوارع ضيقة محدودة 
لا مخيص عن السير فقيها وحدها ٠.٠‏ 


يمفب اناك درل سد وبك وارية الاشام لخدا 
عن سوال وجهه اليه قارىء ‏ مهندس » هو : « لاذا يبدو إدينا شاحيا 
وضعيما بالنياني' الى خناننا »ماق كابنا' اللاسيتكيين كارا مكتيون عل تعر 
افضل ووو )» وكان ممأ قال أهر نبورع )2 لفد كانت مهمة اسلافنا العظام 
فانه يشيد امام انظارنا » وبتغير الناس وتتغير العلاقات المتبادلة قينا ينهم 
5 تتعير تقسسيأ تهم 0 6) 

وتحدث («ر سلا كيو دتسى » عن مراحل تطور الواقعية والاشتراكية ٠‏ 
والمعروف ان الواقعية الاشتراكية تبداً عام :19 : ولكن الكاتب يذكر انها 
أسبق من ذلك ؛ لانها ليست مصطلحا ولكنها الادب الجديد » فهي حركة 


وسيلة لادراك الحباة وي « تضرب بحذورها ف اعماق تلك مئرة التي 


ليرفا 


بدأت فيها الحركة العمالية بالظهور ٠٠٠‏ واستمرت الحال الى عام ه٠5١1‏ »6 » 
وهي ليست روسية فقط » وانما يدخل فيها اناس وتتصل بهم اتجاهات من 
أوربة ٠‏ اننا « لا نبحث عن العنصر المشترك الذي يجمع بين هؤلاء الكتاب 
ف الملامح والسمات الخارجية والشكلية » بل ف تلك العلاقات التي نمكن 
اعتبارها العلامات الثابتة للواقعية الاشتراكية ٠.‏ ان العنصر المشترك هو ذلك 
الاستيعاب الفني للواقع الذي يكون فيه الانسان الشخصية محيطه الاجتماعي 
( كذا ) في مركز اهتمام الكانب الذي يدرك ان سلوك الابطال وافعالهم 
مرهونة تاريخيا ٠‏ ان فناني الواقعية الاشتراكية يتميزون في الوقت ذاه 
بسعيهم الدؤوب على طريق التجديد الاصيل وكذلك الإساأن بضرورة 
ابحاد لغة مشتركة مع الجسهور المتلقي والتأثير فيه » وبوجود امكانية لتحقيق 
ذلك ٠٠٠‏ » 
واجاب بونداربوف عن سوال « لاذا تكتب : وكيف تكتب ؟ » بقوله : 

« ان رغيات اغلب الكتاب 2 تنطابق ف شيء واحد هو البحت عن اتحقيقة 
واظهارها للانسان والتأكيد علها » ٠‏ أن (ز الادب 2 حماة ثانية 5ه أقكنة 
رؤية الفنان لاعساق حقيقة الواقم والسلوك الانساني والوجود الانساني 
وحقيقة الاشياء المحيطة به ٠٠‏ » 


ويعرض مايكوفسكى ف كلمة « الشعر والجمهور » المرارة التى كان 
بعانيها من اتهامه بالغموض ويقول : « الفن لا يولد جماهيريا » ولكن ء 
بصبح جماهيريا تنيحة لح<ملة من المجهودات كالتحليل النقدي الذي سين 
جدوى العن وخائدنه ٠.٠٠‏ » 
يلاحل قاريء المقالات الاربع باللغة العربية تسكن المترجم من نقلها 
وعرضها في سهولة ويسر وكأنها تكتب بالعربية : وهذا امر مهم جدا في فن 
يضعه في موضع المسؤول عن مواصلة العمل واغناء القارئين الجيدين » ثم. 
العربية بسا ينقل من اراء وتجارب ونصوص مبدعة ٠‏ وباحبذا لو اسثمر على 
انك اكتالارت الادعة مسقاو فليا + 
1 


لم يكن الفاريء العربي - وحتى الاوربي - يعرف شيئا كثيرا عمأ جرى 
- ويجري ‏ في الاتحاد السوفيتى من نقاش وسلب وايجاب في الرأي والابداع 
لذق اعد .الج ٠٠‏ وقد آن الاوان ان تكتمل الصورة وان ينتفع 
بالتجربة ويقف على اصح الحقائق وانفعها ٠‏ ولا ولن تون ذلك بغير 
الترجمة ٠‏ وقد وضعنا السيد جودت بلال اسماعيل ازاء مقاللات ذات دلالة 
كبيرة في الحياة الاديية » فما احراه ان يزيدينا » ولعله يثني ترجمة وقائع 
المؤ تمر الاوللاتحاد الادباء السوفيت (1984) ووقائع المؤ تسر الثاني (:155) 
ومختارات من وقائع الموتمرات الاخرى » انه ولف بذلك ‏ لنا ‏ كتابا 
لا غنى عنه ٠‏ 

وكان المترجم في العادة » بعلق بهوامش جيدة ؛ وقد ابدى في واحد منها 
حماسة خاصة نحو الكاتب الروسي اشانوف بونين : فقد قال انه من المع 
واعظم كتاب القصة القصيرة في النصف الاول من القرن العشرين ٠٠‏ كان 
من اقرب المقربين الى تشيخوف .. ولا ربب في ان بقاء هذا الكانب خارج 
دائرة اهتمام كتاب القصة خسارة جسيبة ٠‏ 


ونحن نردد ما قاله » و تحمل بذلك المسؤولية الاولى اذا لم بختر لنا 
جملة من قصص اننان بونين ويترجسها ويسد بذلك ثغرة هو اشد العارفين 
بها ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك ملاحظات لا بخلو ابداوها من فائدة منها : 
ا دراسات © والدراسة غير المقالة » وغير عرض رأي خاص ٠‏ 
اسم المترجم اربع مرات وكان الانسب اخراج الكتاب بحيث يذكر مرذ واحدة 
ندل على الاربع ٠‏ 

م« وردت اخطاء ف رسم الحروف » واكثر ما ورد ذلك ف الهمزة 
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مثل : أوصاف تم انتقاءها ‏ ص *١‏ »© و « ها هم قراءنا ‏ ص 45 » 
« طلوروا ارانهم ‏ ص .5ه » ؛ « روءية الفنان ص 0اث » : « ترن اصدائها ‏ 
/ا/ا » وصحيحها بالطبع : اتتقاؤها : قراونا » اراءهم » رؤية » اصداؤها ٠‏ 

؛ - في التركيب ٠‏ مثل دخول « هل » على « إن » ((ص ١1‏ 4 ١5اء‏ 
584 ) » تكرار كلما في قولة « وكلما كانت هذه الافكار أكثر منطقية 
ووضوحا كلما كانت قوة تأثيرها على عقول البشر اعظم - ص 58 )ا * 

والصحيح حذف « ان » وحذف « كلما » الثانية ويا حبذا لو جاءت : 
تآثيرها على ٠.٠.٠‏ » تأثيرها ف اكراما لحهود استاذنا الدكتور مصمطلتى 
حواد » ٠‏ 

ه في الاعراب : « ستلك حواسا خسس ‏ ص 58 » صحيحها خسا ٠‏ 

5 وردت على ص ١9‏ : مصاتر : و صحيحها معارر ٠‏ 

ا ص 58 : « الحنس اللطيف الذى بوهب الحياة لعالمنا ٠٠٠‏ » 
والصحيح : يهب ٠‏ 

4 ص 4 : « ان التباين في رسم الشخصيات ليس بنت اليوم » : 
الصحيح : ابن اليوم ٠‏ 

اص 5# : «اء٠ء‏ نوضح التعقيد والتشابك اللذان يشوبان الموقف 
الراهن )١ن‏ » الصحيح : اللدين ٠‏ 

١.٠‏ ناص و« حياأة 'نعيسة » الصحيح ‏ فيما اعلم ‏ حياة تعسة 
(او تاعسة ) ٠‏ 

وهذه الملاحظات مما سهل تجنيبه بعر ض الترجمة على عارف باللغفة 
المرايية :كاله اسرويك الكل بوطلا كمال + 

١‏ صيه* : ( رواية ستندال الاسود والابيض » : الصحيح : الاحمر 
والاسود ٠‏ 


"11 


؟١‏ سا ص 44 : ( راسين ٠٠‏ وكارنيل » : الصحيح : راسين و كورني ٠‏ 

١‏ - ص هوه : ( الماركيزة بومبادور محظية ملك فر سما لودفيك 
الخامس عشر » : الصحيح : حظية ٠٠‏ لويس الخامس عشر * 

وهذه ملاحظات سكن تحنيها بالاستعانة بعارف بتاريخ فرنسا وادبها ٠‏ 

14 ذيل المترجم ثلاث مقالات بهوامش نافعة » وترك واحدة دون ادنى 
هامش ٠‏ 

وليس مجموع الملاحظات بالمهم الى جوار ما تمتع به المترجم من قدرة 
٠٠‏ فالى المزيد ٠‏ 


١50-455 


كتتاب فرنسة اليوم 


تأليف سير دهبوادفر 6 ترجمة الدكتور جميل جسر ء ديروت 0 6 
المنشورات العربية » سلسلة ماذا اعرف ؟ »؛ دءتء ١١8‏ ص صدر اللاصل 
ضمين سلسلة در ماذا اعرف ») ألمر نسسة ٠‏ 

1955-٠‏ ؛ الثانى : وجوه جديدة في الادى التقليدي ؛ الثالث : الادب 
نحو لعة جديدة ٠‏ 

المؤلف من النقاد الباحثين المعروفين جيدا في فرنسة » وهو معروف 
للقارىء العربي نكتابه 00 معجم الادب المعاصر 04 5 وسلسلة )2 مادا اعرف ع«( 
من سلاسل الكتب المعروفة جدا في فرنسة + وهىي تقدم حلتانها لحي 
صغيرة | لحجم كبيرة الفائدة تولى تآليفها مختصون بعرضونها عرضا ببعدها 
عن التعقيد الاكاديمي ؛ وقد تقلت منها الى العربية دار عويدات عذدا غير 
قليل ف سلسلة سمتها « زدنى علما » ؛ والمترجم ادب لينانى دكتوراه ف 
الاداب متمكن من العربية والفرنسية له كتب عن « أمين الربحانى » و « مى » 
و« جبران » ٠.‏ ولكن الذي حدث ان غلب التعثر على عباراته في « كتاب 
لهذه الترجمة امورا بحسن التنبيه عليها اكمالا للعائندة وانعاونا على الانحار 4 
ومن هذه الملاحظات ‏ مع مراعاة تسلسل الصفحات في الكتاب المترجم : 

٠ ص" : « وجود المسرحيين » » بريد كتاب المسرحية‎ - ١ 

٠‏ ص + : « كورناي » صحيحها كورني ‏ ولا ادري لم نتبنى اللينانيون 

* ن ا ص ١١‏ :«» برنافوس ©» صحيحها : برنانوس ‏ وهو من الخطأ 
يمن 
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4 - ص١‏ : « الا ان اسمانويل +٠٠‏ فقد اوحى ٠٠٠‏ » ليس التركيب 
عربيا » ويسكن تقويمه بأن يكون : « اما ابمانويل ٠٠‏ فقد اوحى ٠٠٠‏ » 
او ان يكون : « الا ان اإسانويل ٠٠‏ قد اوحى و٠‏ » 

م ل صا لس 3 
ل درق جا امتطية + 

كا اص ١5‏ : طعا : صحيحها طغى ٠‏ 

7 ص ١١‏ : « ٠ءء‏ فيما كلوديل ظل ينعم سجذده » : قصيحها: 
٠٠ (‏ بينما ظل كلوديل ينعم سجده » ٠‏ 

م4 ص 37١‏ : « اندره جيد ١959‏ ١ه94١‏ 4 ! لصحيح : « اندره حيد 
١90١-1458‏ ولابد من ان تكون الخطأ مطيعيا او راجعا الى السهو ٠‏ 

به ص١5‏ : « جان كو » صحيحها جان كوكتو ‏ والخطأ مطبعى ٠‏ 

٠‏ اص ؟© : « تخرج من دار المعلمين العليا ) هه صحيحها . تخرج 
في دار ووه 

١‏ ص »*” : « جان بول سارتر التهوع » قد يكون للمترجم وجهة 
نظر لغوية لدى ترجمته قصة سارتر ا بالتهوع ٠‏ ولكن القصة 
منقولة الى العربية باسم الغثيان : وعرفت للقارىء العربي بهذا الاسم : وكان 

مناسب ان يحتفظ المترجم بما صار علما بالعربية لعلم من الكتب الاجنبية 
وروحات كاي امار بحاام واو كاي اتوي وار جديا )دق راسي 
بلا ضفاف » ٠‏ فلا موجب للتغبير في عنوان صحيح منها » فنأتي ف في كتاب 
فرنسة اليوم هكذا : « الكينونة والعدم » ص *٠‏ : « في ا روابة 
جديدة » ص ”5ه © ( واقعية بدون شواطىء » - ص 5؟١ ٠‏ 
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؟5 اص 4ه : « لئن كرز مالرو بالالترام فهو ٠.٠٠‏ ») » الصحيح : 
)0 لثن دعا مالرو ان الالتزام م انه وهه »© 

ولا تدري من اين اتى الترجم ب كرز ترجمة ل #سطددمة 
التى تعنى دعا الى » وعظ ٠‏ وقد عاد الى كرز مرة الخرى ص سم ء اما الفاء 
من « فهو » فقد جاءت في غير مكانها لعدم وجود شرط » واللازم من « لثن » 
للقسم ؛ بأتي جوابها من غير فاء كأن نقول « انه » ٠‏ 

#؟ ناص وه « ارغون ٠٠‏ كاد برئمس اكاديمية جديدة »6 ٠٠٠‏ 
صحيح برئس : برأس بفتح عين الفعل المضارع » وليس من الصحيح كسر 
الفين كنا دل السينحا فه الندنا نش 

14 عاص "1# : « جيل سئة ١409‏ »6 : جيل سلة ٠ |١96٠‏ 

٠ اص :6ه : ( افسحت » : فسحت‎ ٠ 

5 عاص 55 : ( هل إل التقشف ٠.٠.‏ » : « هل التقشف » ٠.٠.٠‏ 

٠7‏ ا ص 726 : ورد علوان قصة لموتترلان مترجما بالفتيان والصحيح انه 
الفتيات ‏ كما ورد على الصفحة 407 ٠‏ 

ص ”7 ( الموت بدء » : الموت بدءا ٠‏ 

89 ص ١١9١‏ ( الشحاعة الام » : الام شجاعة ٠‏ 

»6ن اص (١١5‏ بوخت »1 برشتاء 

٠ المصاثر » : المصاير‎ « ١١7+ ص‎ ١ 

؟ ناص ١‏ « أن ٠٠هءه‏ ازدهار المحاوللات الاصلية ف معظم فروع 
الفكر ٠٠‏ « 

نترجم الدكتور جميل جبر كلمة 18 بالمحاولة ‏ شأن عدد من 
لغة ‏ المحاولة » ولكنها خرجت من الاستعمال اللعوي الى المصطلح الذي 
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صار عنوانا لنوع ادبى هو المقالة » وليس معقولا ان نصف « المحاولة » 
بالازدهار » او ان تنسب « المحاولات » الى كتاب كبار عرفوا بمزاولة هذا 

خ+» اص ١7‏ 0 طيل «( أول الاسم دال وليبس باء ٠‏ 

ص ١١7‏ « موليار » : موليير - ولا موجب لاخضاع هذا العلم الى 
التصرف » وعجيب ان يكتب البعض في لبنان : كورناي وموليار بدل كورنى 
ومولمير وهم العارخون باللعة الفر نسية والادب الفر نسى ٠‏ 
فرنسة اليوم » ٠»‏ ومما بلاحظ ان اسمه رسم هنا « بيار » بينما ورد على 
الغلاف سير وهو الصحيح ؛ وورد من كتبه اسم )2 قاموس الادب المعاصر » 

كنا تنمنى لو ان الدكتور جميل جبر . وهو الادب الاستاد الباحث - 

ان التسهل في آمر الترجمة بضاعف مهمة المترجم وبدعوه الى المتابعة : 
وبفتح ازاء العارفين «اللغه الأجنبية واجبا جديدا وبجعل « نقد الترجمة » 
ضرورة ابه ضرورة ٠‏ 


ا١ةل/ه‎ ١5-868 
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أصول ترحمة العنوان 


أجل » فكل شيء بدخل دائرة الاجتماع والحضارة تكون له اصول.ء 
وآداب ٠٠‏ ومنهج ٠٠‏ وفن وعلم ٠٠‏ ان شئت ٠‏ 

والقاعدة العلمية في نقل عنوان كتاب من لغة الى لغة » ان تكون الترجمة 
أمينة » قربية من الاصل قدر الامكان ؛ ولا عذر للتصرف البعيد ان امكن 
القت :ول :موق لسر ”و الزيادة ان امتكرى الاتهاتد :لاس دالا 
فالمسالة تخرج عن العلم والامانة الى نقائضها من جهل وابتزاز وما الى ذلك ٠‏ 

وقد بدأنا تترجم ٠٠‏ 

وترجمنا عددا جيدا من الكتب واحتفظنا بالاصل الى مدى بعيد ٠‏ 

ولكننا لم نلتزم الجادة » أجل » ولا نقصد بهذا الى ما احدنت دور النشر 
اللبنانية الرخيصة وراء الكسب التجاري الحرام مما اصدرت باقلام مجهولة 
ال مرهوية أن خاهة بك وام تي لين عدر عدن ودوك ا حا 
عن دور نشر تعد محترمة وباقلام تعد كذلك » وهذه ظاهرة خطرة بحسن 
السية عليها وايقاقها حمد جدها و فشجيا أن اتنتطة أكثر مهنا معشيل الطنير 
٠.‏ ومعاتبتها على أي حال ٠٠‏ 

ح-:متنناد ؟ 

قاد ذا إن كران واللدى كرسة الابعاة "انس ركو عدن 
وتصدره « دار الاداب » بعنوان « المعقول واللا معقول في الادب الحديث » 
سنة ١95‏ وكانت « المودة » « للا معقول » فاشتراه من اشتراه مرة مدفوعا 
بالمودة » ومرة بالحرص على فهم دلالة المصطلح الشائع ٠٠.‏ واقبل ينظر فيه 
لمله .بعد ختالته وينتزيد شيا غنا ,يمه +ل* .وينظر + قلا رحد ذلك العني- 
ولا بعضه والا فأين المسرح : والمسرح أول ما يتصل باللامعقول ؟ وأين 
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بونسكو وهو واللا معقول مقترنان » ثم ما بال بكت لا يحتل من هذا الكتاب 
الذي بلغت صفحاته ال ( 545 ) غير (ه) صفحات ولم برد فيها « غودو » الا 
عرضا ؟ لا » ليس هذا كتايا في « المعقول واللا معقول » الذي نحن بصدده » 
بل ان صاحبه لم بدل على هذا في مقدمته » وتحدث وكأنه يختص كلامه 
بالروابة ويمكانها من الخيال والواقع » والا فما دخل اعلام القصة الحدشة 
بالمصطلح الشائع » لم ذهب جل الاهتمام الى من لا يمت « للا معقول » 
المصطلح يسبب علبي ٠0٠:‏ أميل زولا » فولكنر ؛ سارتر » روب غربيه » 
هوجء ويلز : غوغول » موبسان ٠٠‏ كازاتتزاكيس » ؟؟ 

الأولى ان يرد اسم الكتاب هكذا « الخيال والواقع في الرواية الحديثة » 


لابد ‏ اذا من الشك في ترجمة العنوان ٠‏ ورويت ما جرى لي من 
الاستغراب والحدس ٠‏ فقال عالم بالاصول : ليس « المعقول واللامعقول 
في الادب الحديث » من عنوان الكتاب : أن العنوان الذي وضعه المؤلف 
له هو  :‏ صصتدعةآ1 0غ داكعدعمم 
اختاره له مؤلفه : واذا كان لابد من تغبير فليكن قليلا » لا بعد سادة الحتاب 
عن دلالتها : فيكون ‏ مثلا ‏ « الواقع والخيال في الرواية الحديثة » . 

أجل 0 ان الكتاب لا تناول 2 الادب الحديث ع«( ف شعره و مسر حه 
وقصصه ٠٠‏ وانما بتناوله في ناحية منه هى « الروابة » فقط ٠‏ 

واذ صدر الكتاب الى السوق العربية بعنوان لا يبدل على المضمون » 
امكن للبتامل ف الاسياف: "ان تقول بن المنوان“الضحم سكن ان ينون 
غير مربح والوقت وقت « مودة » اللا معقول ٠‏ 

عجبب إء٠‏ 
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ولا بأس فان بنا حاجة الى كل لغة » ولا بأس في ان يتوزع العمل بشرط حسن 
النية وحسن التخطيط والامانة والدقة ٠٠‏ وسلامة اللغة العربية لدى التركيب 
والعرض ٠*٠‏ اقول هذا لان الملاحظ ان هذه الدار لا تعنى بسلامة اللغة العربية 
وجمالها ٠‏ 

وقد اضدرت هدة الذاقى وكية أن اذك ابنهاات زدذان متسورات 
عوبدات » سنة ١50١‏ كتابا بعنوان « بحوث في الرواية الجديدة » من تأليف 
« ميشال بوتور » وترجمة « فريد انطونيوس »© والاختلاف بين العنوان 
الفرنسي والعنوان العربي قليل ولكنه ذو خطر كبير ؛ لان الترجمة الدقيقة 


هى « مقالات عن الرواية » : تقصمظ ع1 عنداة فتوووم 


او اذا شئنا ان نبقى قريبين من تنرجمة الدار ‏ « بحوث ف الروأية ٠»‏ 
فمن ابن جاءت الترجمة بكلمة « الجديدة » في العنوان العربى دون ان يكون 
لها دليل ف « العنوان الفرنسى » ؟ حق القارىء ان يعزو ذلك 'ى ان 
الدار رأت اهتمام الناس ‏ آنذاك د بما عرف ف فرنسا » بالرواية الحديدة : 
وشيوع المصطلح لدى القارىء العربى شيوع )2 مودة )١ن‏ م فهو مسشعدك ان 
يقتنى الكتاب الذى تحمل عنوان المودة وفضله على الذى لا بحمله ولا" 
عبرة بعد ذلك بالحقائق _ إنه بردد الان « الروابه الحديدة » ويعرف اسم 
الان روب كربيه » وان كتابا لألان روب كربيه ترجم الى العربية ونحح » 
عنوانه « نحو روابة جديدة » وفي الكتاب ذكر لميشال بوتور ٠٠‏ 

من حق القارىء ان يذهب الى شيء من هذا والى ما هو ابعد منه » 
وقد يرتطم - من غير قصد - بالقصد التجاري : والا فلو كان وصف «اترواية» 
00 بالجديدة » في صلب الموضوع لكان المولفاولى بوضعة ٠‏ 

ثم ان المؤلف تمسه لا بريد ان بحشر ف حركة « الروابة الجديدة » 
والمترجم يعرف ذلك قبل القارىء » فهو نفسلة الذي ترجم في اخر الحتاب 
سكؤالا وجهته اليه « مجلة » جاء فيه « انت تنتمي بحسب حكم الجمهور » 
الى « الرواية الحديثة  »‏ لم الحديثة وليس الجديدة ؟ ‏ فما رأيكفي ذلك ؟٠٠»‏ 
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وهو نفسه الذي ترجم جواب المؤلف «ان لتعبير - رواية حديثة ‏ معنى تأر يخي 
واضحا : والامر نتعلق سعض الرواسين الدين اشتهروا حوالى عنثة كهة| ٠‏ 
ومن الواضح انه كان لهؤلاء الوا عا عاذي ها لام 0 
الدروس التي القيتها عن فن الرواية الفرنسي في القرن العشرين كنت مجبرا 
على تقدبم الاشياء على هذه الصورة ؛ وعلى القبول بالاتتماء الى « الروايه 
الحديثة » ٠‏ الا ان هذا التقارب لم سمح البتة بإبحاد مدهب مشترك » وقد 
شعرت طويلا بالانزعاج من نقاد نسيوا الى » بحجة الرواية الحدشة 
« نظربات » غريبة عنى » مما ضاعف سوء التفاهم ٠‏ » 

ونآأني نحن لنترجم كتابا لبوتور اصدره بعنوان « مقالات في الرواية » 
فنحعله « بحوثاً في الروابة الجديدة » فنزيد في مضاعمات سوء التفاهم ٠‏ 

لماذا ؟ 

وأنا أقول أيضا : لماذا ؟ ان لم يكن الجهل ٠‏ ولم يكن قصد الولف : 
فلم ببق الا قصد الجيب © وأرجو ان اكون مخطنا في هذا ٠‏ 

- هل من مثل آخر ؟ 

بت 3 ٠٠.ء‏ ومن الدار تمسسها وه« ولان تعزو المثل الجديد الى اللعب 
على الالفاظ اشرف من ان نعزوه الى الجهل ٠‏ لان الحهل سيكون فاضحا ٠‏ 

الكتاب هو « النقد الجمالي » تأليف : « اندريه ريشار » وترجمة 


« هنري زعيب » صدر سيئة 6/اة! ٠‏ 


وللفظة « الجمالي » وقع خاص على لسان ادباء اليوم » ولم بعد القارىء 
العربي جاهلا بمدلول « النقد الجمالي » اذا سمع المصطلح او استعمله » وأول 
ما تعن به كلمة (ز النقد 6+ الى. النقد الادبي > وأول:ما: تسين به كلمتة 
« الجمالي » » الى الوقوف عند الشكل والبحث فيما له من صورة وما لالفاظهة له 
من إبقاع ه وسكون « النقد الجمالي » بهذا متميزا عن الانواع الاخرى : 
العقائدي » العلمي » التاريخي » الانطباعي +٠.‏ الخ ٠.‏ وهذه النقود عامة 
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بزاولها اصحابها على الشعر والقصة والمسرح ٠.‏ ثم هناك تخصص ف النقد . 
ولدى النقاد ؛ فمنهم من بختص نقد الشعر » ومنهم من بختص نقد القصة » 
الحماة وغزارة النتاج وتعدد الانواع الممدعة ‏ كما هو الحال ف فرنسا ٠‏ 

فهل بعنى كتاب « النقد الجمالى » في منطوق اسمه العريى ما تحب ان 
يفهم منه : نوعا من انواع النقود المخالفة تقف مهسته عند الشنكل أو جنال 
الشكل ؟ 

لا ٠٠‏ لانه لا نتخذ الادب من شعر وقصة ودرامة موضوعا . ولا تخد 
من الشكل الخارجي حدأ وم بدليلانك تستعرض قصوله كمأ قدمها المترجم 
فتراها هكذا : النقد الاستعراضي ؛ النقد القياسي ؛ النقد الانديولوجي » 
النقد التار بيخي ؛ النقد الشسخصي » النقد الفلسفي » ٠‏ واذا كان عنوان الكتاب 
الحقيقي 2 النقد الجمالي 4 م والنقد الجمالي نوع من الانواع ٠‏ فلم بدرس 
إذا ‏ هذه الانواع كلها ألا يعني ذلك خطأ في التخصيص ؟ 

ونعود الى الكتاب ثانية ف راه كأتنأ ف مادته عا لى الرسم واللحت 00 
اي ما يسمى بالفن التشكيلي ٠‏ فينتفي بذلك ان يكون في النقد الادبي » كما 
اعفن ان مكوين نوعا واحدا من انواع النقد ٠‏ انه في خلاصة المحوى نقد 
المن التشكيلى ه واذا ضيقت من مدلول كلمة )0 المن ») وقصرتها على 
التشكيليات او قصرت هذه عليه قلت : ر نقد الفن » وبهذا تكون مطابقا 
لقصد المؤلف وللعنوان الذى اختاره لكتابه : اش" عناوتك هآ 


أجل ؛ ان الترحمة الصحيحة هى « نقد الفن » » وسكن ان بكون هذا 
لمعت لان لحري قن اواج منها الإبد الوص ينها اللاريدى.ومتها 
الفلسفى ؛ والمؤلف ‏ كما ينص صراحة في مقدمته ‏ « المعابير » رلا يقف 
عند ايعان وانشداه ول ودرنن هذه امنا ين التمددة الضلفة آلآ ى صليها بنادة 
« الفن » ٠‏ وكلمة الفن حين تطلق هنا تدل على الخصوص الذي صارت اليه 
أي المظاهر التشكيلية ٠‏ 
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وقدمت « دار النشر » المؤلف بانه « واحد من قلائل بكتبون في الفن 
..٠‏ هو استاذ مبرز في مادتي التاريخ وتاريخ الفن » ٠‏ وكلمة « الفن » حين 
تطلق في هذه الحال ؛ يهم منها ‏ دون جدال ‏ الفن التشكيلي » ولا يذهب 
الظن الى الادب او الجمال ٠‏ 
ويصل المؤلف الخاتمة فيذكر « بيكاسو » » ويحاول ان بخص الطبعة 
العربية بحديث قصير للعرب عن العرب فيذكر لهم « التصاوير والتماثيل » 
و « الزخرفة » وكتاب بشر فارس 2 الفكر والزخرفة ف الاسلام ) ٠‏ 
وكل ذلك يعنى ان ترجمة الكتاب الذى الفه « ريشار » « بالنقد 
الجمالي » خطأ » وان الاولى ان بترجم ب « نقد الفن » او « نقد المن 
التشكيلى » ٠.٠‏ فكما بوجد نقد ادبى » بوجد نقد فنى » واذا قال الفرنسيون 
« نقد الفن » لا يذهب ذهنهم الى غير « نقد الفن التشكيلى » ؛ واذا قالوا 
د الناقد الفنى »6 0:06 عنو 2 عنآ لم يذهب تصورهم الى غير ناقد 
المنون التشكيلية ٠‏ أما اذا قلنا « النقد الجمالي » ذفان ذلك يعني عندهم 
وعندنا ‏ أمرا آخر ٠‏ 
وبعد 3030 
اها 
اعادت نشرها جريدة « العلم » المغرية 


ا١ولاله قبرآير‎ ١٠ 
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7 الترجمة 


اعمالنا » بقي لنا قدر صالح : بزداد عل, الزمن لازدياد توفرنا على اللغةالاجنبية 
ولأزدباد اقتناعنا باهمية الترجمة في كل ميدان ٠‏ 


والترجمة عمل صعب + ونظرة الى الحيد مما ترجمنا ندرك الجمد 
الممذول ٠٠‏ وندرك رغم ذلك ضعفنا هنا او هناك ؛ مرة في اللعة العربيه 
ومرة في الترجمة ٠٠‏ وهذا لعنى ان لا بد من التعاون والتكامل ٠‏ واوجدنا 
حل وانطتت أن بيطو الأثر المترحم قبل ان بيخريج أى الاش + على: أنخن :او 
آخرين للتنبيه على اعوجاج ف عبارة وسهو ف مصطلح وبعد في تصور معنى 
وآثار ملل تؤدي الى عجلة ٠‏ ولكن الذي حدث ‏ وهو مؤسف بقدر ما هو 
منتار ‏ ان استحالت المراجعة تحارة . بمعنى ان الناشرين ‏ من يكونون ‏ 
يشعول أسم المراجع وبختارونه » ف العادة : لامعا وبدفقعون له مبلغا معينا 
- لا بأس به وبقبضه هو ثمنا للاعلان دون مراجعة او جد في المراجعة ٠‏ 
بل انك تقرأ احيانا في اسماء المراجعين من لم يكونوا على المستوى اللاثق مع 
العلم باللغة التي يراجم التريضة طليها: + 
وبخرج الآامور عن نصابها ٠‏ 

الآ اننا على اي حال لم نشسترط المراجعة في كل ما نقلنا الى العربية 
او ننقل » وبالاشتراط صعب التنفيذ » ثم ان المراجعة نفسها لا تستغني عن 
مراجعة اخرى ٠‏ 


با 


اجل : الترجمة عمل صعب وها نحن آولاء تترجم الكتاب اثر الكتاب , 
و نقع في الخطا تلو الخطأ ٠٠‏ تارة في اللفظ وطورا في المعنى وحينا فيالاختيار 
٠‏ ولابد من تضافر الجهود طليا للاحسن وحرصا على الحقيقة ٠.٠‏ ومن هنا 
وجب قيام ناقدين متخصصين يتتبعون ما يصدر من ترجمات ويبينون ما فيها 
من جودة ورداءة بعد ان برجعوا الى الاصل الذي نقل الاثر عنه ويقابلوا 
وبنشروا ما عثروا عليه ليخدموا القاريء ويفيدوا المترجم فٍ طبعة تالية او 
في ترجمة اخرى ٠٠‏ وليبدل المترجم جهدا اكبر في ترجماته خوفا وحذرا لانه 
يعمل وعلى رأسه رقيب فيزيد من أناته ولا يلقى بالورق الى المطبعة ما لم 
ستنفد اقصى ما لديه من طلاقة وعلم » والتخصص بالترجمة او نقدها لا يعني 
ابدا ‏ معرفة اللغة وحدها ؛ وانما شترط مع اللغة العلم بالمادة المترجمة 
وآلفة الميدان الذي يحول فيه المترجم ٠٠‏ 

اقول هذا ٠٠‏ وبين بدي كتاب من منشورات عويدات عنوانه 
« الرومنطيقية في الادب الفرنسي » تأليف فل سولنيه وترجمة احسد 
دمشقية والمترجم ,عرف اللغة الفرنسية التي ينقل عنها » وانه بذل جهدا 
ملحوظا ؛ ومع هذا بسكن نلستتيع ان بلاحظ انه قد يزيد كلمة لا موجب 
لها كما في قوله (صه”) « معركة الاسلوب والشكل » ولا يوجد ف الاصل 
الا كلمة « الاسلوب »4 داإا8 أو قد بترجم كلمة 'ترجمة حرفية لا تدل 
على مصطاحها كأن ول ( في الصفحة تمسها ) في حديث عن احد الادياء : 
) لم لكتب ٠ه‏ اقل من مائلة وعشرين قطعة »4ه ©1866 وهو بريد بقطعة : 
مسرحية ٠‏ او تترجم كلمة بغير معناها فيقول ( ص ١45‏ ) « حسلة » بدل 
استفتاء ( او استقصاء ) 16 او تتصرف بالمعانى بما بخرجها عن 
دلالتها فيقول (ص18١١)‏ « المسرح العقائدي » والمقصود المسرح ذو المغزى 
الاجتماعي أو الاخلاقى عفقط ذ ولا محال للعقائدي أو العقائد ‏ قيه٠‏ 
وبترجم كلمة واحدة ترد اكثر من مرة بترجيتين مختلفتين لم بقصد المؤلف 
فيها الى هذا الاختلاف الذي قد يؤدي الى تغيير المعرى ٠‏ والمناسب النزام 
ترجمة واحدة طبقا للاصول وحرصا على الدلالة ٠‏ قفي ص 45 تنرجم عنوان 
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نترجمهة واحدة لان الاصل واحد 1 


وترج عتوانا لقصة من قصض زولا (ض6؟١)‏ + .طن باريسن وض 2156 
قلب باريس - والاولىهي الصحيحة 66م" ٠‏ ويقول ( ص ١4١‏ ) الطبيعية 
ولكنه يقول في صفحة ( أو صفحات تالية ) الطبيعيات ( ص ١55‏ +2 011 
5 ) - والاول هي الصحبحة 926ذ[ومد6ة2 وترد كلمة همتومعتتصه0) 
فل امواضع رط15) دنه بالارتداه ( ال العتادة )وق قو ضع رصن 11/1): 
اعفاق.:( الكثلكة ).والمففاق متقازناق وم ضان لفل المرمسى. نان كان 
الاولى التزام واحد منهما » ولكنه إنترجم المرتد بره الى الكاثوليكية (ومعتئنقيها) 


“ا 
َِ 
١‏ 


ص ١١١‏ ء 18# 6 184 بالصايئين . ونحن تعنم آن العابئية مصطلح لديانه 
بعينها » ولا موجب لذلك. ثم ان المعنى اللغوي لصباً وصابئين : ع جين 
أي خرج عن الكاثوليكية ؛ وخارجين عنها الى غيرها : وقد يودي وقد 
أدى ‏ استعمالنا لها الى عكس المعنى المطلوب ؛ لان الادباء المقصودين لم 
بكونوا خارجين عن الكاثوليكية وانما كانوا عائدين اليها » داخلين فيها ٠‏ 


ويحمل المترجم » في اماكن مختلفة » أحكام الأولف اكثر مما تحتمل » 
فاذا قال الولف يعرف هنري ريه انه : « رواثي ٠٠‏ وناقد مجيد » وشاعر قبل 
كل شيء» قال المترجم يعتبرءء «الروائي والناقد الفذ » شاعرا فيالدرجةالاولى» 
ولا بسكن في ابة حال ان تعنى 1146هناو 06 عدوت الناقد الفذ ‏ تنظر ص 
٠7‏ »ء واذا قال المؤلف عن ديوان انه احد الكتب الاكثر امتاعا في الشبعر 
الفرنسي الحديث - قال المترجم (ص )١١‏ : هو الطف والذ كتاب في الشبعر 
الفرنسي الحديث ‏ والفرق بين » ولا بسكن ان يعنى قول المولف؛ ٠.٠‏ 
365 سا1 ما ذهب اليه المترجم + 


وه 


وهناك مسائل تحتاج ال علم خارج العلم باللغة ؛ من ذلك ماجاء 
على ص5١‏ : « موباسان ٠٠‏ في عرض كتابه امسيات مدان » » والصحيح : 
رر موباسان .٠ه‏ فِ تقديم امسيات مدان » ٠‏ ومعلوم إن « امسيات مدان » 
ليست من تآليف موباسان وانما هو مجموع قصصي اشترك في تأليفه عدة 
م لفين بجمعهم المذه ب الطبيعي الذي يتزعمهزولا ‏ وموباسان احدهم ‏ هذا 
الى ان الاصل لا بحتوي على ضمير ؛ بعيد الامسيات الى موباسان ء 

وجاء على ص ١15١‏ عنوان كتاب لاناتول فرانس « حديقة ابوقراط » 
والصحيح حديقة ابيقور » : ..6«تاعءام0:8 صنةجول وجاء على ص١١١‏ 
من هذا ان بودلير عرض نظريته فيمكانين وان له لذلك ‏ قصيدتين . وهذا 
ما لم بدل عليه كلام الولف اذ قال : « بودلير ف نظريته عن المراسلات وعن 
در غاية الرموز » ومعلوم ان النظريتين جاءتا في قصيدة واحدة هي «المر اسلات» 
228 وقد بكون المعضل ان ادن جم بالعلاقات ٠‏ 

ثم ان المترجم جعل ص 78 من الشاعرة شاعرا فقال : « يستحق مارسيلين 
دسورد فالمرور ٠.٠‏ التقدير والاحترام لصدق لهحته وه » والصحيح استحق 
مارسلين ديبور فالمور ٠.‏ التقدير والاحترام لصدق لهحته » ٠‏ 

ومارسلين دسبور قالمور هذه شاعرة مشهورة احتلت - لما نشرت من 
دواوين رقيقة حزينة باكية ‏ مكانا مرموقا في الروماتنيكية : وقد اعجب 
بها كبار الرومانتيكيين وعلى رأسهم لامرتين وقيني وهيكو وسنت ديف » 
فين :فى ذافل الدرحات من التعمية الشبائ للروناشيكة 4 وقد الكت غنها 
مدق ب بيقن كاراب كنا الف ارو 3 

وف الكتاب المترجم اشياء أخرى يمكن ان يقف عندها الناقد وينبه 
اليها : ولكن المسآلة هنا » مسآلة الامثلة والدلالة على الحاجة الى نقد الترجمة 
حتى في كتاب نقله مترجم محترم ونشرته دار محترمة » وعلى ان هذا الذي 
وقع للاستاذ احمد دمشقية ممكن ان بقع لغيره ٠‏ ولا نريد ان سقى الخطاً 
كما هو وان تتحمل القارىء عبء الخطأ ٠‏ 
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كج" 


من شؤون النقد 


التقد الادتى الغزى :فى "العمر الحديث ابن النقد الادوى الغربىالحددت»ء 
مسطلحاتنا مصطلحاتهم » مرة مترجمة ومرة باقية كما هي لدبهم ومرة مشوهة » 
بل ان كلمة « النقد الادبي » تمسسها غرسة 6 فلم يعرف العرب هذه اللعلة 
المركمة ه وقد اخذها عصرنا الحدرث عن الفر نسسية 69156 ]116 عناوم هآ 
او الاتكليزية دونه غاص تزمومعانة عط" واذا قلنا نقدا فقط قانما نقوليا كما 
يفعل الفرنسيون او الاتكليز ٠‏ 
والسيب ان «التقد» عندالعرب لم كن لدى التحقيق ‏ علما من علو مهم 
المعثرف بهاء وانه ماكاد يودع القر نالخامس ‏ او السادس - للهحرةحتى استحال 
بلاغة فقط » ثم جمدت البلاغة واحترقت ٠٠٠‏ ولم تصل الى عصرنا يما بحد 
فيها العصر الحديث ها يسد حاجته + 
حتى اذا جاء الغرب وذهبنا اليه ولد النقد الادرى الحديث » ولا غرو 
ال اعتدت بن اوائن اليتهين» بالنقن ومن اتوي" مقا ناوا المقاد » مكاقيل اتفيقة 
المازنى » له حسين » ابو شادى ٠.٠‏ فقد اتصل هؤلاء اتصالا وثيقا بالثقافة 
الغربية وبالنقد الاديبى : وانك اذ تقراً « الغريال » إو « الديوان » او 
« ايولو » أو « في الادب الحاهلى » ٠٠‏ لا تقراً ماضيا عربيا ولكنك تقراً 
الغرب في حاضره او ماضيه ال به ولم .نكن المرصفي صاحب «الوسيلة» 
د حال مق الاحعوا نه راكذا سقف العدت - 
ولابد من اضافة « سلامة موسى » ٠*٠‏ حتى كان ما كان من امر الدكتور 
محمد مندور منذ مقالانه في « الثقافة » وكتابه الصغير الحجم الكبير الفائدة 
والأثر 0 ف الأدب والنقد » ٠٠٠‏ ونسسر القافلة +ءء٠‏ وتكون الترحسة ل 
العربية منطلقة من العمل القيتم الذي قدمه الى العربية الدكتور محسد عوض 
محسد « قواعد النقد الادبى » لابر كرو مبي ونمضي الأمور من حسن إلى احسن 
حتنئ-نهياً له من نقد الغرب قدر صالح .. 
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وتكون الكليات ؛ ودخول النقد الادبي الغربي في مناهج اقسام اللغة 
العرية 4 واللئات الانحية +« 

وكان لابد من الالتفات الى الماضى العربى » فان فيه من الصفحات 
الشدية نوو قتا «و الا وام عا كك إن ون قينا قل بال "اذا ابكار زانيها 
للغرب من نقد وتاريخ وتأليف في التاريخ النقدي 36 وهكذا ٠.‏ كان « تاريخ 
النقد الادبي عند العرب » ولا غرو أن كان كتاب طه أحمد ابراهيم (/19*0) 
أول كات ققد قرس هذا :الوعل للقت الأذى فا فرنسا: # وكان من يتين 
حظ التقد الادبي عند العرب ان يضع حجر الاساس في بناء تاريخه اديب ذواقة 
بحاثة كطه أحمد ابراهيم ٠٠‏ 

اذا قيل لك ان مؤولنا عمل شيئا من لا شيء وذكر طه احمد ابراهيم 
فصدق دون تردد » أجل فطه احمد ابراهيم عظيم نادر الوجود بين مؤلفينا ٠٠‏ 
واني مدين له بالكثير الكثير ٠٠٠‏ ولم سكن مرد هذا الدين اني قرأت كنابه 
أكثر من مرة فأفدت منه وافدت ٠٠‏ فهذا قليل من كثير وانما لانى هممت 
مرات » ومنذ +145 ان افيه حقه من الاعظام واعرب عما سلوني ازاءه من 
الاعجاب والحب ٠٠‏ فما استطعت ان ابلغ مرادي ٠.٠‏ ولن ابأس ٠‏ 


عله الخاجري » محيد زغلول سلام » احند احسد بدوى : عزالدين اسشاعبل ٠٠‏ 
الححان عدن به 

وبفيد من كتاب لله احمد ابراهيم كل من ولف في الموضوع او بدرسه 
وان كانت ف أحسن حالا"نها إقل ممأ يقتضي الانصاف ٠٠‏ 

ودخل الميدان من لم يكن من اهله ٠٠‏ ولم تجهزه الطبيعة بالذوق 
والشخصية 30 


وادلت فصر حهدا لخاضا لاحاء اللاغة الغعربية م ولكن الجحهد جاء ف 


1 


غير مكانه واوانه » لقد سبق السيف العذل ٠٠٠‏ وقد ماتت البلاغة في الغرب 
٠.‏ ويصعب ان تحيا في الشرق » وذهبت جهود أمين الخولى في « فن القول » 
وغوه هناء عل :ها للخو ن عن :كاد والقه اراد انا ميري لللاعة الفرجة اليا 
لتلاقة الانطالة فاتكان. كتان عرق الاسلوف > او كتانين .وكانة:اراة أن 
بجعل منها نقدا ٠٠‏ فمأ استطاع ٠.٠‏ واتخذ الزيات « الدفاع عن البلاغة « 
قاعدة فما ار تفع الا قليلا » وهو رجحل اقرب الى القديم منه الى الجديد © 
وادخل في الضيق منه في السعة ٠‏ 


و سعى منهج الدراسة الثائوية الذي وضعته فصر ف )2 منهج الوحدة 


الثقافية » الى تجديد البلاغة ولكنه اذ جعل الكتب المقررة خلطا ٠٠‏ واذ لم 
الى © البد القوية والظرف المناسب ٠.٠‏ اخفق في القصد والسيع ٠.0‏ ولاند 
من ان بأنى بوم قرب يعترف بالاخفاق ويغير من طرائق الاجتهاد ٠‏ 


واذ كانت طلائع هذه الخطوات ‏ ونقائضها ‏ تظهر فى مصر ٠.‏ واحيانا 
في لبنان ٠٠‏ لم ,يكن منه شيء يذكر في العراق » واذا كان فلا يتعدى التلقي 
والتصرف قليلا وقبيحا في أكثر الحالات » وقد يكون السبب » ان المتلقين 
او المتصرفين لم .يكونوا على حظ مناسب من العلم بالنقد الاجنبي وبالبلاغة 
الاجنبية » وان يكون لهم حظ من شيء » ولم يكن لهم حظوظ من اشياء 
اخرى ٠.٠٠‏ ولابد من ان بخرج العراق عن هذه المرحلة الى التحويد والتميز 
٠ه‏ وبدت ف الجو بشائر وف مسألة الدراسة الثانوية نحجح العراق في ان 
بحول دون الخلط الذي اكتنف الكتب العربية التى الفت في « عدى » 
« الوحدة الثقافية » فحشرت موضوعا في البلاغة الى جوار موضوع في النقد » 
وموضوعا في الجناس الى جوار القصة القصيرة » واللغز والتورية مع المسرحية 
والمقالة ٠٠٠‏ فقد فصلنا بين الملاغة والنقد فصلا ناما ٠٠٠‏ وكان هذا اضعف 
الاسان والا فالواجب الغاء البلاغة واذابتها في تضاعيف النقد الادبى .. 
لانها جزء طبيعي منه ٠‏ 1 

ولبن النقد الادبى تاريخا فقط . وليس قغضايا ونظريات فقط . وانيا 
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هو عمل وتطبيق وكان محال العرب القدماء محدودا ف هذا المبدان » لانهم 
لم يعرفوا الا نوعا واحدا من الشعر هو الغنائي ( او !اوجداني او الذاتي ) 
وقد قالوا اشياء محترمة في مجال شعرهم ووقفوا وتفات صالحة في الحكم 
الشخصي القائم على الذوق الفردي » او الحكم الملتزم بعقيدة » او المرتبط 
بالعلم اللغوي والبلاغي ..٠‏ وف التصنيف ولموازنة ٠‏ وللمرء ان ينظر 
في كتا طه احمد ابراهيم ليرى فضلهم او بنظر هنا وهناك فيما خلفوا من 
كتب كطبقات الشعراء والاغاني والموازنة والوساطة ٠٠٠‏ ولكنهم كادوا 
بحصرون عنايتهم بالجزئي : وقلما خرجوا عن الشعر الى النثر ٠‏ 

ولو عرفوا انواعا اخرى من الانشاء الادبي كالملحمة والمسرحية والقصة 
٠٠‏ لقال ناقدهم رأنا هنا واصدر حكما هناك ٠٠‏ و لوسع من داثرة الادب 
٠٠‏ ووسع من من افق التصئيف ٠٠‏ وغار على اسرار ابعد ٠‏ 

واذ لم يكن لهم شيء من هذه الانواع التي عرفها الغرب ( والشرق 
احيانا ) كان تطبيقم ضيقا شأن نظربتهم ٠‏ 

والمت الحضارة العربية ‏ شكل واخر ‏ باراء ارسطو ف ( الشعر » 
و « الخطابة » بل انها حاولت ان تترجم ٠+‏ ولكنها اذ حاولت ٠»‏ وقعت ف 
حيرة ؛ فماذا عسى ان ينقل مترجم من كتابي ارسطو الى لغة ليس فيها ملحمة 
ومسرحية وعن « خطابة » غير خطابته ٠٠‏ واذا علا إن الذين طرقوا هذا 
الباب لم نكونوا من أهل الذوق الادبي والاهتمام الادبي عرفنا اي مجال 
محدود جالت فيه المعلومات المنقولة الى لغة تكاد تكون غير عربية ٠٠‏ ولسست 
المسألة مسألة منافسة وجدال لانا نملك ما نقله ابو بشر متى بن يونس 
القنائمي » والفارابى وابن سينا وابن رشد ٠٠‏ ولك ان تقايل ما فعله هؤلاء 
بترجسة الدكتور عبدالرحمن بدوي لترى الفرق ولترى نفع القرب من الادب 
الغربى في مثل هذا الباب ٠‏ 

وسدو الابتسار على ما اخذه العرب من الاغريق ( والرومان ) واضحا 
في نشبثهم.. بالمنطق + وبلغ. الايتسار والجفاف. قستيهسا فيا الت اليه البلاغة 


5 


العربية لدى السكاكي مرة : وفي كاب 0 منهاج البلغاء وسراح الادياء «ى 
لحازم القرطاجني مرة .. اذا اعترفنا بان هذه « بلاغة » + فأبن النقد ؟ 
واذا قلت : هذا نقد ٠‏ قلنا : فأين الادب ؟! 

اننا نحد النقد العربي خارج كتب البلاغة ٠+٠‏ نجده في كتب الادب 
وفيما تناثر منه في هذه الكتب : البيان والتبيين ؛ الحيوان » الاغاني ٠٠‏ 
وفيما دمكن ان نعده من كتب النقد : طبقات الشعراء » عيار الششعر » الموازنة» 
الوساطة .٠‏ ولا شك ف اننا واجدون شيئا : والا لما امكننا ان تولف كتبا 
حديثة محترمة في تاريخ هذه المادة انتداء بطه أحمد ايراهيم واتتهاء ‏ دون 
اتتهاء ‏ بالدكتور احسان عباس وقد استطاع ان بوسع الدائرة ٠‏ ولكن 
الذى حدث ان هذا النقد ادى دورا ف مرحلة متقدمة وفي نطاق محدود 
من دنيا اللادب ٠٠‏ ثم جمد ونام مع جمود العرب ونومهم 6.٠‏ 

على حين جد الغرب واجتهد .٠‏ ووجد ‏ مبكرا ‏ ف تنوع ادبه مجالا 
خصما للسعة والعمق ٠.٠‏ واذا كانت قواعد ارسطو قد قيدتنه قرونا قانه 
نتفلت من اسرها واسر شراحها والمتزمتين في ادعاء فهمها منذ اواخر القرن 
م وخلال القرن الثامن عشر ثم القت الروما تنيكية بثقلها على نلك 
القواعد حتى بانت هياء ٠٠‏ وصارت محط السخرية ٠٠‏ وهنا » هنا في القرن 
الناسع عشر : وف أواسطه على وجه الخصوص ذاق النقد طعم الاستقلال ٠.‏ 
وصار على بد قوية مثل بد سنت بيف نوعا من الانواع ٠‏ 

واذا كان النقد الغربي ‏ بالمعنى الصحيح ‏ قد ولد في القرن التاسع 
عثيز للد ره ان ايلك انقدنا متاخ ضيه عه عتائر | يها فى المتدرن 
العشرين ‏ ان شئت ٠‏ قلت متآثرا ٠٠٠‏ والمسآلة اكثر من تأثر ٠‏ 

اطلعنا على اثار الغرب ف القصة والشعر والمسرحية والملحمة ٠٠‏ واطلعنا 
على آثاره في النقد نظرية وتطبيقا » فأخدنا من كل بقدر » مباشرة وغير مباشرةء 
مما كان بلغته أو مما نقل الى لغتنا فكان ذلك الاساس المتين لنقدنا الحديث 
.٠‏ واذ كتينا القصة والمسرحية ٠٠‏ والمقالة ٠.‏ وادخلنا في شعرنا نسغا جديدا 
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من العاطفة والخيال والفكر ٠٠‏ توطد الاساس فكان لنا نقد تطبيقي على 
النصوص ٠.‏ ونظري ف اذاعة هذه الدعوة او تلك مما سبقنا الغرب اليه ٠٠‏ 
ووجدنا في الحرائمد والمجلات ‏ ف مصر ولبنان ‏ اداة طبيعية للاذاعة ٠٠‏ 
واتضح على وجه لا يقبل الجدل ان النقد الغربي هو النقد ٠٠‏ ولم يقف للجدال 
الا متعصب يقوم تعصبه على الجهل والقصور عن التعلم ٠٠‏ وهذا طبيعي في 
الاشياء ٠٠‏ ولكنه لا ليث طويلا +٠‏ فما قيمة | راء الرافعي مثلا ازاء ١‏ ذلكن 

حسين حسين او العقاد ٠٠‏ وما نصيب من يقول : لا حاجة لنا بنقد الغرب : لان 
النقد ‏ كل النقد ‏ موجود في كتاب « البيان والتبيين » للحاحظ ؟!ء 

نعم ٠٠‏ لنا آثار في النقد الادبى ٠٠‏ سدت مسد الفاعل يوما ٠٠‏ ولكنها 
نوقفت عن العطاء ؛ وضعفت ف النقود ٠٠‏ واننا لا نستغنى عن الحى منها ٠٠‏ 
ثم لم هذا التعصب للقديم لانه قديم اق لاما سرون ٠‏ مه اذا كان يفاقن 
طبيعة الاشياء ٠٠‏ وان ابن طباطبا نفسه لو كان حيا فينا لغير ووسع وطور ٠٠‏ 
بل ان الغرب نفسه لا بعير قديمه هذا الذي بربده لقديمنا فلان وفلان ممن 


اكلده_كنالةا 
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من شؤون النقد في البلاد العر بية 


من البديهيات أن الحضارة اخذ وعطاء ٠٠٠‏ وكل ما ببقى في الامر 
الحكسة في الاخذ والعطاء : ولا بقايل الباطل باللاطل والجاهلية القدسمة 
بالجاهلية الجديدة ٠‏ 

اننا في نقدنا الحديث تلاميذ للغرب » وليس عيبا ان يكون المرء تلميذا 
لاستناذ قدير سبقه في التحربة ؛ وانسا العيب ان شكر الحقيقة وان نطول مدة 
التلمذة وان شوه التلسيذ آثار الاستاذ ٠٠٠‏ 

وكان لنا المعترفون : النحياء الذين احسنوا التصرف ٠.٠‏ وكان لنا 
الاخرون ٠٠‏ وهؤلاء الاخرون اصناف ؛ انزوى منها النصف المكابر الذى رأى 
في القديم غنية ‏ أية غنية عن الجديد ‏ لانه كان بحارب من غير عتاد ويتعاظم 
عن نقص ٠ه‏ ولكنه اذ انزوى خلف من لا بقل عنه سوءا ٠٠‏ خلف قوم ا 
زاولوا النقد على الاسس الغربية دون ان تكون لهم العدة او الأداة من هذه 
الاسس بل لقد بلغت بهم الحرأة ان تصدوا للتأليف فيها حتى صارت لدينا 
مجموعة من كتب النقد الادبي الغربي مخحلة .. واننا اذا لم نعاتب اجمد 
الشاس او سيد قطب ٠٠‏ أو آحمد أمين ٠.‏ فاننا نعاتب القراء ٠٠‏ وعددا من 
الاساتذة الذين تصدوا لتدريس النقد الادبى الغربى معولين على فلان وفلان 
من المجموعة ٠.‏ ماذا يمكن ان نقول اذا رأينا الكتاب من هذه الكتب طبع 
ويعاد طبعه ٠٠‏ مرتين وثلاثا ٠٠‏ وسيعا ٠٠‏ وما زالت الطبعات تشوالى ٠٠‏ 
وحسبك ان تتولى لبنان اعادة الطبع بعد ان كان المصدر الاول القاهرة ! 


اقل ما بدل عليه هذا ٠٠‏ اضطراب المقاديس قٍِ مجتمعنا الادبي 6 فرواج 
الادعاء » والحين عن ان تقول للمسىء اسأت ٠٠‏ 
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لا تعدم من بواصل تقاليدها في الندريس الجامعي ٠٠‏ وهذا فظيع ولكنه قائم 
وه فالذين تعجبهم | تفسهم موجودون : واذ تعجبهم » تسول لهم ان يتولوا 
دريس النقد الادبى الغربي ‏ دون عدة او عتاد ‏ وتمكنهم اساليبهم دن تحقيق 
الملآرب حتى مع وجود الفاضل : والمؤهل +» وببدأون بدرسون على ما شحك 
الصبية ثم بجمعون شتات ما سموه محاضرات في كتاب +٠‏ يفرضو نه على الطلية 
فيشتربه هؤلاء وهم بعلمون مقدار خسارتهم ولكنهم تعلموا ان ااعابة تبرر 
الواسطة ٠٠‏ ولا بد لهم من النجاح بآية وسيلة وعلى أي حساب ٠٠‏ 

وغاب اقطان هده المدرسة من الاساندة ابناء جيل مضى وو وانما 
الخشية في آن يوجد في الجيل اللاحق من هو على شاكلتهم ٠٠‏ 
٠٠‏ في الجرائد والمجلات والكتب ٠٠‏ والنوادي والمحاضرات +٠‏ فقد خرج الامر 
من التوقع الى الواقع هه لقد تكلم أمس طهة حسين والعقاد ومحمد حسين 
من غير علم ٠+‏ ولم العلم اذا وجد الادعاء ؟ ولم الحقيقة اذا جاز الزيف ؟ 
ولم التعب اذا امكنت الراحة ؟ 

نجد في الميدان من لا سلك اوليات الفروسية ولكنه ولا عنترة ٠‏ آلم 
بوجد دون كيشوت ؟ 

انهم يصدرون الاحكام اعتباطا ويخوضون في المادة الدقيقة الني أيست 
لهم وكأنها ولدت على أبدبهم ٠٠‏ 

هذه هى البلية المعاصرة ٠٠‏ ويزنك ف شدنها ان بحد هر لاء سوقا ٠.٠‏ 
الانزان ف الاخد والعطاء ٠٠‏ ولكن كم ندوم هده الاقلام 2 المقاومة 00 
لتكن المدة قصيرة : ولكن المستقبل ‏ قرب أم بعد للحقيقة والاتزان » ولسنا 
بدعا في التاريخ ٠٠‏ واذا لم تولد الحقيقة فقد بولد الذوق ؛ واذا ولد الذدوق 
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ليست وجود النقد او عدمه بقدر ما هي مشكلة وجود النقد المستند على 
الذوق ٠٠‏ 

وما بقال ‏ وقيل - عن النقد الادبي من مجاله الضيق او الصرف - 
معالحة المعاصرين للاثار المعاصرة تطبيقا وللاراء نظرية ٠٠‏ يقال عن 0 
الواسع وامتداداته الى انواع اخرى من الادب التعليمي ٠‏ 

فتاريخ الادب مادة حديئة اخذناها عن الغرب ٠٠‏ وقد قطعنا فيه اشواطا 
حسنة في العموم والخصوص » في التأليف عن عصر او عن علم أو عن ظاهرة 
٠ه‏ وكانت مصر البادثة في التجويد ؛ وعقد الاجماع على اهبية كتاب 
عله حسين في « ذكرى أبى العلاء » 0 تلامذة 
لغرب .+ وللمستشرقين بوجه خاص ٠‏ 

وكان تاريخ الادب موضوعا مهما في الجامعة ٠.٠‏ ووجد الباحثون في 
التراث العربي ‏ في نصوصه واخباره واحكامه ‏ مادة تنفع وتعين ٠٠٠‏ 

أجل » ف « تاريخ الادب  »‏ كما هو نوع غربي انتقل الينا ٠٠‏ 
ا ا ل لت 0 اما المنهج فهو غربي ٠٠‏ 
ويتني ان نعلم ان اسم « تاريخ الادب » لم يكن يوما مسطلحا عربيا وام 
عدانيها عد الاوائل من علوم ++ 

ثم تعددت الكليات ٠٠‏ والدراسات ٠٠‏ وكتبت مصر في تاريخ الادب 
كرا وفهدت كلاتيها نتات الرسائل #وفها 0 ان ال مقا انييكون 
فيها كثير هزيل : وان نكون الحيد جدا ‏ عن الممتاز حقيقة ‏ قليل 
عدا + كتت: انين أن لماه " الغربي في اختيار 
الموضوع وجمع مادته وعرضه ٠٠‏ ولكنها لم تفعل ذلك ٠.٠‏ وكنت اتمنى أن 
أجد لمثل كتاب الدكتور يوسف خليف عن « الشتعراء الصعاليك في العصر 
الجاهلى » اندادا كثيرة ٠٠‏ 

درق الذكتور همان غناسن اق تارف الاتى + واسيجتالة ف الأدات 
الاندلسي شاهدة على ذلك ٠٠‏ ومع ان الاساس الذي قام عليه كتابه عن 
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ابي حيان التوحيدي » بحثعمله وهو طالبليسانن » الا انهلن ستطعاحذ بعده 
ان يقترب من نفس ابي حيان كما اقترب : على كثرة من تحدث عن ابي حيان 
وادعى العلم نه وه اما كتابه عن « الشريف الرضى 4 فهو _ الى الان ‏ خير 
ما الف عن. الشريف : على كثرة الكانبين والمعجبين ٠‏ 

وانما المؤسف ‏ ف حالة الدكتور احسان عباس ان تحول كثرة اشغاله 
وتعدد مشاريعه دون ان السلح نفسه كاملة .٠‏ وان تتودى الى الت وزع 
والانشطار + 

وم الادب المقارن 0 نوع غربي مئة بالملة ٠‏ وكد احسنا اذ ترجمنا كتاب 
ان نيكم . ولكننا لم: نحسن إذ” تحرأنا على التأليف دوزفقه لاسس هذا النوع 
٠٠٠ 000‏ وك لع عات لولا رنين الادعاء وى واذا كان العقيقي 
مسن تخانت ٠.٠‏ كان رسون لحان أكثر عرضة للعتاب ٠ه‏ وقد مضى الدكنور 
محسد غنيسى هلال قبل اوائه ٠ ٠‏ 

وقد قلنا كلسة في هزال من الف وولف في « النقد الادبى الغربى » : 
اصوله وقواعده وتار بخه ٠ه‏ وذكرنا بالاحترام كتاب الدكتور مندور « قٍِ 
ال ا 
محمد غنيسى هلال ووه 

وقد نكون الى الترجمة عن الغرب احوج منا الى التأليف ٠٠‏ وهذا حاصل 
وتقدمت الترجمة ‏ اذا تحاهلنا الترجمات التجحارية ‏ وصار لديا فيها مادة 
صالحة ٠٠‏ 
الترجمة جدير بالتقدير ٠٠‏ وهو يتريد بالطبع الاهتيام المصري ++ وتصدر عن 
لمنان اشياء جد بده الا أن كثيرا من هذا الحيد يذهب ضحية للرداءة ف غيره 
٠٠‏ ان لبنان معد لغويا ‏ أكثر من غيره للترجمة ٠٠‏ ولكن وجود من نترجم 
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مستآجراً ( بفتح الجيم ) » ووجود من يترجم مستآجرا ( بكسر الجيم ) يضيع 
علينا الحقيقة ويجعلنا تنشكك في أن يكون هذا الاسم المتبت على الغلاف هو 
الفاعل الاول ٠.٠٠‏ لاسيما اذا تكرر هذا الاسم مرات بصعب معها التصديق 
ولا سيما اذا كانت لهذا الاسم « مشاغل » متعددة متنوعة ٠.٠٠‏ 

وقد وقع كتاب « النقد الادبي في فرنسا » فريسة بيد جورج سعد يونس 
9 ولكن « عويدات »© اتتشلتة ٠٠٠‏ 

قلت لبنان معد لغويا » وقصدت الى وفرة من بعرف لغات اجنبية فيه 
ولكن معرفة اللغة الاجنبية شىء وترجمة مادة علسية او فكرية شىء آخر ٠٠‏ 
م :ان غددا لا اين ببه من المترجمين اللبنانين يختاج الى. الثمكن . التسبي بي 
من أللقة العريةء 

واذا كانت القصة بالنسية للغربى تعنى قصة فقط » والمسرحية مسرحية 
لفك عه تال القصة الور جيه والستيحة الغيجية .٠‏ وتاريخ الادب المترجم 
يفن الدانا مافة لمعك الادى د اذا كنا فد تنا الف سكة والامتدرية 
والروية 4 فاضا ان تي هذ ف اللريق عمو التويحنة عن اللناتة لاخر 
والآمم الاخرى ٠٠‏ 

؟ هوا 
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النقد الأدبي في العراق ‏ عن الريادة 


تأخر انصالنا بالغرب فتآخر لدنا ميلاد النقد الحديث ٠‏ وأطلت مصر 
ولمنان علينا سكتبهما ومحلاتهما ( ولا سيما المقتطف ( فكان تنبه وتبدل 
وشيء من من قديم وجديد واختلف الشعر عنما قبله غرضا سعالحته السباسة 
والاجتماع » وصياغة بابتعاده عن بقايا التزويق اللفطي وقرسه من سمات 
الانسياب ٠٠‏ 

وتنظر فترى قراءة للعقاد وطه حسين هنا ؛ وقراءة لمسخائيل نعسمة وأمين 
الربحاني هناك ... ولا ترى ما يشبه ذلك لقلم عراقي فتفهم ان لم ,نكن لنا 

وتعود ال ىالحرائد والمجلات ومقدماتالدواوينوآبات من الدواوينتبحث 
عما بكو ذْلنا من نقدحديث ٠‏ وقد تسمى ماتعثر بهللكرملىو الزهاوى والرصاق٠٠‏ 
نهدا جد + وركق تقول ماعكةة اللعد الفيد كو لبيك مناه مقدمته :الميحية 
انها عود غير حميد الى الماضي ؛ ومؤاخذت لغوية وخطرات عايرة » ولأمر ما 
ثارت الحزازات الشخصية » وكان معنى « الاتنقاد » بيان العيوب ٠٠‏ وكان 
الكرملي على الغابة من الخوف ‏ ولا اقول الحذر ‏ اذ قدم للباب الذي فتحه 
في محلته باسم « المشارفة والانتقاد » وكأنه يطلب تعهدا خطيا من الاديبباذن 
له فيه بأن بقول له اخطأت باللفظة الملانية » وقلت كذا وكان عليك ان تقول 
كلذاء.ء. 

لو كان الكرملي غير الكرملي لكان للنقد شأن اخر » ولكنه لم نزد على 
« ملا » يعرف لغات » وخطرات الزهاوي التى ساقها شعرا وثثرا مقبولة 
قرزانها» ركه لودى فق موسي الحتنة أو كنا كين لق نا ييه 
فحملته خطراته على الاقلاع عن الشعر او الاقلال منه في أدنى تقدير ٠‏ 
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نجد سمات من المقدمة الصحيحة للنقد بمعنى الريادة لدى محمود احمد 
(السيد) واذا كانالامر كذلك لم تعد محدودة بالشعر » فقد تناولتالقصةتناولا 
حسنا » ولم تكن آراء متناثرة واحكاما عامة وتصحيحات لغوية » وانما صرت 
تراها عرضا نظريا او عمليا في مقالة مكتملة ٠‏ لقد نقد محمود احمد قصصا 
عراقية ومصرية » وتحدث عن فن القصة في صحافة عراققة وصحافة سورية 
٠٠‏ وتناول الشعر متطلقا من قاعدة ٠٠٠‏ 


ساعده على ذلك اتصاله الحسن بالثقافة المصرية والادباء المصربين وقد 
بدا نتوطد الفن القصصي فكانت الدعوة الى التمصير وكان محمود تيمور » 
وساعده اتصاله الحسن بالثقافة التركية وقد تقل اليها المهم من الادب القصصي 
الروسي والفرنسى نسي وغيرهما ٠.٠٠‏ فكانت ,ذلك نافذة اوسع من نافذة الآخرين» 
ثم كانت قبل ذلك وخلاله ‏ صلته الوثيقة بحسين الرحال » وقد عاد من 
أوربة بحمل الفكر التقدمي آنذاك وتقديرا بالغا للفن القصصي » فكان عام 
٠؟وا‏ خاصلا في كيان محسود احمد ٠‏ 

كان كنود تام راكذا اللقضة النراقة مم وزائد| اللقد اعدف 
ولو قدر له ان يمتلك اللغة الغربية مباشرة لكان اكثر من رائد » ولكنه لم 
بستطع أن يهيىء » لنفسه هذا الاتصال المباثر حتى استحال عقدة فيه لا يخفف 
من حدتها الا نهم المطالعة لما ترجم الى العربية والتركية 200000 
كتنب متأثرا بهذه الاراء والنصوص ٠‏ 

انه في نقده ‏ تجددي تطوري واقعى شعبى » ضد الاستغلال 
والاستعياد غ مغ المضطهدين والساعين الى تصوير آلام الشعبالعاملين غلى 
اعادة حقوقه ٠.‏ وقد أعرب عن ذلك شورته على الروابات الخبالية ‏ بما فيها 
رواباته الثلاث الاولى ‏ و بتلخيصه لروابات من تولستوي وباعظامه لتور كنيف 
ودستو نفسكي وتشكوف .٠ه‏ وزولا ٠٠‏ وبحديثه عن احرار الانراك ونقله 
من آقارهم .. 

وله في نقد القصة كلمات مهمة تعدت الخطرات إلى القواعد وخرجت من 


ع" 


التعميع الى تحديد المصطلحات » ويمكن ان يجمعم ‏ اليوم ‏ هذا التراث 
وينشر ف كراس مستقل فيراه الرائي حيا جديرا بالتقدير ٠٠‏ من ذلك دعونه 
الى أن يكو نالقصص شعبيا «غابتهتصوير الحياة التسعبية لتظهر للعيان الجواب 
الكاملة والناقصة التى بسعى المصلحون الى اصلاحها ( مجلة الحديث العراقية . 
ناتى 2ك ) مدويما] مقالته في تحديد مدلول القصة الصغيرة وسماتها ( في 
مجلة الحديث الحلبية » شباط ١9.‏ ) » ومنها مقالته « فجر القصة في العراق» 
وقد نبه الى مكانها ( جريدة البلاد » “٠‏ حزيران ) ونوه بسكاتتها الاستاذ 
عبدالاله احمد وقال ‏ بحق ‏ : « يمكن اعتبارها من !نضج ما كتب في النقد 
القصصى ف الثلاثينات » ولفترة طويلة بعدها .٠٠‏ » * 

ولا يذكر نقد القصة وتنسى مقالة لانور شاول في نقد قصة لمصود احسد 
صدرت سنة ١908‏ بعئوان « جلال خالد » : فالمقالة وشيقة تضم الى وثائق 
محمود احمد وتكون واباها امرا حقيقيا من امور النقد الحديث ما كان ليكون 
حديثا دون اتصال بالادب الغربي ؛ ولكن انور شاؤل لم يواصل السير 
مع ما سلك من لعة » ومحسود احسد ادى اقصى ما ستطيع ان تؤديه رجل لم 
ستلك اللغة مباثرة ٠٠٠‏ 

ومن كان كمحمود احمد وف بلد كالعراق قنه الاول ‏ ان لم ين 
الوحيد ‏ الشعر » لا بجد بدا من تناول الشعر والشعراء » وقد فعل » ولكن 
محمودا الذي احتتفظ بتوازنه في نقد القصة فوفق بين حمل الرسالة الفكرية 
ورعاية الفن ٠.٠‏ لم يستطع في نقد الشعر ان يحتفظ بهذا التوازن » فقد طفت 
الفكرة وضاع في خضهها الاهتمام بالشكل » فهو لا بطالب الا يفكرة وإحدة 
هي فكرته : « ٠٠‏ انني ٠٠‏ اتناول الفكرة من الشعر لا غلافها 6. فان لم يكن 
للشاعر من مثل أعلى .طمح اليه في قصائده » فهو ناظم او مسجل اراء لا أكثر 
ولا أقل » ٠‏ كأنه يرى نفسه هنا في تقد الشعر ‏ إزاء اعلام بارزين ‏ كفي 
ان يكون بينهم الزهاوي ‏ وانه بريد ان يغلبهم » وبيده وسيلة لا بملكونها ولم 
يصلوا اليها » لانهم لم يقتربوا من الفكر الماركسي ولم يقترب هذا الفكر 
منهم٠.‏ 
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ان في منطلق محمود احمد لنقد الشعر خطورة » كأنها ‏ في ظاهرها ‏ 
من مستلزمات النقد العقائدي ٠.٠‏ أما ف الباطن » فهى تقتضى من صاحبها 
رموه ف القكوه وعدوءا :فى الأعمات لزلا ف« العاتنبوالبارينة و انشداعا 
لنصامح الهداة المجريين ٠.٠‏ وهذا ما لم بتهيا لمحمود احمد ٠٠.‏ ولا لكثيرين 
ممن جاءوا بعده وسلكوا سبيلة ٠‏ 


اجل ستصيح « العقيدة » اساسا في النقد الادبى 68 ويصبح ( الادنب 
النقد ويشيع هذه الروح ٠٠‏ فقد ادرك محمودا الفتور » وبدا السعي الى 
النقد العقيدى كأنه آت على انقطاع » ومن جهات لم تكن على ارتباط وثيق 
سحمود احمد النسد ٠ه‏ 


للحماة » شعارا ٠.ء.‏ ولا يعني هذا أن محمود احمد هو الذي سيعمم هذا 


عليها الرائد العراقي » ويصعب ان بحتل النقد العقيدي من بلد عربي ما احتله 


اةوللككلا١‎ 


ا" 


الشعر ٠٠‏ وهل يموت ؟! 


رآئ أرسطو ان الشعر محاكاة والمحاكاة غريزة في الانسان ٠‏ ويس 
الجالة بكاجة له | سود نه سينا الاستدواذا. ,الكدايقة انيه كنا 
لها وتقوية ثنا ءء والا فالحال من البداغة بمكان ٠‏ 

الشعر فطرة » ولازمة من لوازم الحياة » ترتاح اليه النفس وتتخفف 
به وتوازن العناصر الاخرى داخلها وخارجها ٠‏ ولم يكن هناك معلم او مدرسة 
حين كان الشعر الاول والشاعر الاول » وحين استمر طوبلا » كان فلان دون 
قومه يفول الشعر فيستمعون اليه ويرددون وينشدون ٠٠‏ كأنه شعرهم وكأنه 
صدر عنهم ٠٠‏ لدى الدفاع ولدى الهجوم ٠٠‏ ولدى كل أمر ٠٠‏ 

وأقل ما بعنى هذا ء ان ما كان فطريا كان اصيلا في الانسان » وما كان 
اصيلة كنت ضفة الوا وم اوقد فعار خنا ويطك تين + الا ابحه 
ينهض ويقوى كأن لم يكن هو المسؤول واننا المسؤول ظلروف خارجة عن 
طبيعتة او انه المسؤول استدرك فادرك ء. فعاد هو هو ذهابا وابابا : وقد نغير 
منه العرض » والحوهر باق » أجل : لابد للانسان هن شىء ؛ سمه ما شئت » 
وسيد الشعر ان قصدت الى التبسير ٠‏ 1 


ثم ان الشاعر لا بغني لنمه حتى حين يغني لها وحدها » أي أن هناك 
طرقين « توصل سنهسا اللغة ٠‏ هناك ثلاثة أشياء : مرسل ومتلق وسلك 
رابط ؛ ولابد من سلامة هذه العناصر مجشيعة لكى يكون الشعر في صحة » 
وقد بدك > نك يزريها: الأول سلنية ا ميوت لويذ كذلاك باينا كان 
أها ما كان من شأن في المجتمعات والحضارات » وربما استقل الشعر وحده 
الذلالة من «العضارة م حص :اذا الكل مسن 6 احتل القهار وهف كان 
الشعر : أو تلكا ويدا كأن لا حاحجة اليه ٠.٠٠‏ وما هى الا مدة ‏ تقصر أو 
تطول - حنى يصلح الجهاز ويعود الشعر الى مكانه ويتضح للناس الخطا فيما 
'نصوروا .. ولكنه اذ بعود هذه المرة » لا بعود كما كان في البداية » منفردا 
أو شبه متفرد ‏ في الميدان » لان من شأآن الحضارة التعقيد والتعقد : فهو 
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اذن - واحد من اشياء أخرى لم تكن من قبل او لم تكن لها هذه المكانة 
320 وهذه الاشياء الاخرى قرسة الصلة به متصلة بالمنبع الذي تللق منة 6 
وقد كانت معه على وجه من الوجوه ؛ وهو لا بعود نسخة لا كان » فلا بد 
من تغير ما يتبع التغيرات الخارجية ويطاوعها ويستوعبها » فما من طبيعة 
الاشياء ان سقى كما هو ؛ ولو بقى لما حفل به احد ٠‏ 
أو مجتمعة » مقبولة أو أقرب الى المقبولة » فهى تعمل على أي حال - في 
مجال ممكن »؛ وملموس ٠٠+‏ 

وببحثون ف الظواهر غير المنظورة » ومنها الشعر ( والشاعرية ) » مرة 
ف مجال غيبي ومرة في التحليل النفسي ومرة في علم الاجتساع ٠.٠‏ والافتصاد 
٠.٠‏ بين اقصى المثالية واقصى المادية ويقولون اشياء قد تقبل ولكنها لا تقنم » 
بل انك تلاحفلء التردد ‏ والتناقض ‏ على الاحكام التى يقدمونها اليك » وقد 
تصمن التردد او الحكم نوعا من الاعتدار بصعوبة الحقل المتناول ٠‏ 

ليس ازدهار الشعر كازدهار الصناعة والزراعة »؛ والصحة الجسمية 
والنفسية »ولا تشترط مصاحيته لها انيثاقه عنها او انثاقها عله » وليس 
القحط فيه كالقحط في المواد الغذائية ٠‏ ولكن العقل الانساني ‏ مع ذلك 
لا كل ٠‏ قمن مزاباه المحاولة والداب وقد صل نوماما ان البسب او الأسياب»* 
اما تشخيص الظاهرة نفسها فسهل ومسكن ؛ لانها ‏ في ابسط صفقاتها ‏ 
لاهرة ٠‏ 

ازدهر الشعر العربى في الجاهلية » واخرجت الحزيرة كبارا ٠.٠‏ كل ذلك 
حدودها الضيقة الى ما هو اوسع واوسع ٠٠‏ ثم عاد وازدهر »٠‏ وعاد وقحط بعد 
المتنبى وازداد قحطا ف القرون التالية » اربعة قرون » خمسة » 'نسعة *. ولم 
كن القحط في الكمية » فقد كان العدد عديدا » ولكن العديد لم يزيدوا 


م6" 


لدى اله لتحقيؤ - عن نظامين صعار » فلماذا ؟ وفيهم العالم باللغة والعروض 3 
والتاريخ .والفقه ٠٠‏ ان اي واحد منهم يملك من /العلم ما الم يملكه أمرؤ 
القبس ٠.٠‏ فلماذا ؟ 

- لم ازدهر الشعر ؟ ولم قحط ؟ 

سكنك ان نذكر اسيابا كثيرة » منها ما يتعلق بسعة مجال القول 
وضيقه » ومنها ما نتعلق بالتشجيع والتثبيط : ومنهاما تعلق بالفروف 
الاجتماعة .هه وقد تقيل اسيايبك 8 ولكنها ل" تقلع 4 وقد تكون انت أول 
50 كك بها « 


وما جرى للعرب جرى لغيرهم من فرنسيين واتكليز والمان » لقد زاد 
الشعراء في فرنسة في القرن السابع عشر وجودوا » ولم يبلغوا هذا المبلغ في 
القرن الثامن عشر » واستآنفوا الجودة ؛ كسا وكيفا في التاسع عشر ٠‏ وقد تنوع 
الشعر خلال هذه الماجريات : بل انه في القرن التاسع عشر نفسه رأى صورا 
لا تكاد نشبه الواحدة منها الاخرى من روما تيكية الى يارناسية الى رمزية »٠‏ 
وقد بعد في كل ذلك كثيرا عما سمي بالكلاسيكية ٠‏ 

لم هذا التغير ؟ 

لان الاذواق تغيرت » وحاجات العصر تغيرت ؛ والتاريخ تغير ٠‏ 

الجواب مقبول ٠٠‏ ولكن لم نقحط الشعر حينا ويزدهر حينا ؟ 

-لابدامق أن يرد :ذلك ال قصور فيه عن مساوقة الذوزق عن استعمال 
اللغة المناسبة التي تنقل ما في الطرف الاول من الجهاز الى الطرف الثاني ٠.٠‏ 
وقد يكون الطرف الاول قاصرا ف « موهبته » ٠‏ او يكون الطرف الثانى 
في شغل شاغل - مثؤقتا ‏ عنه ٠٠‏ وقد تجتمع هذه « القصورات » وقد تفترق 
٠٠‏ وبزيد الموقف تعقيدا خفاء « الموهبة » على مدى المعرفة +٠‏ ثما هى ؟ 
وكيف تكون ؟ واين ٠٠‏ ومتى ٠٠‏ ولم نراها عند من لا بدل اي شيء فيه 
عليينا ولا داعا عدا من ملك كن ظاهر انتلاكها:؟؟ 
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ليست مواهب »؟» وشاعر يدرك غور الظرف وشاعر لا بدرك » وقفروف 
معينة على الاستثمار وظروف معاكسة ووه 
بحدد » ويعدد ولا بوحد ٠٠‏ 

والعلم في بحث دائب ؛ وقد يصل » قد ٠‏ 

ونعود الى ما نحن فيه واقرب اليه : الازمة » وهل الشعر ف ازمة ؟ وتعنى 
الازمة ‏ هنا وجحوهها المختلفة : القحط والرداءة في الموجود » وانصراف 
الناس عن الموجود ياك وليبس الامر مقصورا على أمة دون آمة ؟ وقد مر 
الشعر الاوربى ذلك ++ في سنوات من القرث التاسعم عشر ٠٠‏ وخيل الى 
الناس » والى الباحثين ‏ أن أمر الشعر قد انتهى : فلم بعد له مكان في المجتمع ه 
علم وصناعة واختراعات ميكانيكية ٠٠‏ والشعر وسيلة بدائية ومظهر فطري ٠٠‏ 
وقد 'نعقدن الحياة وتحضر الناس ؟! 

وكاد السامعون يستنيمون الى هذه النظرة ويستسلمون الى هذه المقولة» 
ولم يدر بخلد اصحابها ‏ وفيهم علساء ومفكرون ‏ شيء من الضلال في 
حكمهم ؛ولم يمر ببالهم ان الامر سيتغير » وسيولد من الشعراء من هم أكبر 
متق بزاو وي و لاعن التعر طارقا كان من قله وسيستق النامن :ال ينهدا 
الشعرون وبرون فيه كثيرا مما في انفسهم ويقبلون عليه ٠٠‏ وقد يصحب ذلك 
كفر بالآلة وبالعلم الصرف ء 

لم يدر يبالهم ٠٠‏ 

واذن » فليس عصر العلم نافيا للشعر : وليس خمود الشعر ابديا ٠‏ انه 


خمود مؤقت وليس مونا » انه » توقف باتتظار الحركة ٠‏ 


يفف 


وكان حريا بالناس ان نتخذوا عبرة مما جرى ٠‏ والا يكرروا الحال 
وبعيدوا السقطة ٠‏ فليست الازمة خالدة » انها ازمة وليست موتا ٠‏ ولكن 
العبرة لم تنمكن من النفوس » أو ان الاجيال تنسى احيانا ٠٠‏ فما عادت 
المكتشفات العلسية والاختراعات الحديدية وغير الحديدية ٠‏ والفلسفات الموغلة 
في العقل ٠‏ حتى بدأ قوم يتنشككون في قيمة الشعر وصلاحه للحياة » ويبروث 
ان زمانه قد اتتهى ٠‏ وانه ابن الجاهلية والبداوة » ولا مكان له في القرن 
العثرين : عصر الذرة والصاروخ والمشي على القمر ٠٠ء‏ وصاح صائح : اين 
الشعر اين ؟ ما باله قد اختفى ؟ لقد ثبت عجزه وتأيد اتتهاؤه ! 

وصدق المقولة من صدق . وكثير من الناس يصدقون آذانهم ولا سيما 
اذا كان الظرف مناسبا » وتلفتوا فرأوا علما ولم يروا الشعر » رأوا شواهق 
العمارات ولم بروا عوالي المعلقات : وبرزت التكنولوجيا على انها نقيض 
الشعر وانها العامل في القضاء عليه ٠‏ 

وليس الرأي صحيحا : لان الشعر لا بقتل » ولكنه قد يضعف »؛ وقد 
يستهان به : وقد تقل عوامل ازدهاره ٠٠٠‏ ثم لا يلبث ان يعود » اما لانه 
عرف الحياة الجديدة وعير عنها واما لآن الحياة الجديدة عرفته واصلحت 
شأنها ء٠‏ 

ان العلوم . والتكنولوجيا » من مفاخر الانسان » وما كان كذالك لا يقضي 
على هماخر الانسان الاخرى وانما بإريدها ونفسح لها المجال ويتكامل معها ٠‏ 
ولبست المسآلة مناقضة بين طرفين وانما هي مسآلة سوء فهم وسوء انتعبال 
واختلال بالتوازن وتصرف غير مدني » لان التمسرف الصحيح ان يستغل 
الانسان كل شىء في سبيل سعادته أى سعادة مجتمعة » في سبيل ان بخلص 
الخاف ين الألاء وساب ركاء:ه "وى عدا بوران العكنا رمث عيتازات 
شاهقة ومكائن وطيارات وصواريخ ... انها اذا ارادت ان تكون صحيحة راقية 
لائقة بما براه الانسان لنفسه من عقل وعاطفة ٠٠٠‏ تشترط التوازن ٠٠٠‏ بل ان 
الانسان الذي بسيطر على الطبيعة بعقله ؛ سقى لديه نقص لا سده عقله » 


57 


وفائض وقت هو والوقت الذي صرفه العقل سواء في القيمة » انه يرى من 
تام الحياة ومن تمام حاجاته » وربسا ابعد حاجاته : الفنون الجميلة » ومن 
الفنون الجميلة الشعر » ومن الفلاسفة من بعد الشعر قمة الفنون ٠‏ 

ان الانسان الذي يصارع يحتاج الى الشعر وسيلة من وسائل الصراع » 
فاذا نجح » وبحب ان ينجح : احتاج الى الششعر وسيلة من وسائل الجمال » 
بل انه لا بعود يكتفي بهذا الشعر الذي يسمعه من مواطنيه اليوم » وانما 
يزيد عليه ما بقى في لغته على الزمان » ثم لا يكتفي بهذا الذي في لغته » وانما 
نتقصى الروائع مما جادت به قرائح الامم الاخرى ٠٠‏ 

وهو اذ يقرا او بسمع بحس بانه حفظ التوازن في الحياة وانه انسان 
فملاء 


نشرين الثاني ( نوفمبر ) ١9076‏ 
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هل الشعر العربي في أزمة ؟ 


ان صيغة الاستفهام هذه واللهحة المنسابة في حروفها » تقرير للازمة» 
أي ان الشعر العربى في أزمة » وقد يكون ادق من ذلك أن تنذكر إن استعمالنا 
لكلمة ازمة هذه ترجمة ل 602156“ وان كنا نملك حروف اللفظة من قبل ٠٠٠‏ 
وليس الشعر الذى هو في ازمة » انه في رداءة » في قحط الجودة ؛ انه من 
حيث الكمية كثير ؛ وربسا كثير جدا » وحسبك ما ترى منه في الجرائد والمجلات 
ههه والكتب .٠ه‏ والدواوين الصادرة فرادى وثنى في كل قطر من بلاد العرب 
٠.‏ وفيها الشعر العسودي التقليدي : والحر : والنثر » تبحث فيه عن قصيدة 
نعحبك فتدهشك خلا تكاد ترى » ولا ترى ٠٠٠‏ ولتكن بعد ذلك » من أي 
نمط يتعصب له صاحيبه اقصى التعصب ويناقش وبطيل النقاش كأنه الغاية » 
وكأن المهم ان تكون القصيدة عسودية او حرة او نثرا ٠٠٠‏ وليس المهم ان تكون 
عا » 

ولابد من ان يكون الدافع وراء الجدل هو قحط الحجودة » والا 
فيستطيع أي مناقش ان يقدم لك عوضا عن الاطالة والغضب واالتعصب - 
تناجه » ويقول هاك اقرأ » فتقرآ : فتقول » انه الشعر روحا وقوة وصورة 
وأثرا وتآثيرا : ان لك لموهية ! ومن قال ان الشعر في ازمة ! 

اجل : ولكن هذا لم بتهيأ » وان ما يقذف به الشعراء من كل نوع ومن 
كل قطر : الفاظ : الفاظ جوف بريدها اصحابها ان تكون ذات معنى وانيكون 
المعنى مبتكرا » جديدا لم سبق ٠‏ فصاحب الشعر العمودي يرى انه استأنف 
المتنبى » ولولا قليل من ااحياء لزاد في القول » وصاحب الشعر الحر يرى انه 
استأنف الشعر كله ٠٠‏ ولكنك اذا فتشنت وراء هذا وذاك لم تجد طائلا : 
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خلا العسودي كالعنودي ولا الحر كالحر ٠‏ لقد استحال العمودي كلاما منتنظما 
على بحر وقافية » وقد تطول القصيدة وتطول دون ان تكون شعرا » وليس 
هذا بالقليل كمية في مصر وسورية ولبنان والعراق وكل مكان ٠٠‏ وكنن 
جعجعة الحدل حالت دون سماعة وشده الهزال عرضت دون روه ٠‏ 

ولو سكت هؤلاء لوفروا علينا الحبر والورق ووه والوقت » ولكنهم لم 
يسكتوا لانهم يبحثون عن سند لوجودهم وعن مسوغ لكيانهم » ومنهم من 
حمق بهذا الشعر الذى لببنن شعرا مكاسس جمة مادية ومعنوية . وهذا هو 
العيب في الشعر العمودي ؛ إنه نظم ؛ وليس هو ف ازمة من حيث هو وزن 
الجودة والابداع ؛ وقد يكون الانسب ان نقول ان الشاعر العمودي في ازمة» 
أجل : ذهو المتأزم » ولم بأت تأزمه من حالة تمسية تحتويه ويريد ال بعرب 
عتفها . فتلك ازمة بناءة تؤدى الى الشعر لدى اتفراجها ٠٠‏ او 0 الشعر 
الصحيح يؤدي ال اتقراحها 0 ولكنها ازمة الموهة فيه 42 فهو ا سلك الاساس 
الفطري للمحد الذى بتصدى له » ولا ملك القابلية على استيعاب نفسه وعصره 
ليصل الى تفوس الاخرين وينفد الى قلوبهم وعقولهم ٠‏ وتعني الاأزمة هنا 
القفحط 6 الحدب 9 واذا اجدب اعروٌ من الموهية كان تناجه الحفاف وألموت » 
وابذاء اسماع الاخرين وابصارهم » ويذهب الجوهر ولا بخلف غير الادعاء » 
والتنقل بالادعاء من ميدان الى ميدان ٠»‏ من ميدان الشعر الى ميدان الجدل 
بن العمودى والحر 0 الي ميدان مهاحمة النقاد ٠.٠‏ والادذواق 6 وأاناس الذين 
لذ بقدرون العشر | 
ولو وجدت الموهية لاصطاد بها » ولكنه اد فقدها تسلح بالهواء : وجيش 
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جبوشا وهمسية وشن غارات محانية » مرة على الاذواق التي فسدت » ومرة على 
النقاد الذين لا بعرفون قدره ؛ ومرة على العصر المتأآخر , الحقير » عصر المادة 
والتكالب الذي تضيع في خصمه المثل العليا ٠٠٠+‏ 

ويعود لينظم » وهنا برى تمه في « مرآه الغريبة » فيراها كسا هي 
عاجزة عن النظم » مجردة من الموهبة » بحاول فلا يستطيع » يهم فيتقهقر » 
ويكون الناتج بعد الجهد الجهيد : قصيدة طويلة من البحر الطويل والقافية 
الطويلة ٠٠٠‏ وكل شىء غير الشعر والشاعرية فيزداد تآزما ٠٠٠‏ وحقدا ٠.‏ 
وبلج بصعود المنابر وتصدر المهرجانات ٠٠‏ 

هذه هي الحقيقة با شعراء العمود » ليس العيب في العمود او في الناس 

والعكي 01م :ولو كان منكم من هو على قدر شوقي ووزن الجواهري 
لكان فوق الازمة ولفرض شعره على الرامح والغادي ؛ القديم والحديث » 
ولسسست المسألة فرضا قدر مأ هي استحاية وحاجة ٠‏ 

ومشكلة اصحاب الشعر الحر : ليست في انهم تحرروا من بحور الخليل 
والقافية » لقد تحرروا فسودوا الحرائد والمحلات ودونوا الدواوين وجلدوا 
الكتب ه قما دلوا عا لى الموهية ولا قدموا للعصر الشعر » فلاذوا بالنقاش » 
بالمعركة » بنقل الموضوع من ميدان أى ميدان . من الموهبة والابداع الى 
الصراع بين القدبم والجديد ‏ الى الهجوم على الخليل » والنقاد » والاذواق ٠.٠٠‏ 
ولو كانوا صريحين لكانوا ‏ كما هم ازاء المرآة المجلوة ‏ قحطا في الموهبة 
وغزارة في النتانج ولا قيمهة للثاني اذا كان الاول ٠٠٠‏ بعرفونها خيرا من 
غيرهم » ولكن المسآألة مسألة نشبث بالوجود : فاذا كانت وراء هذا التشبث 
تتيجة ملموسة ؛ ابده من ابده ممن لا يدري جوهر الشعر ؛ ومن يطبل 
بالتحديد للتحديد ليتميز عن أهل القديم » ثم ما الذي سيز الجديد ؟ العموض 
فخدوا الغموض » الصور ل الغائية » الظهور بمظهر الغربى» 
الامناطن :والرخواق #«الفقل لذي لالم 6 الكسموبواسه عه الست عن 
رئيس تحرير يريد ان بروج لجلته بشيء ٠٠‏ الجرأة ان لزمت الجرأة » الضعف 
ان استدعى الامر ضعنا ٠.٠‏ خذوا الصور الغائمة ٠٠٠‏ وخذو! ...٠‏ 
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وهذه كلها خارجة عن طبيعة العمل » والششعر كثير » وأكثر من المطلوب » 
ولكنه مصاب بقحط الحودة ؛ وهذه الرداءة هي السر في الكساد ؛ وهميعرفون 
ذلك ولكن الدهاء: عض المخالظة واتبال المتركة منظة الحقيقة وكسيينا 
للانصار » والا فان القصيدة الجيدة تفرض نمسها » ويعجب بها القارىء قبل 
ان تكون عمودية او حرة او نثرية ؛ وليس الشعر الشعر مما يخفى على الناس 
وعلى النقاد » والشعراء !تفسهم يعرفون ذلك جيدا لانهم هم اتمسهم الذين 
بعانون الازمة ٠‏ ومن كان كذلك فر من الحقيقة لى الباطل وزاد من نسب 
المساحيق ليتهم بالمساحيق » ولو جاءوا بالشعر الجيد لوجدوا القراء ٠٠٠‏ 
والمعجبين ٠‏ ألم ,يكن السياب جديدا ؟ 


ما اشبه الشعر الجديد بالشعر القديم من حيث جدب المواهب ونضوب 
الابداع » وظاهر الحال في هذا بدعو الى اتفاق الطرفين لان قضيتهم واأحدة » 
والازمة واحدة ؛ ولكن واقعها لم ينود الى هذا الاتفاق لانه بضر المعسين به » 
ولانه .يقنضي ان نتفقوا على التصربح بالحقيقة والقاء السلاح واراحة القراء 
باتنظار من بدخل الساحة دخولا طبيعيا مزودا بالموهبة والموهلات الاخرى » 
فيقول الشعر الشعر » فيسسعه السامع فيتبعه ويبحث عن قصائده لانه شاعر 
ولانه استوعب العصر ٠٠‏ ويمكن بعد ذلك ان يصدق كل ما يقوله عن نفسه» 
وأكبر الظن انه لن يحتاج الى الكذب واللغط » ولن بحتدم في صراع ٠‏ 

وحتى يولد هذا الشاعر ٠٠٠‏ فالشعراء في ازمة ٠٠٠‏ واشتدي ازمة 


كانون الثاني ( ناير ) ثلاة١‏ 
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هل يلغي النقد بعضه بعضآ 


لا ء لا يلغي ؛ والا فقد قيمته واضاع وحوده واستحال ضربا من الهزل 
واللعب والعبث » ولأضربت عنه البشرية مبكرا وبحثت عن بديل قبل أن يستقر 
وتكون له المكانة التي بعترف بها العقل وتوثقها الحضارة ٠‏ 

انتريد ان نبدا بالواقع اراهن : وهو ما ترى للنقد في الصحافة والمننديات 
والحمعيات وهه والكتب وأروقة الحامعات 6 وما ترق من توطد وتتنوع 
وسعة ؛ وما ترى مدن خدمات للقارىء والكاتب والنص نفمسه ؟ 

٠‏ أم نبدأ بالبدابة : ولو ام ,يكن النقد في الصسيم من الكيان الاند ني لا 
بدا معه » ولا استمر » ولا قب: صاحية من بين العقرات ثم الالوف ثم الملايين 
ووه بالحس المر هف وإلدوق ا مهذب والنباهة والحفة ف الحكم والاخديار 
والنسيز : م سارت القافلة عات اوج حافل امار والنتاج والاقلام والاذجممان 
هه هو ف |! دت اسيك تاريخ للدوق الانسانى ف سيره وتطوره وتمكنه ٠‏ 


تقول : انك من حسن الظن كمن بدافع عن قضيته » والا فاين انت 
مما وقع فيه النقاد من تناقض ؟ ابن انت من ناقد يعجب وناقد يزعج والنص 
واحد والشاعر واحد ؟ ابن انت من زمان بالغ في قصيدة فحفظها واستعادها 
وغبر يئر ويسمع ويشرح ثم لم تلبث القصيدة ان اندثرت وكأنها لم تكن » 
بقرأها زمن آخر فلا تثير فيه حسا ؛ واذا اثارت فهو الاشمئزاز والعجب من 
سلف لم يكن له ميزان ؟ ابن انت من قصة مبدعة لم تلق الاهتمام اللازم 
والحظوة الكافية ثم أ:., زمان رأى فيها الرأي الصحيح فرفعها ورفع 
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وفولك صحيح ه قلعد وقع دلك نوم كان المظطهر النقدي بصدر عن هوىق 
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به سر الابداع ولم يكن 2 هدفه الاخلاص لوجه الحقيقة هوهو وقد حرث 
الامور خارج الصميم ٠‏ 

وفرق بين ما كان ويكون ء ولا يشذ النقد في هذا عن آية ظاهرة من 
النشاط الانساني » وليس العيب في النقد » وانما هو في المتصدين للنقد » 
وبحرمون عون ولو كانوا اهلا للمهمة الادوها صحيحة تسند ما سيقها وسندها 
ما لحقها ٠.٠‏ في أبة صورة كانت من الايجاز والاطناب » من الحكم والتعليل 
ووه وفرق بين ان نعزو الخطأ الى المتصدي وبين ان نعزوه الى الذقد نفسه إء 


ما بالنا نقف عند أمثلة من التضارب والتناقض )2 والتلاغى « ولا نقف 
عند أمثلة من الانسحجام والتعاضد والتآزر ؛ و : قأئمة بل كثيرة تكفي فيها 
نظرة انى الادب العربي ؛ نظرة الى الشعر الجاهلي ٠‏ الم تكن « قمانبك » و 
« أمن أم أوفى » و « عفت الديار » و « لخونة اطلال » و «هل غادر الشعراء» 
٠.٠‏ رائعات برأي الناقد الجاهلى » وكانت كذلك على مر العصور وما زالت 
طرية يويد حكم المعاصر فيها حكم الغايرين وبجد ف مطاوبها طريفا يزيده على 
تلبده ٠‏ 
الناس ف التفاضيل بينهم فانهم لم يختلفوا في التكامل ٠‏ 


وبشار وابو نواس ؟ اليسا شاعرين كبيرين برآي الناقد المعاصر ؟ ألم 
وان قلل من قلل من شأنهما فلغرض ف نفسه ولسبب خارج عن طبيعة الشعر 
وبعملية ليست من العملية النقدية ٠‏ 

وكانت أقرب الوسائل إى الادب ف محاربتهها : اللغة ٠‏ ان لغتهما ليست 


القرن الثاني الهجري ان نشم بلعه ابن الفرن الثاني فين الهجرة 1 اينهم صاعر 


لبستشهد بلغته على لغ عصور سابقة ؟ ما اسرع ما سقطت الحجة وعلا الشاعران 
فكانا في الرأس من المحدثين وصار للمحدثين كيان يبقى على الزمن والى اليوم 
.٠‏ وبحد الناقد في كل نظرة مادة معاصرة اجتازت الدهور واخترقت الحجبه 


وابو نمام ؟ كم لقى من المزعجين ؟ لقي الكثير ٠‏ وكنت اود ان تحدثتي 
عمن لقي من المحبين » ولا اخالكتجهل انه لقى منهم الكثير الكثير » واذا كاذرأي 
المحبين مناقضا لرأى الكارهين فان ذلك يعنى ان المعجبين كانوا ملكون خميرة 
الناقد وكانوا نقادا » اما الكارهون فلم يكونوا من النقاد في شيء ولم تكن 
منطلقاتهم نقدية » ويكون التناقض في هذا طبيعيا وضروريا وحكاية أبن 
الاعرابى ذات الف دلالة ٠‏ 


والمتنبي ؟ لا تنكر انه لقي المكانة العليا في زمانه » ولم يلق ذلك عبثا 6 
ولكنك لا تنكر انه لقي العنت الكبير : ولقي المؤامرات وتقديم الدون عليهء 
فلم تريد ان تمهم من هذا تناقضا في الحكم النقدي ؛ ودليلا على آن النقد 
الك ,نمق هفنا ؟ اذا فويت ذلكمواشروث علة افيا ان يماي + وان كنت 
رق المعجبين نقادا وغير المعحبين غير نقاد فانت اخى وق اه ولنتدذكر 
معا ان بين الكثيرين الذين اعنتوا ابا الطيب من لم يكن جاهلا قدر شعره 
وصحته وعمقه وإبداعه ؛ وانما كان يضيق به لانه يعرف القدر جيدا ؛ ولكن 
عوامل جمة منها الحسد وحب الذات والهوى تجعله برى الاشياء على غير 
حقيقتها او بديعها على خلاف ما يعرف من حقيقتها » فيشغل الناس عن صميم 
الشعور بأمور عابرة براها مرة في حياة المتنبي ومرة في سلوكه ومرة في لفظة 
لا برتضيها ومعنى لا بروق له » وما هذا من صميم النقد : وما النائصي» بق 
عباد بناقد للمتنبى ٠‏ واذا بدا كارهو المتنبى على نقيض من محبيه فذلك الدليل 
على أن النقد لا يلغي بعضه بعضا وانسا النقد الصحيح يطرد ما ليس بنقد ٠‏ 


وهكذا مضى الزمن ؛ ومضت معه الاحقاد والصغائر والطوارىء » وبقي 


الطيب وأبو الطيب » يؤريد فيه النقد الجديد النقد القديم ويزيد كل عصر درجة 


581 


مس وج سبو وين - - 517 ممسمدوو 1215913295 


للد ينا تاوقو اوقاهةا دوم و كان ره ولك نينا 

ومثل خوالدنا العربية ما وصل الينا من ماضينا السحيق » اتريد أن 
اذكرك بكلكامش ؟ لا ٠‏ انك في غنى عن هذا . لانك تعلم انها ثمرة ناضجة في 
عصرها » ارتضاها النقد القديم جدا واعزها » ثم غطت عليها السنون وطمرتها 
الاترية : ثم اكنشقها الانسان الجديد ٠ه‏ ولم لا كون هذا المكتشف ناقدا ؟ 
وليكن الذى اكتشفها في الاثار آثاريا ؛ وليكن الذى استتبط منها مواد حضارية 
أثر فنى ناقد ٠‏ 

وها نحن نقرؤها ‏ في ترجمة الاستاذ طه باقر - وكأنها كتبت اليوم في 
عبقرية معاصرة » ولا يمكنك ان تلغي فيها وأيا قديما او تنقض رآيا غربيا ٠‏ فاذا 
لم يكن هذا دليلا على أن النقد لا يلغي بعضه بعضا فماذا يكون ؟!اء 

ولا بجهل احد الالياذة » ولا يجهل المسرحيات الاغريقية » ولا بجهيل 
الروائع من كل عصر ٠٠‏ وقد قال النقد في هذه كلها كلمته ٠‏ لقد هام الاغريق 
بالالياذة بمن فيهم افلاطون ٠‏ وم يحاربها افلاطون تكرانا لعظمتها ولكنه اعتمد 
الغرن مقانا عن المقئاش: المتاتب © واذا الث يعكية كما سابقا فانما 
العى ئمسية م ولا ادل على ذلك من ذهاب رأنه ادراج الرباح اى انه لم كن 
ناقدا اد نقض وتناقض هه 

لقد هام الاغريق بمسرح اسخيلوس وسوفو كليس واضرابهما + الم يكن 
هيامهم نقدا ؟ وتعلم ان للاغريق لحانا تحكم فيما بقدم من مسرحيات » فتكون 
هذه الاولى وتكون لها الحائزة » وينال اسخيلوس الحائزة اكثر من مرة وينالها 
كذلك سوق و كليس وبورسدس وارستوفايس وى اليبست هذه اللجنة ناقدة 


: 3 . 2 وه 2 . 0ك ٠.‏ ا 
نحن اليوم بعد مر القرون والقرون نقرؤها وتترحمها ونمثلها ونعجب بها فيل 
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كل حال الا يكون دليلا على التآزر وعلى ان النقد لا ينقض نفسه اذا كان قائما 
على أساس صحيح ؟ 

وتقول : ان القرون المتوسطة اضربت عن المسرح الاغريقي ٠‏ ولا اقول : 
لا لان الاضراب حقيقة » ولكن الحقيقة الاخرى » الاكبر » هي ان الفرون 
المتوسطة ليسب قرون نقد ء انها لم تقر النصوص الاغريقية ولم يسمح لها 
بالوقوف عليها » وهذا وحده يكفي لاسقاط نقدها من مسيرة الاحكام على 
النص الاغريقى ٠٠‏ لقد حكمت القرون المتوسطة بالنص ما ليس منه » وحئمت 
على غائب » وتابع المتابعون جهلا او خوفا او طمعا ٠.0‏ على غياب من انتقد 
والقوة الناقدة ٠٠٠‏ ثم استيقظ النقد وأعلى من مكان المسرحية الاغريقية » 
وعد رجوع الحق الى ان لل مك اسان يوامس ليما .+ 
ومضى الامر قدما منذ القرن الخامس عثر فى ابطاللبا وقرنسا وغيرهما ٠٠‏ 
وحنى بومنا هذا قي الال كله:+ءاء فآيد الحاضر الماضي وكد من بتياته وزاذة 
عمقا الى عمق ووجد فيه ما خفي حتى على عارفيٍ فضله ٠‏ 

اتريد امثلة آخرى ؟ انك أكثر ذكاء وآكثر علما » ولكنه سوّال سألته 
اا رحا ووه بتري بو وات فط ريا باو ادن الذي تراه 
طبيعي كما هو في كل ظاهرة عقلية » ولكنه لا يعزى الى النقد وانما يعزى 
الى دخول ‏ او تدخل ‏ ما هو خارج عن طبيعة النص الادبي وخارج على طبيعة 
النقد الادبى » ولا بد من ان يزول الدخيل وتظهر الحقيقة » وهل عناك حقيقة 
أجلى من ان شكسبير لم يقدر في زمانه » وقدم عليه من دونه » وليكن » فأقل 
ما يقال في ذلك ان الناقد لم يكن متوافرا في عصره » ويكفي في هذا الذي 
يتصدى لشكسبير ان يكون قليل الذوق » ضعيف الشخصية خاضعا للتقاليد 
والحكم السائد ؛ مقيدا نفسه بالقواعد » وآية قواعد ؟ بنسبها الى ارسطو 
ويتمسك بها آكثر من أرسطو » ولو كان أرسطو في عصر شكسبير لرأى فيه 
الرأي الحسن ولاستنبط منه قواعد وقوانين » ولحماه من سدود لا تحتملها 
العيقربة ٠‏ 
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والفرنسيون : وتنبه الاتكليز الى خطئهم » فاذا الاحكام الصحيحة يويد 
بعضها بعضا ٠‏ 

وكآن كور ي شاقرا كيرا وكانك :و النيدا م متريعة شري اكفيرةة 
ومع هذا » ولهذا : قامت القيامة عليها وعلى صاحبها » ورميت بالاخفاق ورمي 
صاحبها بالضعف ‏ وكاد برى تفسه وحيدا في الميدان ازاء باطل لبس لباس 
النقد : ويحاسب الرجل بما هو ليس من النبوغ » ويطلب في « السيد » ماليس 
فيها » وكان بكفيه ظلما له وللنقد ان يكون وراء الحملة الظالمة أقوى رجل فى 
الدولة » وهو الذي بعيش على مائدته الكثيرون ٠‏ بل هو صانع الاكاديمية 
الفرنسية ..٠‏ الا وهو الكاردنال الوزير : رثسليه الذي بحتحن غيظا على 
من ينجح من الادباء لاخفاق ادبي قديم سحقه ٠.٠‏ ووجد المرجفون المتآمرون 
الحاقدون حججا بروجون بها نسوتهّم : لها ظاهر من النقد وليس لها باطن » 
لها قشر وما لها لباب » هي احكام جاهزة لم تصنع للسيد ٠.٠‏ 

وتمضي سنون واذا الساقطون هم والناجح كورني ٠‏ ولم يكن في الامر 
تناقض بين نقد ونقد : ولكنه تناقض بين من لم يكن ناقدا او لم بحتكم الى 
النقد الصحيح وبين من كان ناقدا واجه النص بقلب سليم ٠‏ 

الامثلة كثيرة ٠ه‏ 

تضيف الها أمثلة كثيرة مسا قال النقد كلمته فيها ومضت صحيحة على 
العصور : وتزداد مع مضيها قوة وعمقا ٠.٠‏ ومن هذه الكلمات ما حكمت 
بالجودة فأصابت :ولا يقل عنها عددا وثشأنا كلمات حكمت بالرداءة فأصمت ٠‏ 

لا بعود سبب التناقض - اذن ‏ ونقولها مرة اخيرة » الى النقد » وانما 
بعود الى ما ليس من النقد والى من لم يكن ناقدا او كان ناقدا مغلويا على 
أمره ٠‏ والا فالممروض في النقد الحقيقي الا طلغي بعضه بعضا ٠‏ ولم تعد 
المسألة مسألة « مفروض » بعد ان صارت واقعا تؤيده الادلة ‏ ووراء هذا 
الواقم مسؤولية كبيرة ادركتها امم سبقتنا » وبقي علينا ان نلحق وان تتصدر - 
وذلك آت ٠‏ 
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